المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 

كلية الدعوة وأصول الدين 
قسم الكتاب والسنة 


تفسير ابن كثير 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن 


عبد الرحمن عبد الله سرور جرمان المطيري 


الرقم الجامعي 
لك 5 


إشراف 
الدكتور/ خالد بن عبد الله القرئي 


86 كاهله: ام 


في صباح يوم السبت 1/94/ 5754١هه‏ الموافق 8/1/17 ١0٠١م‏ تم مناقشة الرسالة 
وحصل الباحث على درجة 48 بتقدير متاز» وأوصت لحنة المناقشة بطباعة الرسالة» وبذلك 


يكون تقدير الباحث الإجمالي ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. 


الملخص 


اسم الباحث/ عبد ال رحمن عبد الله سرور المطيري 

المرحلة: ماجستير التتخصص: التفسير وعلوم القرآن 

عنوان الرسالة: السياق القرآني وأثره في التفسير» دراسة نظرية و تطبيقية من خلال تفسير 

اب كين 

تتحدث هذه الرسالة عن أصل من أصول التفسير ألا وهو السياق القرآني» وتطبيقه من 
خلال تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير - رحمه الله - . 

فقسّمت الرسالة إلى مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة ثم فهارس فنية. 

فالمقدمة ذكر فيها أهمية الموضوع.ء و أسباب اختياره» وخطة البحثء. ومنهج الباحث» 
والشكو. 

وتم تناول ترجمة الحافظ ابن كثير - رحمه الله -» والتعريف بتفسيره في التمهيد. 

وأما الباب الأول: فقد خصّصٌ للدراسة النظرية» وقُسّم إلى ثلاثة فصول: 

الفصل الآول: السياق وأهميته. 

الفصل الثاني: أنواع السياق القرآني. 

الفصل الثالث: قواعد في السياق القرآني. 

وأما الباب الثاني: فهو للدراسة التطبيقية لآثار السياق القرآني من خلال تفسير ابن كثير 
حرحمه الله-» وقسّم إلى خمسة فصول: 

الفصل الأول: أثره في القراءات. 

الفصل الثاني: أثره في نقد المرويات. 

الفصل الثالث: أثره على المعاني. 

الفصل الرابع: أثره في بعض العلوم المتعلقة بالتفسير. 

الفصل الخامس: أثره في الترجيح والتضعيف. 

وبعد ذلك الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

وأخيراً الفهارس الفنية. 
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[المقدمة 


الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له رب العالمين. وإله المرسلين» وقيوم السماوات والأرضين. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله -صل الله عليه وسلم تسلياً كثيراً إلى يوم الدين-» بعثه 
الله بالكتاب المبين» الفارق بين المدى والضلال والششك واليقينء أنزله لنقرأه تدبراًء ونتأمله 
تبصرا ونسعد به تذكرا» ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه» ونصدق به ونجتهد على إقامة 
أوامره ونواهيه» ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره» ورياحين 
الجكم من بين رياضه وأزهاره؛ فهو كتابه الدال عليه لمن أراد معرفته. وطريقه الموصلة لسالكها 
إليه» ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات؛ ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات. 
والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب. وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا 
يغلق إذا غُلَقّت الأبواب, وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء» والذكر الحكيم الذي 
لاتزيغ به الأهواء. والثزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء. لا تفنى عجائبه. ولا تقلع 
سحائبه» ولا تنقضٍ آياته» ولا تختلف دلالاته. كلما ازدادت البصائر فيه تأملاً وتفكيراً زادها 
هداية وتبصيراً وكلم بَحَسَتْ معينه فَجّر لها ينابيع الحكمة تفجيراًء فهو نور البصائر من عماهاء 
وشفاء الصدور من أدوائها وجواهاء وحياة القلوب ولذة النفوس» وحادي الأرواح إلى بلاد 


الأفراح» والمنادي بالمساء والصباح: يا أهل الفلاح حي على الفلاح". 
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)١(‏ مقدمة ابن القيم -رحمه الله- لكتابه مدارج السالكين /١(‏ "") بتصرف يسير. 
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أما بعد: 


فإن الله - عز وجل- أنزل كتابه هدى للعالمين 3# وَِكَ كنكمب لَاريبفْهِ هُدَى نين 4 :5 


وهذه الهداية لا تََأَنَى لمريدها إلا عند تدبره وطلب تفسيره. ولذلك رَبَطّ الله التنزيل بالتدبر 


5 - و سدم 0 00 دس سرك جه هم دعر ع لمت وهاه 9 
فقال:<3 ككب أله إليكَ مرك ليبرأ يو ولسَدَكْر أوْلْوآ لالب 44" و وَبَّحَ الذين يعرضون 


صفحاً عن التدبر فقال:5( أمَلآ تبون الات أي َل ُو أَتمَانهَآ :”"فأصل الوقوف 
على معان القرآن هو التديّر والتفك "م ولاشيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبّر القرآن. 
وحقيقة التدبر هي إمعان النظر والتفكر ني سياق الآية أو الآيات والربط بينها للوصول إلى 
معرفة المراد منهاء وبالتالي ينتج العمل بها. 

فدراسة السياق القرآني في حقيقته إعمال لأمر التدبر للقرآن» ولقد سلك العلماء طرقاً في 
تفسير كلام الله - عز وجل-» أحسنها: تفسير القرآن بالقرآن نفسه. ولتفسير القرآن بالقرآن 
مرتبتان أعلاهما: أن يكون في محل واحد؛ كأن يكون عقبه» وهذه المرتبة يدخل تحتها نوعين 
من أنواع السياق: سياق الآية وسياق المقطع. 

ثانيه|: أن يكون منفصلا عنه سواء في نفس السورة أو غيرهاء ويدخل تحته نوعين أيضاً 


من أنواع السياق القرآني: سياق السورة وسياق القرآن. 
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وبذلك نخلّص إلى القول بأن السياق القرآني أصل من أصول التفسير المعتيرة» بل من 
ادلي 

ولقد كان من فضل الله عل أن وفقني لدراسة هذا الأصل العظيم من أصول التفسيرء 

وتطبيقه على تفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين ابن كثير -رحمه الله- كاملا وهوما 
تمثله هذه الرسالة» فلله الحمد أولاً وآخراً على فضله وتوفيقه. 

وتكمّن أهمية الموضوع ب: 

)١‏ شرف هذا العلم» إذ شرفه بشرف المعلوم وهو كتاب الله -عز وجل-. 

") أهمية دلالة السياق القرآني وتنوع آثارها. وهذا ما سيتبين في مبحث أهمية دلالة السياق 
القرآني من الفصل الأول من الدراسة النظرية"". 

*) كون هذه الدراسة تطبيقية بجانب التنظير لها. 

5) كون تطبيق هذه الدراسة على تفسير ابن كثير ‏ رحمه الله- الذي يعتبر من أجل 
التفاسيرء فقد سار فيه مؤلفه على أصول التفسير: ففسره بالقرآن أولاً و أكثر من ثم 
بالسنه. ثم بأقوال الصحابه والتابعيين» ثم باللغة العربية...وسيأت مزيد تفصيل في 
التمهيد عند الحديث عن تفسير ابن كثير ح رحمه الله-"" . 

ومن أسباب اختياري هذا الموضوع: 

)١‏ أهميته. 

؟) خدمة كتاب الله -عز وجل- في إبراز منهج صحيح لفهمه وتدبره. 

“3 أن دراسة الموضوع المعين من خلال تطبيقات العلماء» تجمع أصول الموضوع وتبرزها. 
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)١(‏ ني ص 0/ من هذه الرسالة. 


(0) في ص8 : من هذه الرسالة. 


555533 5 ةوةقوةُةُ سسصلبب ‏ /00 01 

5) كون الدراسة التطبيقية -لا سيما على تفسير القرآن الكريم كاملاء ومن مفسر- كبيرٍ 
كابن كثير - مما يصقل الباحث علميا ويُكوّن له ملكة تفسيرية. 

الدراسات السابقة: 

)١‏ دلالة السياق القرآني وآثرها في التفسبر - دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن 
جريرء وهي رسالة ماجستير مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض؛ للباحث عبد الحكيم بن عبد الله القاسم. 

") دلالة السياق القرآني في تفسير أضواء البيان للعلامة الشنقيطي - دراسة موضوعية 
تحليلية» وهي رسالة ماجستير مقدمة للجامعة الأردنية للباحث أحمد لاني فلاح 
المطيري”. 

*') السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية الحديثة - دراسة نظرية تطبيقية. وهي 
رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة أم القرى بمكة المكرمة, للباحث سعيد بن محمد 
الشهراني. 

5) أثر السياق القرآن في التفسير, دراسة نظرية تطبيقية على سورت الفاتحة والبقرة» وهي 
رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء للباحث 
محمد بن عبد اللّه الربيعة. 

) دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى - عليه السلام - » وهي 
رسالة ماجستير مقدمة لجامعة أم القرى بمكة المكرمة, للباحث فهد بن شتوي 


الشتوى. 
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)١(‏ وقد نوقشت هذه الرسالة أثناء كتابتي لهذا البحث. 
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؟) السياق القرآني وأثره في الترجيح الدلالي» وهي رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة اليرموك 

بالأردن» للباحث اللمثنى عبدالفتاح محمود" . 
فالرسالة الأولى تطبيقها على تفسير ابن جرير - رحمه الله- .والثانية على تفسير 

الشنقيطي - رحمه الله - » والثالثة على تفاسير أصحاب المدرسة العقلية الحديثة» والرابعة على 
سورت الفاتحة والبقرة من الباحث نفسه. والخامسة أثرها في المتشابه اللفظي ني قصة موسى 
- عليه السلام-. والسادسة أثرها في الترجيح. 

وجاءت رسالتي إكالاً هذه المسيرة المباركة في خدمة هذا الأصل العظيم:دلالة السياق 
القرآني”"» ولكن بتطبيق مغايرء وهو التطبيق من خلال تفسير ابن كثير - رحمه الله -. 

وعنوان هذه الرسالة: " السياق القرآني وأثره في التفسير- دراسة نظرية وتطبيقية من 
خلال تفسير ابن كثير" . 

وكانت خطة البحث على النحو الآتي: 

مقدمة وثتمهيد وبابين وخائمة ثم فهارس فنية. 

هذه المقدمة. 

وأما التمهيد فيحتوي على: 

-١‏ ترجمة موجزة للإمام إسماعيل بن عمر بن كثير - رحمه الله-. 

"- التعريف بتفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير ‏ رحمه الله-. 

الباب الأول: السياق القرآني. 
12111101011111 
)١(‏ وقد طبعت باسم نظرية السياق قبل تسليم رسالتي للمناقشة بمدة يسيرة جدًّا. 
(0) وقد استفدت من الدراسات السابقة: لا سيها رسائل الباحثين: عبدالحكيم القاسم. ومحمد الربيعة 


والمثنى عبد الفتاح. فجزا الله الجميع خير الجزاء. 


آكآ و93 0244 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: السياق القرآني وأهميته. 
المبحث الأول: تعريف السياق القرآني. 
المطلب الأول: تعريف السياق لغة. 
المطلب الثاني: تعريف السياق اصطلاحاً. 
الملبحث الثاني: أهمية السياق القرآني. 
المطلب الأول: دلالة السياق القرآني تعتبر من تفسير القرآن بالقرآن. 
المطلب الثاني: إعمال النبي -صل الله عليه وسلم- لدلالة السياق القرآني 
واعتباره لها في التفسير. 
المطلب الثالث: اعمال الصحابة -رضي الله عنهم- لدلالة السياق القرآني 
واعتبارهم لا في التفسير. 
المطلب الرابع: كلام العلماء في اعتبار دلالة السياق القرآني وأعميتها. 
المطلب الخامس: آثار دلالة السياق القرآني في التفسير. 
الفصل الثاني: أنواع السياق القرآني. 
المبحث الأول: سياق الآية. 
المبحث الثاني: سياق السورة. 
المبحث الثالث: سياق المقطع. 
المبحث الرابع: السياق العام للقرآن الكريم. 
المطلب الأول: الأغراض والمقاصد الأساسية للقرآن الكريم. 
المطلب الثاني: المعاني الكلية للقرآن الكريم. 


المطلب الثالث: الأساليب المُطَردة في القرآن الكريم. 


#آ|أأأ ب ب ب ب را مس 
الفصل الثالث: قواعد في السياق القرآني. 
المبحث الأول: كل تفسير أهملت فيه دلالات الألفاظ. أو يأباه السياق فهو باطل. 
المبحث الثاني: الأولى حمل كلام الله -عز وجل- على الغالب من عرفه ومعهود 
استعواله. 
الملبحث الثالث: لاايجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل. 
المبحث الرابع: الأصل حمل اللفظ على تأسيس معنى جديدء إلا أن يدل السياق على 
التأكيد. 
اللبحث الخامس: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
اللبحث السادس: الأصل بقاء ترتيب النظمء إلا إذا دَلَّ السياق على التقديم والتأخير. 
المبحث السابع: الأصل اتحاد مرجع الضمائر في السياق الواحد. 
المبحث الثامن: الأصل عود الضمير لأقرب مذكورء إلا لدليل على خلاف 
ذلك. 
المبحث التاسع: القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمارء إلا لدليل من سياق أو 
الملبحث العاشر: الأصل في التقدير أن يكون موافقاً للسياق القرآني. 
الملبحث الحادي عشر: يجب حمل كلام الله -عز وجل- على الأوجه الإعرابية اللائقة 
بالسياق القرآني. 
الباب الثاني: أثر السياق القرآني في التفسير من خلال تفسير ابن كثير رحمه 


الله-. 
وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأول: أثر السياق القرآني في القراءات في تفسير ابن كثير. 


المبحث الأول: أثر السياق القرآني في ترجيح بعض القراءات في تفسير ابن كثير. 
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الملبحث الثاني: أثر السياق القرآني في تضعيف بعض القراءات في تفسير ابن كثير. 
الملبحث الثالث: أثر السياق القرآني في توجيه القراءات في تفسير ابن كثير. 
الفصل الثاني: آثر السياق القرآني في نقد المرويات في تفسير ابن كثير. 
الملبحث الأول: أثر السياق القرآني في نقد الروايات المرفوعة في تفسير ابن كثير. 
المبحث الثاني: أثر السياق القرآني في نقد الإسرائيليات في تفسير ابن كثير. 
الفصل الثالث: أثر السياق القرآني على المعاني في تفسير ابن كثير. 
الملبحث الأول: أثر السياق القرآني في بيان المعنى في تفسير ابن كثير. 
المطلب الأول: أثر السياق القرآني في بيان المعنى للآية الواحدة. 
المطلب الثاني: آثر السياق القرآني في بيان المعنى للآيات المتتابعة. 
المطلب الثالث: أثر السياق القرآني في بيان المتكلم والمخاطب والموصوف في 
الآيات. 
المبحث الثاني: أثر السياق القرآني في بيان المراد من المشترك اللفظي في تفسير ابن كثير. 
المبحث الثالث: أثر السياق القرآني في تضمين المعاني في تفسير ابن كثير. 
الملبحث الرابع: أثر السياق القرآني في تحديد المعنى المراد من حروف المعاني في تفسير ابن 
كثير. 
المبحث الخامس: أثر السياق القرآني 0 
المبحث السادس: أثر السياق القرآني في بيان الحذف وتقديره في تفسير ابن كثير. 
اي اي 
المطلب الأول: أثر السياق القرآني في القول بالتقديم والتأخير. 
المطلب الثاني: أثر السياق القرآني في رَدُ القول بالتقديم والتأخير. 


الفصل الرابع: أثر السياق القرآني في بعض العلوم الم لقة بالتفس. في ته ابه كقيو: 
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المبحث الأول: أثر السياق القرآني في أسباب النزول في تفسير ابن كثير. 
المطلب الأول: أثر السياق القرآني في ترجيح بعض أسباب النزول. 
المطلب الثاني: أثر السياق القرآني في تضعيف بعض أسباب النزول. 
المبحث الثاني: أثر السياق القرآني في إظهار المناسبة بين آيات القرآن الكريم في تفسير 
اتن كين 
المطلب الأول: أثر السياق القرآني في إبراز المناسبة في الآية الواحدة. 
الملقصد الأول: أثر السياق القرآني في إبراز المناسبة في اختيار الكلمة في الآية. 
المقصد الثاني: أثر السياق القرآني في إبراز المناسبة بين الجمل في الآية. 
المقصد الثالث: أثر السياق القرآني في إبراز مناسبة خاتمة الآية لسياقها. 
المطلب الثاني: أثر السياق القرآني في إبراز المناسبة بين الآيات المتتابعة. 
المقصد الأول: أثر السياق القرآني في إبراز مناسبة الآية للآية المجاورة لها. 
المقصد الثاني: أثر السياق القرآني في إبراز المقطع للمقطع المجاور له 
اللبحث الثالث: أثر السياق القرآني في توجيه المتشابه اللفظي في تفسير ابن كثير. 
اللبحث الرابع: أثر السياق القرآني في دفع إيهام الإشكال في القرآن الكريم في تفسير ابن 
كثير. 
المببحث الخامس: أثر السياق القرآني في بيان النسخ وعدمه في تفسير ابن كثير. 
المطلب الأول: أثر السياق القرآني في إثبات النسخ. 
المطلب الثاني: أثر السياق القرآني في رَدٌ دعوى النسخ. 
المبحث السادس: أثر السياق القرآني في معرفة المكي والمدني في تفسير ابن كثير. 
البحث 0 أثر السياق القرآني في الوقف والابتداء في تفسير ابن كثير. 


المبحث الأول: أثر السياق القرآني في الترجيح بين الأقوال في تفسير ابن كثير. 
المبحث الثاني: أثر السياق القرآني في تضعيف بعض الأقوال في تفسير ابن كثير. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 


وقد ديلت البحث بفهارس للآيات. والأحاديث» والآثار. والأعلام, والمراجع. 


والموضوعات. 
وأما منهجى في البحث: 


- عزو الآيات بأرقامها إلى سورها. 

- توثيق القراءات» وعزوها لمصادرها. 

- تخريج الأحاديث النبوية» ونقل أحكام المحدثين على غير ماني الصحيحين, أما إن 
كان في الصحيحين فأكتفي بالعزو إليهم| فقط. 

- توثيق النقولات الواردة في الرسالة» وإن كانت من تفسير ابن كثير -رحمه الله- فقد 
اعتمدت طبعة دار طيبة بتحقيق الشيخ سامي بن محمد السلامة -الإصدار الثاني 
الطبعة الأولى سنة 1575١1ه-.‏ 

- في الباب التطبيقي أكتفي بذكر ثلاثة أمثلة من تطبيقات الإمام ابن كثير ‏ رحمه الله - ثم 
أحيل للباقي, إلا إذالم أجد إلا أقل من ثلاثة فأذكر ما وجدته. ولم ألتزم بحصر- 
تطبيقات الإمام ابن كثير ‏ رحمه الله- إلا ماصرح فيه باستخدام دلالة السياق القرآني. 

- التعريف بالأعلام في أول موطن لورودهم. عدا الصحابة وأصحاب المذاهب الأربعة 
المتبوعة والكتب الستة لشهرتهم» وإن كان ورودهم أثناء الأسانيد فقد اعتمدت 


تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر - رحمه الله- في الترجمة للهم. 


وني الختام أتوجه بالشكر الجزيل -بعد حمد الله وشكره- لمن قرّن الله حقهم| بحقه: 
والديّ الكريمين. وأبواي الحليمينء اللذيّن لم يألوا جهداً في التوجيه والدعاء والتشجيع 
0 م السؤالء فلا أَمْلِكُ إلا أن أقول رب أَنْحمَهُمَا ما ربا صَعِيرًا 14". 

كما أشكر فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله القرشي -وفقه الله-, المشر_ف على 
الرسالة, على ما قام به من جهد ومتابعة وتقويم وتوجيه وإفادة» وقد بذل لي وقنه مع كثرة 
أعماله. فكان له أثرٌ باررٌ في خروج الرسالة بهذا الشكلء؛ فجزاه الله خير الجزاء. 
وكذا الشيخين الجليلين عضوي لجحنة المناقشة: الدكتور خالد بن علي الغامدي -وفقه الله- 
وكيل كلية الدعوة وأصول الدينء إمام المسجد الحرام» والدكتور عبد الرحمن بن جميل 
قصّاص -وفقه الله- على تفضله) بقبول مناقشة الرسالة» وإبداء ملاحظاته) القيمة نما 
كان له أثر بارز في تقويمهاء واستحضرت ما قاله الشيخ إبراهيم الصولي - رحمه الله-: 
"المتصمّح للكتاب أبصر بمواقع الخلل من منشئة"”. فجزاهما الله خير الجزاء. 

وأشكر كل من ساعدني وساندني في كتابة هذه الرسالة» وأخصّ بالذكر منهم زوجتي 
على ما قامت به من طباعة جزء كبير من الرسالة» ومراجعتها ومقابلتها معي. وكذا 
الشكر موصول للدكتور محمد الربيعة الأستاذ المساعد بقسم القرآن وعلومه في كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم على ما قام به من إعارتي لمجموعة من 
الرسائل العلمية حول هذا الموضوع. ومن بينها رسالته للدكتوراه. 


فجزا الله الجميع خير الجزاء. 
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وأشكر القائمين على جامعة أم القرى وكلية الدعوة وأصول الدين فيها على إتاحتهم 

لي فرصة الالتحاق ببذه الجامعة العريقة التي بلت من علم أساتذبها -جزاهم الله خير 

الجزاء-. وأخص بالذكر منهم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن علي الغامدي -وققه الله- 

وكيل كلية الدعوة وأصول الدين على جهوده المباركة معي بدءاً من مرحلة قبولي حتى 

تخرجيء فلم يألوا جهداً في مساعدتي وتذليل الصعاب التي تواجهني. وبوجوده ما 

أحسست بالغربة في هذه البلاد. 

كما لايفوتني أن أشكر كلية الترببة الأساسية بالكوبت مُثَلَةٌ بقسم الدراسات 
الإسلامية على تعبينه لي معيداً بالقسم, والموافقة على ابتعاثي لهذه الجامعة العريقة. 

وأخيراً هذا جهد المقل؛ فا كان من صواب فمن الله وحده. وما كان من خطأ 


فمني ومنا لشيطانء وآ ستغفر الله من كل زلل. 
وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


عبدال رحمن عبد الله سرور المطيري 


0-0019 
ترجه الحافظ ابن كثير - رحمه له-0 


-١‏ اسمه ونسبه: 

هو الإمام المفسر الحافظ المحدث المؤرخ الأصولي الفقيه عماد الدين أبو الفداء إسماعيل 
ابن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء بن درع (القيسي-)» القرشي النسب. البصر-وي 
الأصل""» الدمشقي النشأة والتعليم» الشافعي المذهب. 


وقد ذكر ابن كثير ح رحمه الله- سبب تسميته بإسماعيل فقال في معرض ترحمته لأبيه: 
"وقد ولد له عدة أولاد من الوالدة» ومن أخرى قبلهاء أكبرهم إسماعيل» ثم يونس» وإدريس» 
ثم من الوالدة: عبدالوهابء وعبدالعزيز» وأخوات عدة. ثم أنا أصغرهم. وسميت ياسم 
الأخ إسماعيل؛ لأنه كان قد قدم دمشق فاشتغل بهاء بعد أن حفظ القرآن على والده» وقرأ معه 
مقدمة في النحو. وحفظ "التنبيه" وشرحه على العلامة تاج الدين الفزاري» وحصّل 
"المنتتخب" في أصول الفقه. قاله لي شيخنا ابن الزملكاني» ثم إنه سقط من سطح الشامية 


البرائية» فمكث أياماً ومات» فوجد الوالد عليه وجداً كثيراء ورَثاهُ بأبياث كثيرة» فلا ولدت له 
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)١(‏ كُتبت دراسات مستقلة عن ترحمة ابن كثير -رحمه الله- منها: الإمام ابن كثير. سيرته ومؤلفاته ومنهجه 
في كتابه التاريخ للدكتور مسعود الرحمن خان الندوي, وحياة ابن كثير وكتابه تفسير القرآن العظيم 
للدكتور محمد بن عبد الله الفالح» ومنهج ابن كثير ني التفسير للدكتور سليمان بن إبراهيم الأّاحم 
وغيرها. وقد استفدت منها كلها لاا سيم الأول. 


[هة نسبة إلى بصرى الشام. 


أنا بعد ذلك ساني باسمه. فأكبر أولاده إسماعيل» وأصغرهم وآخرهم إسماعيل» فرحم الله من 
000 


5 - مولده: 


اختلف مترجمو ابن كثير ح رحمه الله- في سنة ولادته. فقيل ٠٠/اه‏ وقيل ١٠/اهى‏ 
وبعضهم ترّدَّد فلم يقطع بشيء» ولكن يقطع الخلاف ما صرح به ابن كثير ح رحمه الله- نفسه في 
تاريخهء حيث يقول في آخر حوادث ١٠١/اه:‏ "وفيها ولد كاتبه إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي"”"' » فهو رحمه الله- مؤرخ حافظ» وأقواله معتبرة في تحديد تواريخ الميلاد والوفاة لمن 
ترجم لهم في تاريخه. فلأن يعتبر قوله في تاريخ ميلاده أولى وأحرى. 

والذي أنشأ هذا الخلاف بين المؤرخين في تحديد سنة ولادته هو قوله- رحمه الله- عن 
أبيه: "توفي في شهر جمادى الأول سنة ثلاث وسبعماثة» وكنت إذ ذاك صغيراً ابن ثلاث سنين 
أو نحوهاء لا أدركه إلا كالحلم'”" فهنا ابن كثير - رحمه الله- لم يجزمء بل قال: ابن ثلاث سنين 
أو نحوها فيرد هذا النص إلى قوله الجازم بأنه ولد سنة ١٠/اهه‏ وتكون وفاة أبيه وهوابن 
سنتين وزيادة. 
ا 

نشأ الحافظ ابن كثير - رحمه الله- في بيت علم ودين» فقد كان أبوه عمر بن كثير ديّناً 
خطيباً عالم» قال عنه ابنه الحافظ أبو الفداء إسماعيل في البداية والنهاية: "اشتغل بالعلم عند 
أخواله بنى عقبه ببصرىء فقرأ "البداية" في مذهب أبي حنيفة» وحفظ "جمل الزجاجي". 
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(؟) المرجع السابق (5 .)1١/١‏ 
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وعنى بالنحو والعربية واللغة» وحفظ أشعار العرب» حتى كان يقول الشعر الجيد الفائق 
الرائق في المد والمراثي» وقليل من الهجاءء» وقرأً بمدارس "بصرى". ... ثم انتقل إلى خطابة 
القرية شرقي "بصرى". وتمذهب للشافعي» وأخذ عن النواوي» والشيخ تقي الدين الفزاري» 
وكان يكرمه ويحترمه فيم| أخبرني شيخنا العلامة ابن الزملكاني» فأقام بها نحواً من ثنتي عشرة 
سنة» ثم تحول إلى خطابة "محل" القرية التي منها الوالدة» فأقام بها مدة طويلة في خير وكفاية 
وتلاوة كثيرة» وكان يخطب جيداًء وله مقول عند الناس, ولكلامه وقع؛ لديانتته وفصاحته 
وحلاوته وكان يؤثر الإقامة في البلاد لما يرى فيها من الرفق» ووجود الحلال له ولعياله.."') 
» ولكن لم يشتغل عليه ابنه الحافظ أبو الفداء إسماعيل بالعلم» لآنه توفي وابنه إسماعيل صغير 
عدا كع فال ل درفن كرون م ار كيه كن دقر ا نميه رسا 
أدركه إلا كالحلم" وبعد ذلك تربى الحافظ أبو الفداء في كنف أخيه كمال الدين عبد الوهاب». 
وكان صاحب علم. فاستفاد منه في بداية نشأته. يقول - رحمه الله-: "ثم تحولنا من بعده أي 
بعد وفاة والده- في سنة / ٠‏ لاه إلى دمشق» صحبة كمال الدين عبد الوهابء وقد كان لنا 
شقيقاً وبنا رفيقاً شغوفاًء وقد تأخرت وفاته إلى سنة خمسين أي -بعد السبعماثة-» فاشتغلت 
على يديه بالعلم» فيسر الله تعالى منه ما يسر» وسهل منه ما تعسر_"" » وكان في انتقاله إلى 
دمشق أثر كبير في حياته العلمية» حيث استفاد من العلماء والمدارس والمقارئ والكَثَّابٍ بهاء 
حتى إنه ختم القرآن في سن مبكرة» كى| ذكر عن نفسه حيث يقول في ترجمة الشيخ نورالدين 
علي الكركي الشوبكي ح رحمه الله-: "كان معنا في المقرأة والكتاب» وختمت أنا وهو في سنة 


يعرم أ 


إحدى عشرة ى كان عمره إذ ذاك ما يقارب عشر سنوات. 
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(؟) المرجع السابق (5 /١‏ 7*). 
(؟) نفس المرجع /1١5(‏ 9117). 


تار_ 7١‏ ست 
5 - طلبه للعلم: 


بدأ الإمام ابن كثير -رحمه الله- في طلب العلم على أخيه عبد الوهاب-كم ذكر آنفاً 
وقد حفظ القرآن في سن مبكرة؛ وتعلّم الكتابة والحساب والنحوء وقرأ بالقراءات حتى عدّه 


الداودي - رحمه الله- من القراء» وترجم له في طبقاتهو'" . 


وسمع الموطأ للإمام مالك» ومسند الشافعي» وصحيح البخاري» وصحيح مسلم في 
تسعة مجالس» وشهائل الترمذي. وسنن الدارقطنيء» والسنن الكبرى للبيهقيء وتبذيب الكمال 
في علم الرجال وغيرهاء وحفظ "التنبيه" للشيرازي في الفقه الشافعي» "ومختصر ابن 
الحاجب" في أصول الشافعية وغيرهاء وبرع في التفسير والحديث والفقه والأصول والتاريخ 


حتى فاق كثيراً من أقرانه -ف رحمه الله رحمة واسعة-. 


- أبرز شيوخه: 
-١‏ شمس الدين محمد أبي الحسين البعلبكي الحنبل. ختم عليه القرآن الكريم في 
المقرأة والكتاب”". 
لت كيود بن حفقر اللباه المسرو قو لمن 51 أ عليه قينا ونه القر اق , 


1 نجم الدين علي بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الواحد بن المسلم. سمع منه 
الموطأ للإمام مالك”". 


11111111111 

)١1(‏ نقلاً عن الشيخ أحمد شاكر في كتابه عمدة التفسير /١(‏ 5 ؟). 
(؟) البداية والنهاية (5 .)١6١ /١‏ 

.)١١5 /١5( المرجع السابق‎ )( 

.)١55 /١5( نفس المرجع‎ )5( 


اا ؟؟؟؟؟؟6؟6ل )؟6؟6؟6؟6؟ 12 4401 
5- أبو الحجاج يوسف بن الزكي المزي''» قرأ عليه صحيح البخاري ومؤلفه المشهور 
"تبذيب الكمال". وسمع عليه أكثر تصانيفه» وقد تزوج ابن كثير بابنته أمة الرحيم 
زيلب. 
ه- شهاب الدين أحمد بن أبي طالب الحجار المعروف بابن السّحْنّه. سمع منه صحيح 
البخاري”". 


1- برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري. سمع منه صحيح 
مسلمء وتفقه ا 

1- نجم الدين العسقلاني» سمع منه صحيح مسلم في تسعة مجالس”". 

/- حي الديرخ بجيى بن إسحاق بن خليل الشيباني» سمع منه سئن الدارقطني 

(0) 5 

وعيره ٠.‏ 
البيهقي الكبرى'"". 

-٠١‏ بهاء الدين القاسم بن عساكر ت/ 77/اه قال ابن كثير "وقد خرّجَ له الحافظ علم 
الدين البرزاللي مشيخة سمعناها عليه في سنة وفاته"”". 
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)١(‏ تفسير القرآن العظيم (؟/ )١16707177‏ وغيرها من المواضع 
(؟) البداية والنهاية (5 .)١6١ /١‏ 

.)١545 /١ 5( المرجع السابق‎ )*( 

(5) نفس المرجع .)١59/١5(‏ 

(5) نفس المرجع .)١١6/15(‏ 

(5) نفس المرجع .)١١9/١5(‏ 

(0) نفس المرجع )٠١87/1١5(‏ 


لاا 33 3 3 |؟آ؟6؟ 44412 0-0 

." علم الدين القاسم بن محمد البرزالي ت/ 79/اه‎ -١ 

-١‏ شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ت/8 الاها"' لازمه» وكانت له به 
خصوصية» وتأثر به وامتحن بسببه وأوذيء قال ابن قاضي شهبة: "كانت له 
خصوصية بابن تيمية» ومناضلة عنه» واتباع له في كثير من آرائه» وكان يفتي برأيه 

إنتفرفق 


1- شمس الدين محمد بن أحمد الذهبى ت/ 58 /اه”". 
5- مكانته العلمية: 


برز الحافظ عراد الدين ابن كثير - رحمه الله- ونبغ في العلم الشرعيء ما أدى إلى تبوته 
مناصب علمية مرموقة تليق بمكانته العلمية» ومنها: 


انا تو ليه مشيخة المقارسن :ققد كانات'المداونين »ذلك الوقت فاق فيا اكير العلا 
للتدريس. فأصبح التدريس ومشيخة المدارس مالا لتنافس العلماء. ومن أشهر 
المدارس التي تولى التدريس فيها ابن كثير - رحمه الله-: 
أ. المدرسة النجيبية: وهي مدرسة للفقه الشافعي' » درس بها في يوم الخميس 
الحادي عقن من اخاوق الأول -سلة لاه عوضاً عن الشيخ حمال الدين 
قاضي الزيداني وذكر ابن كثير أن هذا الدرس الأول حضره القضاة والأعيان» 
لأو] كان ذرنا حافك أن عله الخاصرون و تتح امن تمعة وكركية» كان 

212111101111211 

.)37 /1١5(.)187 /١8( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم (5/ ؟5). 

(*) طبقات الشافعية(/ 865) 


(5) تفسير القرآن العظيم /١(‏ *519:51). 
(5) البداية والنهاية (1/87/17) 


لاا 33 3 ا ؟؟؟6؟# 0-0441 


جح مر 02 


ذلك في تفسير قوله تعالى: إإِنَمَا يحسَّى أله مِنْ عِبَادِو الْعلَموا *”" وانساق 


الكلام إلى مسألة ربا الفضل'" . 

ب.تربة أم الصالح: تولى التدريس فيها في يوم الأحد ١5‏ من ذي القعدة /4/اه 
عوضاً عن شيخه الإمام الذهبي بعد وفاته بأسبوعين تقريباً”" . 

ج. دار القرآن والحديث التنكزية: درس فيها بعد شيخه الذهبي 5 /اها” . 

د. دار الحديث الأشرفية: قال ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية: في ترجمة ابن 
كثر ح رحمه الله-: "وبعد موت السبكى ولى مشيخة دار الحديث الأشرفية مدة 
يسيرة ثم أَخِدَّتْ "0 

”- التدريس في الجامع الأموي: 
نظراً لمكانة ابن كثير - رحمه الله- العلمية الرفيعة» فقد دعاه الأمير سيف الدين منكلى 
بغا رحمه الله- لتدريس التفسير في الجامع الأموي. فقد جاء في البداية والنهاية"© : 
"'وفي صبيحة يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شوال سنة سبع وستين وسبعاثة 
حضر الشيخ العلامة عماد الدين بن كثير درس التفسير الذي أنشأه ملك الأمراء نائب 
السلطنة الأمير سيف الدين منكلي بغا رحمه الله تعالى- من أوقاف الجامع الذي 
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.7/ سورة فاطر: جزء من الآية‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية )١37/ /١5(‏ 

(9)المرجع السابق (5١/57؟)‏ 

(5) ذيل الحسيني على تذكرة الحفّاظ للذهبي ص /0. 

( 5) طبقات الشافعية (7/ 67) وينظر الدرس في أخبار المدارس )717/١(‏ 

(1) البداية والنهاية »)77١/١5(‏ وذكر الدكتور عبد الله التركي في تحقيقه للبداية والنهاية(/١/9١7)‏ أن 
سياق الكلام يدل على أنه من كلام تلميذ المصنف ح رحمه الله-. 


جددها في حال نظره عليه أثابه الله- وجعل من الطلبة سائر المذاهب خمسة عشر 
طالبأ لكل طالب في الشهر عشرة دراهم» وللمعيد عشرون, ولكاتب الغيبة عشرون؛ 
وللمدرس ثانون» وتصدق حين دعوته لحضور الدرس» فحضر واجتمع القضاة 
والأعيان» وأخذ في أول تفسير الفاتحة» وكان يوماً مشهوداًء ولله الحمد والمنة» وبه 
التوفيق والعصمة". 


*- الخطابة في جامع الفوقاني: 
ذكر ابن كثير''' - رحمه الله- أنه أول من تولى الخطابة في جامع الفوقاني /5 /اه . 


وبجانب ما سبق فقد كانت لابن كثير مشاركات في الفتوى على مستوى رسمي 
والمشاركة في مجالس الفصل بين العلاء» يقول ابن كثير عن نائب السلطة أنه "أحضر 
القضاة وولاة الأمورء ورسم بإحضار المفتين» وكنت فيمن طلب يومئذ'”"' » ومن ذلك 
موقفه من المحنة التي لحقت قاضي القضاة تقي الدين السبكي رحمه الله- » مع علمه 
ومعرفته بها كان بينه وبين شيخة ابن تيمية ‏ رحمه الله- من الخلاف. يقول ابن كثير ح رحمه 
الله-: "واشتهر أنه سينعقد له مجلس للدعوى عليه بها دفعه من مال الأيتام إلى الطنبغا وإلى 
الفخري, وكتبت فتوى عليه بذلك في تغريمه» وداروا بها على المفتين» فلم يكتب لهم أحد 
فيها غير القاضي جلال الدين بن حسام الدين الحنفي» رأيت خطه عليها وحده بعد 
الصلاة» وسئلت في الإفتاء عليها فامتنعت لما فيها من التشويش على الحاكم'”" » وذكر أنه 
عقد له مجلس بأمر السلطان لسؤال العلماء عنه» وقال بأنه "قد كتب فيه محضران 
متعاكسان: أحدهما لهء والأخر عليه. وني الذي عليه خط القاضبين المالكي والحنبل» 
1121111111102 
)١(‏ البداية والنهاية (5 /١‏ 757) 
(؟) المرجع السابق /١5(‏ 71؟) 
(*) نفس المرجع (5 )٠١ 5/١‏ 


55557 ة6؟6؟؟آ 0 400 00 
وجماعة آخرين» وفيه عظائم وأشكاة مك اتا ينبو السمع عن استماعه» وفي الآخر 
خطوط جماعات من المذاهب بالثناء عليه وفيه خخطي بأني ما رأيت فيه إلا خيراً"”" . 

ومن ذلك ما قاله في تاريخه بعد أن ذكر غدر النصارى الإفرنج بمدينة الإسكندرية 
والإفساد فيها بالقتل والأسر'" والنهب" : " وجاء المرسوم الشريف من الديار المصر_ية 
إلى نائب السلطنة بمسك النصارى من الشام جملة واحدة» وأن يأخذ منهم ربع أموالهم 
لعمارة ما خرب من الإسكندرية» ولعمارة مراكب تغزو الإفرنجء فأهانوا النصارى. 
وطُّلبوا من بيوتهم بعنفء وخافوا أن يقتلواء ولم يفهموا ما يراد بهم؛ فهربوا كل مهرب. 
ولم تكن هذه الحركة شرعية» ولا يجوز اعتمادها شرعاًء وقد طلبت يوم السبت السادس 
عشر من صفر إلى الميدان الأخضر للاجتاع بنائب السلطنة» وكان اجتماعنا بعد العصر- 
يومئذ بعد الفراغ من لعبة الكرة» فرأيت منه أنساً كثيرً» ورأيته كامل الرأي والفهم. حسن 
العبارة» كريم المجالسة» فذكرت له أن هذا لا يجوز اعتماده في النصارى. فقال: إن بععض 
فقهاء مصر أفتى للأمير الكبير بذلك؛ فقلت له: هذا مما لا يسوغ شرعاء ولايجوز لأحد أن 
يفتي بهذاء ومتى كانوا باقين على الذمة» يؤدُون إلينا الجزية» ملتزمين بالذّلة والصغار» 
وأحكام الملة قائمة» لا يجوز أن يؤخذ منهم الدرهم الواحد الفرد فوق ما يبذلوه من 
الجزية» ومثل هذا لا يخفى على الأمير."”. 


فهذان الموقفان يدلان على سعة علم ابن كثير رحمه الله- ومكانته العلمية التي 
جعلته محلا لاستفتاء المستفتين من الحكّام وغيرهمء وكذا يَدُلَانِ على ميزان العدل الذي يحكم 
21111111111111 
)١(‏ البداية والنهاية .)*15/1١5(‏ 


(؟) ذكر أمهم نهبوا من الأموال ذهباً وحريراً وبباراً وغير ذلك ما لا يحد ولا يوصف. 
() البداية والنهاية (5 /١‏ 16-115 ") 


ا 3 ؟؟؟؟؟؟؟6ل)؟6؟6؟6؟٠‏ م4411 

وفي هذا الموقف الأخير مع النصارى يعلق الشيخ أحمد شاكر حرحمه الله- فيقول: 

"فانظر إلى هذا الإمام العظيم الذي يقف عند حدود الشريعة المطهرة» يقيم ميزان العدل 

الصحيح ى) عرفه من دينه الحنيف, ويألم ويسترجع لما ناب النصارى من مصادرة ظالمة» 

من أمراء طغاة جائرين» كا ألم واسترجع من قبل لما أصاب المسلمين من غدر النصارى 

وبغيهم» وشتان بين هذا وذاك» ولكنه لا يرضى إلا أن يقيم ميزان العدل» فكان هذا العقل 

المستقل العظيم الثابت على الحق» والذي لا تغلبه العواطف والأهواء»؛ نما يجعل للرجل 
منزلة عند الناس كبيرة يثق به أنصاره وغير أنصاره» وموافقوه ومخالفوه'"”". 

نو امش رنانه فين لدانقها ع مكافة الكافظ امن قير خرهنه اقمع العلهنة 


ومنزلته الرفيعة» ف رحمه الله رحمة واسعة» وجمعنا به في جنة الفردوس الأعلى. 


/- تلاميذه: 


نظراً لمكانة ابن كثير رحمه الله- العلمية» وتبوئه لمشيخات أعظم وأشهر المدارس 
ودور الحديث في دمشق. فإنه يصعب حصر تلاميذه الذين تلقوا العلم عنه. فهم كثير كا 
صرح بذلك ابن العماد الحنبلٍ في شذرات الذهب'" » ولكن اكتفي بذكر أشهرهم؛ وهم: 


0 جوج الرحين (ت/‎ -١ 


؟- أحمد بن حجى السعدى (615-1/61/ه)” . 


111111101010101 
(١)عمدة‏ التفسير )"0-89/١(‏ 
فى قسااضفة 

(*) ينظر الدرر الكامنة (5/ )١99‏ 


() ينظر شذرات الذهب (5/ 1 7317337-151). 


333939995239393 4323 
- زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم العراقي (ت/ 805)"" . 
5 - محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي ."'01/45-١/55(‏ 
4- ابن الحريري شهاب الدين أمد السلاوي الشافعي (ت/ 811" . 
5- سعد النواوي (ت/ 8١0‏ . 
ابن عتقة البسكرق (ك 3 
/- مسعود الأنطاكي (ت/ 1م , 
9- محمد الحبتي (ت/ 855" . 
-١‏ ابن الحسبان (ث/ 816)* . 
-١‏ علي الرمداوي (ت/ 0811 . 


- محمد ابن الجزري (ت/ 1080739 . 
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.)10/9-1١1/١ /5( طبقات الحفاظ للسيوطي ص" 5. والضوء اللامع‎ )١( 
)1١8 /0( ينظر الدرر الكامنة‎ )1( 

() الضوء اللامع (؟/ »)8١‏ وشذرات الذهب (/9/ )1١1-1٠١‏ 

(4:) شذرات الذهب (1/ 19) 

(5) المرجع السابق (/15/1) 

(5) نفس المرجع (7/ 5 )١١‏ 

(0) الضوء اللامع (1/ :)2٠١1‏ وشذرات الذهب )117/١/17(‏ 

() لحظ الالحاظ لابن فهد ص ه 5 ١‏ 

(9) الضوء اللامع (ه/ .)5772-١‏ وشذرات الذهب (0ا/ ” .)٠١‏ 


ل )١‏ الضوء اللامع (555/9), وشذرات الذهب (/ا/ .)5١©‏ 


- ثناء العلاء عليه: 

لقد تَبوَّ الإمام ابن كثير رحمه الله- منزلة عليّة في العلم الشرعي» فقد جاهد نفسه في 
سبيل تحصيله حتى صار إماماً كبيراً في الحديث والتفسير والفقه والأصول والتاريخ» وقد ذاع 
صيته في زمنه رحمه الله-» وجما يدل على ذلك ما ذكره في كتابه البداية والنهاية"" أن شاباً 
أعجمياً حضر " من بلاد تبريز وخراسان يزعم أنه يحفظ البخاري ومسلا وجامع المسانيد 
والكشاف للزمخشري وغير ذلك من محاضيرهاء في فنون أخر فلم| كان يوم الأربعاء سلخ 
شهر رجب قرأ ني الجامع الأموي بالحائط الشهالي منه. عند باب الكلاسة من أول صحيح 
البخاري إلى أثناء كتاب العلم منهء من حفظه وأنا أقابل عليه من نسخة بيديء فَأَدّى جيداً 
غير أنه يُصَحّفَ بعضاً من الكلمات لعجم فيه؛ وربما لحن أيضاً في بعض الأحيان. واجتمع 
خلق كثير من العامة والخاصة وجماعة من المحدثين» فأعجب ذلك جماعة كثيرين» وقال 
آخرون منهم إن سرد بقية الكتاب على هذا المنوال لعظيم جداًء فاجتمعنا في اليوم الثاني وهو 
مستهل شعبان في المكان المذكور» وحضر- قاضي القضاة الشافعي وجماعة من الفضلاء. 
واجتمع العامة محدقين فق رأ على العادة غير أنه لم يطول كأول يوم» وسقط عليه بعض 
الأحاديث» وصحف ولحن في بعض الألفاظ. ثم جاء القاضيان الحنفي والمالكي فقراً 
بحضرته| أيضاً بعض الشيء: هذا والعامة محتفون به متعجبون من أمره. ومنهم من يتقرّب 
بتقبيل يديه» وفرح بكتابتي له بالسماع على الإجازة» وقال: أنا ما خرجت من بلادي إلا إلى 
القصد إليك» وأن تجيزني» وذكرك في بلادنا مشهور" 

وقد أثنى عليه رحمه الله- شيوخه ومعاصروه وتلاميذه ومن ترجم له. فمن ذلك: ما 
قاله عنه شيخه الذهبي رحمه الله-: " الفقيه المفتي المحدث ذي الفضائل عماد الدين إسماعيل 
ابن عمر بن كثير البصروي الشافعي ولد بعد السبعمائة أو فيهاء وسمع من ابن الشحنة وابن 
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)59ه--5/١5()1١(‎ 


2ر12 


الزراد وطائفة» وله عناية بالرجال والمتون والفقه. خرج وألف وناظر وصنف وفسّر 
وتقدم"""'» وقال عنه في المعجم المختص: " الإمام الفقيه المحدث الأوحد البارع... فقيه 
متفنن» ومحدث متقن» ومفسر نقال» وله تصانيف مفيدة» يدري الفقه. ويفهم العربية, 
والأصولء ويحفظ جملة صا حة من المتون والتفسير والرجال وأحوالهم» سمع مني» وله حفظ 


)0 
ومعرقه 


ونقل عنه أبو المحاسن الحسيني في ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي'" عن المعجم قوله: 
''فقيه متقن» ويحدث محقق. و مفسم نقاد" 


ي«(8) ل النن. 


ونقل عنه ابن حجر في الدرر الكامنة”'' : "'فقيه متفنن» محدث متقن» مفسر نقال". 


وقال عنه معاصره ابن حبيب الحلبي: "إمام ذوي التسبيح والتهليل» وزعيم أرباب 
التأويل» سمع وجمع وصنف,. وأطرب الأساع بقوله وشنف. وحَدَّتَ وأفاده وطارت أوراق 
فتاويه إلى البلاد» واشتهر بالضبط والتحرير» وانتهت إليه رئاسة العلم في التاريخ والحديث 
والحة ا" 


وقال عنه تلميذه أحمد بن حجي السعدي ح رحمه الله- : "كان أحفظ من أدركناه لمتون 
الأحاديث.وأعرفهم بجرحها ورجاهاء وصحيحها وسقيمهاء وكان أقرانه وشيوخه يعترفون 
له بذلك» وكان يستحضر شيئاً كثيراً من التفسير والتاريخ» قليل النسيان» وكان فقيهاً جيد 
الفهم» صحيح الذهن» يستحضر شئياً كثيرأً» ويحفظ التنبيه إلى آخر وقتء ويشارك في العربية 
12111101111 
)١(‏ تذكرة الحفاظ (5/ .)١16٠١‏ 
(1) المعجم المختص بالمحدثين للذهبي ص 0/. 
(9) ص 658. 
(؟) /١١(‏ ؟::). 
(6) أنباء الغمر بأنباء العمر 45/١‏ . 


ر_ ١١‏ ست 


مشاركة جيدة» وينظم الشعرء وما أعرف أني اجتمعت به على كثرة ترددي إليه. إلا وأفدت 


)1 
و11 


ونقل عنه ابن حجر قوله عن شيخه حابن كثير -: "ما اجتمعت به قط إلا استفدت 


5 - 0 5 .50 
منه» وقد لازمته ست سنين : 


ولقبة : تلميذه ابن الجزري ح رحمه الله- : "الإمام مؤرخ الإسلام» حافظ الشام"”" 


وقال عنه ابن ناصر الدين رحمه الله-: "الشيخ الإمام العلامة» الحافظ عماد الدين» 


ثقة المحدثين» عمدة المؤرخين. عالم ال 0 


وقال عنه ابن حجر د رحمه الله -: "كان كثير الاستحضارء حسن المفاكهة. سارت 


بفلدف 


تصانيفه في البلاد في حاته» وانتفع بها الناس بعد وفاته 


وقال عنه بدر الدين العينى - رحمه الله-: "كان قدوة العلماء والحفاظ. وعمدة أهل 
المعاني والألفاظ» سمع وجمع وصنّف ودرّس وحَدَّتَ وألّفء. وكان له اطلاع عظيم في 
الحديث والتفسير والتاريخ» واشتهر بالضبط والتحريرء وانتهى إليه علم التاريخ والحديث 


واالففمتدن) و لتمة فط فا ع وله "لكام 
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.)865 /7( طبقات الشافعية‎ )١( 

(؟) أنباء الغمر بأنباء العمر 45/١‏ . 

(") المصعد الأحمد وقد نشر بأول مسند أحمد ت/ شاكر /١(‏ 50). 
(5) الرد الوافر ص .١57‏ 

(6) الدرر الكامنة /١(‏ 56 5). 


(5) نقله عنه ابن تغري بردي الأتابكي في النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة .)١7* /١١(‏ 


وقال عنه ابن تغري بردي الأتابكى - رحمه الله- في كتابه "المنهل الصافي والمستوني بعد 
الوافي"" " الشيخ الإمام العلامة ...لازم الاشتغال ودأب وحصل وكتب. وبرع في الفقه 
والتفسير والحديث...» وجمع وصدّف ودرّّس وحدّث وألف,. وكان له اطلاع عظيم في 


الحديث والتفسير والفقه والعربية وغير ذلك» وأفتى ودرس إلى أن توفي"”". 


وقال عنه السيوطي رحمه الله-: "الإمام المحدث الحافظ ذو الفضائل ... له التفسير 
الذي لم يؤلف على نمطه مثله"”" . 


وقال عنه الشوكاني ‏ رحمه الله-: "وبرع في الفقه والتفسير والنحوء وأمعن النظر في 
الرجال والعلل» ... وأفتى ودرّس»ء وله تصانيف مفيدة منها التفسير المشهور. وهو في 
مجلدات, وقد جمع فيه فأوعىء ونقل المذاهب والأخبار والآثار» وتكلم بأحسن كلام وأنفسه. 
وهو من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنهاء ... وقد انتفع الناس بمصنفاته ولا سيا 
الوا 


وقد وَسَمَهُ الكتاني ‏ رحمه الله-: ب "المحدث المتقن البارع ذي الفضائل والتصانيف 


التى سارت ف البلاد في حياته"' , 


وغيرهم كثير. فلله دره من إمام سخر نفسه للعلم تعل) وتعلي| وتأليفا. 
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١ نقله عنه الشيخ أحمد عبدالرزاق حمزة في أول الباعث الحثيث ص ه‎ )١( 
."51١/١ (؟) ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي‎ 

(9) البدر الطالع ص ١559-1١58‏ 


(4) الرسالة المستطرفة ص ١70‏ 


5555533333 ةوةوةٌ سابلب 400 01 
- آثاره العلمية: 
رغم ما كان يقوم به الحافظ ابن كثير - رحمه الله- من تدريس وإفتاء ومشاركة في 
قدايا مضع فزق 1 يتشغل جا عن ال التأريقته بل حلت للمكيية الإسللامية كروة علمية 
في مختلف العلوم الشرعية من تفسير وحديث وفقه وأصول وتاريخ وغير ذلكء ما بين 
مطول ومتوسط ومختصر. 
وهذه المصنفات طبع القليل منهاء ومازال البعض الآخر حبيس أدراج مكاتب 
المخطوطات. وفقد الكثير منها ى) فقد الكثير من التراث الإسلامي. 
وفيهما يل بيان لبعض مؤلفاته - رحمه الله-: 
-١‏ تفسير القرآن العظيم: 
سيأي مزيد تفصيل عنه في المبحث الآتي. منهج ابن كثير في تفسيره. 
"- فضائل القرآن: 
ذكره المؤلف حرحمه الله- في كتابه البداية والنهاية""» وييّن أنه كتبه مقدمة 
للتفسيرء حيث يقول: " كما قررنا ذلك في كتاب فضائل القرآنء الذي كتبناه 
مقدمة في أول كتابنا التفسير ولله الحمد والمنة" 
"- جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن: 
وقد يسميه مؤلفه أحياناً ب"المسند الكبير"”" » وقد يسميه ب"السئن"”" وقد 
جمع فيه مؤلفه عشرة كتب: 
5-١‏ الكتب الستة. 
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(1) ينظر تفسير القرآن العظيم /١(‏ 57 7), (// 47)» والبداية والنهاية (؟/ .)0"7١‏ 
(9) ينظر البداية والنهاية (©/ /ا/9). 


لاا 33 3 3 ؟؟76؟12 0-044 


لات سيل أخيل: 
8- مسند البزار. 
اكد أي يعل. 
٠١‏ المعجم الكبير للطبراني. 
وربا زاد. 
طبع في المكتبة التجارية بمكة بتحقيق عبد المعطي قلعجي. وطبعت ٠١‏ أجزاء منه 
بتحقيق عبد الملك بن دهيش في مكتبة النهضة الحديثة بمكة. 
وقال ابن كثير - رحمه الله- في مقدمة الكتاب بعد أن ذكر عمله فيه: ا(اوسميت 
كتابي هذا جامع المسانيد والسئن الحادي لأقوم سئن» وهو المسند الكبير»”". 
:- اختصار علوم الحديث: 
اختصر فيه كتاب «علوم الحديث» لابن الصلاح المشهور باسم: «مقدمة ابن 
الصلاح». وزاد عليه واستدرك وناقش. 
طبع الكتاب أولاً بتصحيح وتعليق الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة» بمطبعة الماجدية 
بمكة سنة 11261ه باسم «اختصار علوم الحديث» أو «الباعث الحثيث إلى معرفة علوم 
الحديث»» ثم شرحه الشيخ أحمد شاكر ونشره في الطبعة الأولى بنفس الاسم الذي سمه الشيخ 
محمد عبد الرزاق حمزة» ثم عدل في الطبعة الثانية عن هذه التسمية إلى «الباعث الحثيث شرح 
اختصار علوم الحديث» جمعاً بين الاسمين: الاسم الأصلي للكتابء والاسم الذي اشتهر به 
بعد طبعه» | ذكر ذلك في المقدمة'". 


12 0 2 2 2 0 2 12 1 0 2 12 00 2 20 
.)11١/1١١ )1( 


(؟) (ص18-17) مقدمة الطبعة الثانية. 


ه- التكميل فى معرفة الثقات والضهفاء والمجاهل ”: 
ذكر -رحمه الله- أنه جمع فيه بين «تبذيب الكمال» للمزي» و«ميزان الاعتدال» للذهبي» 
وزاد في تحرير الجرح والتعديل عليههماء ووصفه بأنه من أنفع شيء للفقيه البارع» وكذلك 
الس 
وقد أشار إليه في جامع المسانيد والسنن)"» وقال: «وهو كالمقدمة لكتابي هذا -أي 
جامع المسانيد والسنن-)”*, وقد صرح بترتيبه على حروف المعجم في «البداية والنهاية)” ”2 
ويوجد الجزء الثالث منه في مكتبة المسجد النبوي الشريف”» دار الكتب العلمية بمصر برقم: 
55770 ب). 
- مسند أبي بكر الصديق - رضي الله عنه- : 
ذكره ابن كثير في مواضع من تفسيره "» وهذا الكتاب يعتبر من الكتب المفقودة من 
كتب ابن كثير - رحمه الله-» وقد رتبه على أبواب الفقه ىا صرح بذلك في البداية والنهاية»””. 
»- مسنج الفاروق -أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه- ”". 
وقد حققه الدكتور مطر الزهراني في رسالته للدكتوراه المقدمة لجامعة أم القرى سنة 
5ه وطبع عن دار الوفاء» بمصر بتحقيق عبد المعطي قلعجي سنة ١١5١ه‏ وقد رتبه 
على أبواب الفقه ىا صرح بذلك في «البداية والنهاية»”. 
11000115 11111111101211 
)١(‏ «الباعث الحثيث) (ص18١35).‏ 
(؟) «الباعث الحثيث») (ص77/8-17717). وذكر أنه في عشر مجلدات. 
(9) (1/ ع -ه). 
(4) جامع المسانيد والسنن .)٠١ /١(‏ 
(ه) ىلم ١"‏ ). 
(5) برقم: )١/7511-10/5(‏ ني (510) لوحة. 
١ 1/١‏ الي ا 
(م) (ه/ 1ل ؟-كقم ). 
(9) ينظر: «تفسير القرآن العظيم» ))١158/5(‏ (545/60)) و«البداية والنهاية» (/ا/ له-4 ه). 


(١٠)(زه/لملم‏ ؟-و1م5) (لارله). 


655555 لَك 44 1 
4- مسند الشيخين: 
ذكره ابن كثير ‏ رحمه الله- في فضائل القرآن» عند ذكره للقراء من أصحاب النبي كلق 
وبيان أن أبا بكر منهم» قال: «وقد بسطت تقرير ذلك في كتاب مسند الشيخين»""'. وهذا 
الكتاب يعتبر من كتب ابن كثير - رحمه الله- المفقودة. 
9- لسيرك أبى بكر الصديق: 
ذكر ذلك في «التفسير»”" » وفي «البداية والنهاية»”" . 
وهو ومسند أبي بكر الصديق واحدء فقد قال في «البداية والنهاية»”' : «وقد كتبت 
هذه الطرق مستقصاة في الكتاب الذي أفردناه في سيرة الصديق -رضي الله عنه-» وما أسنده 
من الأحاديث عن رسول الله يَكِدّه وما روي عنه من الأحكام مبوبة على أبواب العلم. ولله 
الحمد والمنة»). 
-٠‏ سيرة عمر بن الخطاب: 
ذكر ذلك في «التفسير»”” » وفي «البداية والنهاية»”". 
قال ابن كثير ‏ رحمه الله- في «البداية والنهاية»”" في معرض ذكره لسيرة أبي بكر الصديق 
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)5٠0 ٠١ لال‎ )90( 

ف اف ال لي 14 كر 
(5:) 07/5" 

(ه) (1/7ة؟) (8/ 18 1) 

صف يب 0 ال 4 فاته 


(/) جمرا؟). 


55555557 ة ةللبم 010 
"وقد ذكرنا كيفية إسلامه في كتابنا الذي أفردناه في سيرته» وأوردنا فضائله وشائله. 
واتبعنا ذلك بسيرة الفاروق أيضاء وأوردنا ما رواه كل منهما عن النبي -صل الله عليه وسلم- 
من الأحاديث, وما رُوي عنه من الآثار والأحكام والفتاوى» فبلغ ذلك ثلاث مجلدات. ولله 
الحمد والمنة" 
وقال في موضع آخر”": 
" وقد ذكرنا ترجمة الصديق -رضي الله عنه- وسيرته وأيامه» وما روى من الأحاديث؛» 
وما روي عنه من الأحكام في مجلد ولله الحمد والمنة» فقام بالأمر من بعده أتم القيام الفاروق 
...كما بسطنا ذلك في ترجمة عمر بن الخطاب وسيرته التي أفردناها في مجلد» ومسنده والآثار 
المروية مرتباً على الأبواب في مجلد آخر ولله الحمد". 
وهذا يدل على أن مسند الشيخين ومسند أبي بكر ومسند عمر وسيرة أبي بكر وسيرة 
عمر كلها كتاب واحدء أورد فيه سيرة أبي بكر -رضي الله عنه- وحديثه عن النبي كَلةِ في مجلد 
واحدء ثم أتبعه بسيرة عمر -رضي الله عنه- في مجلد» ثم مروياته -أي عمر- عن النبي كَل في 
يجلد واحد. 
- جزء في تكذيب حديث أن السجل كاتب النبي عَله: 
ذكره في تفسيره عند قوله تعالى: :[ يَوْمَ تطوى الكسمآء كَلَىَ لينل للحكنب 46" . 
1 شرح صحيح البخاري: 
ذكره ح رحمه الله- في مواضع من تفسيره' "2 و«البداية والنهاية) . 
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)١(‏ (لا/8مل). 

(0) سورة الأنبياء: جزء من الآية 5 2٠١‏ ينظر تفسير القرآن العظيم (0/ 77). 

(") (اركمف كحي (خلر لمت لدي (تلركل معى بكي ر(كلروه"” ؟ولل ركق ٠هوود)ل‏ 
ل رض فض ال 0 ا 163 


ع فكي 3 (8/5ه”», ١.”‏ /5”, رضرة؟ 


وقد اتفق كثير ممن ترجم للإمام ابن كثير -رحمه الله- على أنه لم يكمله"" » وما يؤكد 
هذا الأمر أن أكثر عزو ابن كثير -رحمه الله- لهذا الكتاب لأوله» فكثيراً ما يقول: ني أول شرح 
البخاري» أو يعزو وإن أراد التحديد فإن| يحدد البابين الأوليين: الإيان والعلم. 
-٠١‏ مختصر المدخل للسنن الكبرى للبيهقي: 
ذكره -رحمه الله-في «مقدمة اختصار علوم 2ه 
4 البداية والنهاية: 
وهذا الكتاب أشهر من أن أثبته للمؤلف - رحمه الله-» ولكن أكتفى بإثباته هو لنفسه. 
فقد ذكره في مواضع من تفسيره ". 
0- السيرة النبوية المطولة والموجزة: 
ذكره ابن كثير - رحمه الله- في تفسيره كتاب السيرة النبوية المطولة*» وذكر كذلك 
السيرة النبوية الموجزة””» وفي مواطن نَبَّهَ ابن كثير على كتابه السيرة النبوية دون تحديد للمطولة 
أو الما ا 
- مشيخة علاء الدين القوتوي 
ذكر ذلك في «البداية والنهاية» عند ترجمته لشيخه علاء الدين على بن إساعيل 
القونوي فقد قال: «وحََرَّجْت له مشيخة سمعناه عليه»”. 
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)١(‏ طبقات الشافعية (”/ 865). و «الدرر الكامنة»(١/555)»‏ و(اشذرات الذهب»)(5/١7).‏ وهو 
مفقود. 

(؟) ص 4- الباعث الحثيث» وهو مفقود. 

1/1 ته ). 

.)5/80)5( 

(5) (748/7), وقد وسمه بعض المتأخرين باسم «الفصول ني سيرة الرسول»» ويؤيد هذا أنه جاء بهذا 
الاسم في مخطوط مكتبة أياصوفيا رقم: (7119). 

ينظر: «إيضاح المكنون» (4/ .)١945‏ و«هداية العارفين» .)75١18 /١(‏ 

ا 0 


.)1 47/1١50 )19/( 


-٠‏ مشيخة الشيخ شعبان بن أبي بكر بن عمر الأربلي: 
ذكر ذلك ابن كثير ‏ رحمه الله- في «البداية النهاية)''' عند ترجمته لهء حيث قال: 
«وخرجت له مشيخة حضرها الأكابر - رحمه الله-». 
- السيرك منكلي نكا. 
قال السخاوي ‏ رحمه الله-: «و للعماد ابن كثير: سيرة منكلى بغا )”". 
- طبقات الشافقصية: ْ 
ذكره ابن كثير - رحمه الله- في «البداية النهاية»”" » وذكر أنه كتب في أوله ترجمة مطولة 
للإمام الشافعي ح رحمه الله-. 
-٠‏ الكواكب الدرارى: 
نسبه إليه حاجي خليفة» وإساعيل باشا البغدادي» وقالا: «انتخبه ابن كثير من تاريخه 
الك وهو في ثلاثة مجلدات. 
- وعد ابن كثير - رحمه الله- بإفراد ترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية: 
وعد بذلك في مواطن من كتابه «البداية والنهاية»””' ولكن لا يعلم هل وف بذلك - 
رحمه الله- أم لا؟ ولعلٌّ عدم ذكر هذا الكتاب لابن كثير -رحمه الله- يرجح أنه لم يحقق هذه 
الآمنية» والله أعلم. 
"- جزع في فتح القسطنطينية: 
ذكره ابن كثير - رحمه الله- في «تفسيره) 
-٠‏ مقدمة في معرفة أنساب العرب والعجم: 
ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره'" وأنه جمعها من كتاب «الإنباه» لأبي عمر ابن عبد البرء 
ومن كتاب «القصد والأمم في معرفة أنساب العرب والعجم). 
111111110110015 
.)65/1١4()1١(‏ 
(5) «الإعلان بالتوبيخ» ص ١175‏ . 
0701/٠0 .0561/5( )9(‏ 201).. وتوجد النسخة الخطية في مكتبة (تشتربتي) برقم: (71740), 
(*”). وني مكتبة الكتاني بالمغرب نسختين. 
(؟) «كشف الظنون» (7/ .)١57١‏ و (هداية العارفين» /١(‏ ©١؟).‏ 
(ه)(5١1/ة*١5١1).‏ 
(5) 2/2 )). 
0) زلا 86 أ). 
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- عولد الرسول 4ه 
ونشرها في عام ١1971١‏ م. 
- الأحكام الكبير: 
ذكره ابن كثير ‏ رحمه الله- في مواطن كثيرة من تفسيره""'. 
وذكره السيوطي أنه -أي ابن كثير - شرع في كتاب كبير في الأحكام ولم يتمه''"'» وذكره 
ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية» إلى أنه وصل فيه إلى كتاب الحج'". 
ويوجد منه الجزء الثالث بدار الكتب الوطنية بتونس» برقم: )١74(‏ من كتاب الأذان إلى 


أثناء كتاب الصلاة. 

- الأحكام الصعير: 

ذكره ابن كثير ‏ رحمه الله- في كتاب اختصار علوم الحديث. وبيّن أنه مغاير للأحكام 
الي : 


1 - كتاب الصيام: 
. 9 7 . ا )2 
ذكره ابن كثير - رحمه الله - في مواطن من تفسيره . 
»- جزعء في ميراث الأبوين مع الاخوة: 


ذكره ح رحمه الله- فى «تفسيره)"" . 


2 2 12 12 2 2 12 12 12 2 12 12 12 2 2 12 
)غ2 منها 2559/١2‏ 5 هم و56 (6/مه). وغيرها. 


(؟) «طبقات الحفاظ) (ص5 07). 

(م) (س/تم). 

(4:) ص ١9١‏ من الباعث الحثيث. 

(زه) (ا/له١٠‏ مه لكام 9١1١م‏ ”لد /5(.)1١5//5(‏ 155 ). 


.) 51/5١ )5( 


04 جزء في حكم الذبيحة التي لم يسم عليها: 
ذكره - رحمه الله- في «تفسيره)"'' ولكن لم ينص على عنوانه» وإنها نص على 
-٠‏ جزء في المراد بالصلاة الوسطى: 
ذكره - رحمه الله- في «تفسيره)”") 
"- جزء في بيان بطلان وضع الجزية عن يهود خيبر: 
ذكره ح رحمه الله- في «البداية والنهاية»”" . 
-٠‏ بيج أمهات الأولاد: 
ذكره ح رحمه الله- في «البداية والنهاية)”". 
- تحريم الجمج بين الأختين: 
ذكره - رحمه الله- في «البداية والنهاية»”” . 
:*- جزء في زواج رسول الله د من أم سلمة وبيان أن الذي ولي عقدها ابنها 
سلمة: 
ذكره - رحمه الله- في «البداية والنهاية»)""' . 
-- جزء في الأحاديث الواردة في قتل الكلاب: 
«البداية والنهاية»”" . 


© © © © © © © © © © © © © © © © 2 
1 وملا 


(؟) را/رلره0). 

95) 9/5 1ك زه 1/1/1 1). 
(؟) (زه/ :5 .)"7٠١‏ 

زه) (ره/ يه *). (8/ 071 0119). 

.)ة١-ةه‎ ١ /5( )5( 

.)5 7/1١5 )0 


ال1ل1لللل75737355_-22525252525252525-5-5 1 ةة ص7 
- إرشا الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه: 
ذكره ابن حجر في «الدرر الكامنة)"" . وقد حققه الأستاذ/ محمد إبراهيم السامرائي. 
-٠‏ تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب: 
طبعه الأستاذ/ عبد الغني الكبيسي» في دار حراء بمكة المكرمة سنة 5٠5١ه.‏ 
+- أحاديث الأصول: 
ذكره - رحمه الله- في «تفسيره)”"' . 
و- المقدمات: 
لعله في علم أصول الفقه؛ لآنه ذكره - رحمه الله- عند حديثه عن المرسل في «اختصار 
علوم الحديث»"" فقال: «أما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصولء وقد أشبعنا 
الكلام في ذلك في كتابنا (المقدمات)) » وقد أشار إليه في تفسيره”". 
»- جزء في الأحاديث الواردة عن المهدي: 
ذكره ابن كثير ح رحمه الله- في «البداية والنهاية»”' . 
4- البعث والتشور: 
ذكره - رحمه الله- في «تفسيره)"' . 
0-4 جزء في دخول مؤمني الجن الجنة: 


١ 4 ٠ 35 .‏ 
ذكره ح رحمه الله- فى «تفسيره)"”" . 


2 12 12 2 2 © 2 12 0 2 12 2 2 0 2 6 
(كلره::).‎ )١( 

.)4١ 5 /5( )©( 

( «الباعث الحثيث») (ص/01). 
(5)(ه/55). 

(ه) رك/لاء 48-17 51). 

.)65 0/١١ )5( 

إف4 افف ره 


الا 3 3 333 ا #آ|آ؟آأ؟ 0-4414 


*:- جزء في حديث الصور: 
٠.‏ : 70 )20 
ذكره ق #تفسيرهة) 0. 


:ه- جزء في بناء المساجد واحترامها وتوقيرها وتطييبها وتبخيرها : 


8 5 1 .. 37 
ذكره ح رحمه الله- فى «١تفسيره)”"‏ . 


- جزء في قصل يوم عرفة: 
ذكره - رحمه الله- في «تفسيره)”" . 

- جزء في الأحاديث الواردة في فضل الأيام العشر من ذي الحجة: 
ذكره - رحمه الله- في «تفسيره)”' . 

:- جزء أحاديث كفارة المجلس: 
ذكره في اتفسيره70". 

»- حفغة الناز: 

قف 


ذكره ح رحمه الله - فى «تفسيره»). 


44- و وو ||| جنك : 


١ .‏ 7 
ذكره ح رحمه الله- فى «تفسيره)”" . 


ده الاجكها كمع ميد الحوات: 
وقد طبعه د. عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان.ء في دار اللواء» الرياض» سنة ٠٠5١ه.‏ 


2 2 2 2 2 2 2 1212 12 (2 2 (2 2 2 2 12 
)١١‏ م/م ت). 


(9؟) ركره؟:)(67/5). 
95) (ل/ كه). 
(8) زه/ ه١5‏ ). 
(ه) زلا /ا5) (ى/ 3١اه).‏ 
(5) (8/ ؟ة5ة). 


(70) (لاركماده). 


آآ 55ت ةة؟|؟آب_/ 0124/1 
١ه-‏ وعد - رحمه الله- ب: جزء في الأحاديث الواردة في الفتن: 
وذلك في «تفسيره 00" ولكن لا يعلم هل وَفِّ بذلك أم لا؟! 

-٠١‏ وفاته: 
توفي الإمام ابن كثير - رحمه الله- في شهر شعبان من سنة ؛ لالاهه قيل في المخامس 
عشر منه'"'» وقيل في يوم الخميس السادس والعشر-ين”" بعد العطاء الحافل في مسيرته 

العامة 

وكان قد كف بصره في آخر عمره ”'» يقول - رحمه الله- عن نفسه لتلميذه ابن الجزري 
الجزري -رحمه الله-: «لا زلتٌ أكتب فيه في الليل -أي كتابه جامع المسانيد- والسراج 
بنونص» حتى ذهب بصري معه)””. 

ودفن ابن كثير - رحمه الله- بوصية منه في تربة شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- 


بمقبرة الصوفية خارج باب النصر من دمشق"". 


وقد رثاه أحد طلابه فقال: 
لو مزجوا ماء المدامع بالدما لكان قليلاً فيك يا ابن كثير”. 
111111101119110 
(1) (8/5) 


(؟) ذكره ابن حجر في «إنباء الغمر» .)55/١(‏ 

() ذكره ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» .)١7* /١1(‏ 

(؟) «الدرر الكامنة» 7/1١(‏ 55 5). 

(5) «المصعد الأحمد في ختم مسند أحمد - طبع مع المسند - تحقيق أحمد شاكر» /١(‏ 45). 

(5) ينظر: «الرد الوافر ص ».١57‏ وينظر: «طبقات الشافعية» (7/ 87).: و«الدارس في أخبار المدارس») 
(8/1؟). 

(0) ينظر: «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي /١١(‏ 5 ؟7١).‏ 


فرحمه الله من إمام جِهْبِذٍ أفنى حياته في العلم والتعليم والتأليف. وجمعنا به في دار كرامته» 


في فردوسه الأعل» آمين. 


24/663555 00 
التعريف بتفسير الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله _'' 


* عنوان الكتاب: 
المشهور في تسمية هذا التفسير هو "تفسير القرآن العظيم".وهو المثبت على طرة المحفوظة 
بمكتبة شستربتي بإيرلندا برقم (023254720» والتي كتبت في حياة المؤلفء وتحتوي على الجزء 


الأول» ويبدأ من أول التفسيرء وينتهي بتفسير الآية (714). من سورة البقرة» 38 إنَّ ليت 


مدو د « 


قرا لضن خا يَجَنِهَدُوا في سبل لَه أُوْلَيِكَ يَنْجُونٌ يَخْمَتَ 2 اه م 
كما ذكر ذلك الشيخ سامي بن محمد السلامة في مقدمة تحقيقه لتفسير ابن كثير ‏ رحمه الله ”© 
** صحة نسبة التفسبر إليه: 
إن صحة نسبة هذا التفسير للإمام ابن كثير ‏ رحمه الله - أمر لاشك فيه ولولا أن 
الدراسات الأكاديمية تتطلب هذا لأعرضت عنه صفحاً. فمن الأدلة على ذلك: 
)١‏ ذَكَرَ ابن كثير ح رحمه الله- تفسيره في مواضع كثيرة جداً من كتاب البداية والنهاية””. 
)١‏ كل من ترجم لابن كثير ‏ رحمه الله - يصفه بالمفسر ويذكر التفسير من مؤلفاته.ومنهم 
الذهبي في معجم المحدثين' ابروا بن قاضي شهبة في طبقاته' “» وابن حجر في الدرر 
2 2 1212 2 2 12 12 12 2 12 12 12 2 2 12 
)١(‏ كُتبت دراسات مستقلة عن منهج ابن كثير رحمه الله- في تفسيره. منها: منهج ابن كثير في التفسير 
للدكتور سليان اللاحم؛ وحياة ابن كثير وكتابه تفسير القرآن العظيم للدكتور محمد الفالح» وغيرهما. 
وقد استفدت منهما. 
(0) (ك/"ة). 
ز[فر6 أذكر ما وردفي الجزء الأول فقط «١ 4 /١(‏ 5“ 9" 48:59 خرف حت دلا الاء 47 344 
محل كح ل دان "كال "ال مكل مكل اكت لنلاكتك لاقل 5١دلل‏ /الالل 5 كال مكل 
ال ا ال ل ار ل ار ا الجر اللرضرة خف 06 


2ع ص 75. 
(ه) ("/ر ه66 ). 


آ 5 و 6؟6ت_#اللفلٌ /4 7 

الكامنة”" والسيوطي في طبقات الحفاظ”", والشوكاني في البدر الطالع”". وغيرهم. 
*") جميع النسخ الخطية للتفسير تنسبه للإمام ابن كثير -رحمه الله-. 
5) الإحالات فيه إلى كتبه الآخرى كالبداية والنهاية والسيرة والأحكام وغيرها. 
* تاريخ تأليف التفسير. 

قال ابن كثير - رحمه الله- عند تفسيره لسورة الأنبياء''؟: " ...منهم شيخنا الحافظ 
الكبير أبو الحجاج المزي ‏ فسح الله في عمره ونسأ في أجله وختم له بصالح عمله -". 
فهذا يدل على أنه ألف أكثر من نصف التفسير في حياة شيخه المزي» والمزي ‏ رحمه الله - 
توفي سنة 47لا هه واقتبس منه الإمام الزيلعي في كتابه تخريج أحاديث الكشاف 
(؟/١238))»‏ والزيلعي قد توفي في سنة 7/757 هه فهذا يدل على أن هذا التفسير قد انتشر في 
هذه الفترة» قبل وفاة مصنفه بأكثر من ١17‏ سنة. 

وذكر الشيخ الدكتور محمد عبد الله الفالح -وفقه الله- احتمال أن يكون بدأ في تصنيفه 
سنة /الا/ا ه بدليل ما جاء في النسخة الخطية المحفوظة في المكتبة السليانية بتركيا برقم 
2 "ووافق آخر التعليق يوم الجمعة رابع عشر ذو القعدة ١5/ا‏ هه فكتب الجميع في 


2060 


نحو اربع سنين 


12 0 2 2 2 0 2 12 1 0 2 12 20 2 120 
زكره؛؛).‎ )١( 


(0) ص 657"5. 

١58 ص‎ )6( 

(4) تفسير القرآن العظيم (0/ 1 07. 

(5) ينظر: حياة ابن كثير وكتابه التفسير ص /". 


ذكر ابن كثير ‏ رحمه الله منهجه في التفسير في مقدمته له. حيث نقل مقدمة شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ني أصول التفسير.فقال:" فإن قال قائل فم| أحسن طرق 
التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن. فم| أجمل في مكان فإنه قد 
فسر في موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له... إذا م 


نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما 


شاهدوا ل ل د 
المهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم...." '". 
فمن خلال هذا النص نجد أنه رحمه الله رسم لنفسه منهج اً لِيَِيرَ عليه في تفسيره 
مرتضياً له» وقد وَقّ رحمه الله بهذا المنهج. 
وقد رتب رحمه الله منهجه في تفسيره وفق الترتيب ا لآتي: 
)١‏ تفسير القرآن بالقرآن.يقول ‏ رحمه الله - :" فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ 
فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن» فا أجمل في مكان فإنه قد 
: 3 : 1 إنافقق 
فسن اق ارصع ار 
ومن تفسير القرآن بالقرآنء التفسير بمعونة السياق» وكذا القراءات» وقد اعتير ‏ رحمه الله 
- هذه الطريقة وهي الابتداء بتفسير القرآن الكريم من القرآن نفسه هي أولى ما يفسر- به 


معدا سا ا رار وا ب 


5 0200 كلك و لسن وح رم ميم 20 
تعالى :فر وَنَرْلنا عالت لع سو وهدى وَيَحَمَهَ وشَرئن لِلَمْسَلِِيَ 194" 
206 2 12 2 12 2 12 2 0 2 0 2 2 2 2 12 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .)8-/١(‏ 


(0) المصدر السابق .)7/1١(‏ 


(؟) سورة النحل: جزء من الآية 59. 


فإن كان تبياناً لكل شيء: "فمن الأولى أن يكون مبيّناً مفصلاً في نفسه.إما بكونه جاء من 
عند الله مبينامفصلاً أصلاًوإما أن الله جعل بعضه موضحاً ومفصلاً لبعضء وب أنه لا 


تنافني بين هاتين الحالتين» وكل منههما يتصور وجوهه في القرآن» فالكل منهما حق 


وقد أولى ‏ رحمه الله دلالة السياق القرآني أهمية بالغة كما سيتبين من خلال الجانب 
التطبيقي لذلك. 
وهذه الطريقة التي اعتمدها ابن كثير رحمه الله هي أهم ما يميز تفسيره عن بقية التفاسير 
وفي هذا يقول الشيخ أحمد محمد شاكر ‏ رحمه الله في منهج اختصاره لتفسير ابن كثير - 
رحمه الله- :" حافظت كل المحافظة على الميزة الأولى لتفسير ابن كثيره الميزة التي انفرد بها 
عن جميع التفاسير التي رأيناهاء وهي تفسير القرآن بالقرآن.وجمع الآيات التي تدل على 
المعنى المراد من الآية المفسّرة أو تؤيده وتقويه» فلم أحذف شيئاً ما قاله المؤلف الإمام 
الحافظ في ذلك"”". 
فإن عَدِمَ هذا النوع من التفسير لأ إلى النوع الثاني وهو: 
)١‏ تسن القران والنئة: 

قال رحمه الله :" فإن أعياك ذلك أي: تفسير القرآن بالقرآن ‏ فعليك بالسنة فإنها 
شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» 
رحمه الله: كل ما حكم به رسول الله صل الله عليه وسلم فهو ثما فهمه من القرآن. قال الله 


عرسم بج سح سم مرو رح سر سر ل لح سر لت اس ول و 2ه عر مه جد بجر و سج رسيم 
تعالى: 38 إِنَا نايك الككب بِالْحَيّ ليحك بِيْنَلتَاس ما أردك لَه وََاتَكن لِحَإينينَ 
حَعسيكا (3) 4" وقال تعاى :مِإوَأرَََكَ لكر يبد لاس مَاْرل إلَهِمَ وَعَلهُم 


6 2 2 2 12 2 12 12 12 2 2 2 2 2 2 12 
)١(‏ منهج ابن كثير في التفسير.د. سليمان اللاحم ص:(185). 
(0) عمدة التفسير .)6/1١(‏ 


[9ة سورة النساء: .١١60‏ 


يتَفَكرُوت (20) 4" » وقال تعالى: :( وَمآ رلا عَيَكَ الكتبَ إِلَا شين َم الى أخْتَلفُوا 
فط وى وق ور ببؤمئوت 6 4" 
ولهذا قال رسول الله صل الله عليه وسلم: "ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه"”" يعني 
السنة. والسنة أيضًا تنزل عليه بالوحيء كما ينزل القرآن؛ إلا أمها لا تتلى كما يتلى القرآن. 
وقد استدل الإمام الشافعي» -رحمه الله- وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا 
موضع ذلك. 

والغرض أنك تطلب تفسيرَ القرآن منه فإن لم تحجدُّه فمن السنة» كما قال رسولٌ الله صلى 
الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "بم تحكم؟ ". قال: بكتاب الله. قال: "'فإن لم 
تجد؟". قال: بسئة رسول الله. قال: "فإن لم تجد؟ ". قال: أجتهد برأيى. قال: فضر-ب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره؛ وقال: "الحمد لله الذي وقّق رَسُولَ رسول الله لما 
يرضى رسول الله"”*'' وهذا الحديث في المساند والسئن بإسناد جيد”"'. ىا هو مقرر في 
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.4 5 سورة النحل: جزء من الآية‎ )١( 

(0) سورة النحل: 55. 

(9) رواه أبو داود في سننه» في كتاب السنة» باب في لزوم السنة» برقم (5 :)55١‏ وأحمد في مسنده (5/ )١1١‏ 
برقم (1705), واللفظ له. عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه-» وصححه الألباني -رحمه 
الله- في صحيح سنن أبي داود برقم (5 .)55٠‏ 

:0 أخرطه أيوداو!(«هة 169 والترطدي (17+6) امن طريق الخاريك ابن فرعن أنام من أهل خض 
من أصحاب معاذ بن جبل -رضى الله عنه- مرسلاً. وبه ثلاث عِلل: الأولى: الإرسال. الثانية: جهالة 
أصحاب معاذ رضي الله عنه-. الثالثة: جهالة الحارث بن عمرو. وقد ضمّف الحديث جمع من الأثمة 
مثل: البخاري الترمذي والدار قطني وابن حزم وعبد الحق الأشبيلٍ وابن الجوزي وابن طاهر والألباني 
وغيرهم. ينظر التاريخ الكبير (7/ /777)» التلخيص الحبير (5/ 17-*187).: السلسلة الضعيفة 
للألبان برقم (881). 

(0) قَرَأْثُ بخط العلآمة الألباني - رحمه الله- على نسخته لتفسير ابن كثير -رحمه الله- أن هذا الحكم على 
الحديث ليس من ابن كثير» وإنما من ابن تيمية» من ضمن مانقله ابن كثير عنه من مقدمة في أصول 
التيينة ود ال قل هذ اننا إن كر فكت اطذيك ل قرضم للساذية مر ااي الداحنه 
ص١60١-‏ 100. 


5 نلق 
موصعه 0 


وهذا النوع أيضاً مما يميز تفسير ابن كثير ‏ رحمه الله -؛ لأن مصنفه إمام في الحديث 
الشريف وعلومه " فهو لا يتميز بكثرة الاستشهاد بالأحاديث واستحضارها فحسبء بل 
أضاف إلى ذلك مهارته في الصناعة الحديثية"”" فحكم على الأحاديث وصحّح وضعًّف. 
وعلّل ورجّح» ولم يسبق في هذا رحمه الله -. 
وإن عدِمَ هذا النوع من التفسير انتقل إلى النوع الثالث» وهو : 
") تفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة ‏ #د: 

يقول ‏ رحمه الله :" وحيئئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك 
إلى أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بهاء 
ولما لهم من الفهم التام» والعلم الصحيح, والعمل الصالحء لاا سيهما علماؤهم وكبراؤهمء 
كالائمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين» وعبد الله بن مسعود ذه ومنهم 
الحبر البحر عبد الله بن عباس» ابن عم رسول الله يله وترجمان القرآن» ببركة دعاء رسول 
اللْهكية له حيث قال:(اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)'""”". 
وإن عَدِمٌَ هذا النوع انتقل إلى النوع الرابع وهو: 
4) تفسير القرآن الكريم بأقوال التابعين وأتباعهم ‏ رحمهم الله -: 

يقول ‏ رحمه الله -:" إذا لم تجد التفسير في القرآن, ولا في السنة» ولا وجدته عن 
الصحابة» فقد رجع كثير من الآئمة في ذلك إلى أقوال التابعين» كمجاهد بن جبر فإنه كان 


111111121010100 

.)7/١( مقدمة تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(5) حياة ابن كثير وكتابه التفسير د. محمد الفالح ص:(7١٠)‏ بتصرف. 

() رواه الإمام أحمدني مسنده ,878575/١(‏ 865), وصخًّحه الحاكم في المستدرك (8/ 5 81), 
ووافقه الذهبي» وكذا الألبانيٍ في السلسلة الصحيحة برقم (7584)., وقد روى الشطر الأول من 
الحديث (اللهم فقههني الدين) البخاري في صحيحه برقم ,)١57(‏ ومسلم في صحيحه برقم 
:))5461١(‏ وغيرهما. 


(4) مقدمة تفسير القرآن العظيم(١//601).‏ 


ية في التفسير» ... وكسعيد بن جبير» وعكرمة مولى ابن عباس» وعطاء بن أبي رباح» 
والحسن البصري» ومسروق ابن الأجدع» وسعيد بن المسيبء وأبي العالية» والربيع بن 
أنس» وقتادة» والضحاك بن مزاحم» وغيرهم من التابعين» وتابعيهم» ومن بعدهم, فتذكر 
أقواههم في الآية» فيقع في عبارتهم تباين في الألفاظ» يحسبها من لااعلم عنده اختلافاًء 
فيحكيها أقوالأه وليس كذلك. فإنَّ منهم من يعبر عن الشيء بلازمه؛ أو بنظيره؛ ومنهم 
من ينص على الشيء بعينه» والكل بمعنى واحد في أكثر الأماكن» فليتفطن اللبيب لذلك» 
والله الحادي"”'. 
فهو رحمه الله يحشد في تفسيره للآية ما توافر لديه من روايات عنهم في تفسيرها ولو 
تقاريت العبازات» أو تعدوت الروايات عن أحدهم. 
ه)اللقة العورنة: 

قد أشار إلى ذلك عند حديثه عن أقوال التابعين في التفسير فقال:" فإن اختلفوا فلا 
يكون بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة 
أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك"”". 

وهو رحمه الله - يستشهد بلغة العرب شعراً ونشراء ويوظف ذلك في الكشف عن 
المعنى» وهذا الذي ذكره ابن كثير في مقدمته سار عليه عملياً في تفسيره للقرآن الكريم: 
وفق هذا الترتيب. 

ومن سهات متهجه في التفسير أيضاً: 
5) موقفه المعتدل من الإسراثيليات: 

قال -رحمه الله- في مقدمته -بعد إيراده لحديث الإذن في الرواية عن بني إسرائيل-: 
"ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد فإنها على ثلاثة أقسام: 


أحدها: ما علمنا صحته ما بأيدينا ما يشهد له بالصدق. فذاك صحيح. 


111111111111111 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .2٠١ /١(‏ 
إفة مقدمة تفسير القرآن العظيم .2٠١ /١(‏ 


والثاني: ما علمنا كذبه ب| عندنا مما يخالفه. 
والثالث: ما هو مسكوت عنه؛ لا من هذا القبيل» ولا من هذا القبيل» فلا نؤمن به ولا 
نكذبه» وتجوز حكايته؛ لما تقدم» وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني"”". 
وقال ‏ رحمه الله في موضع من تفسيره''' ‏ عن الإسرائيليات ‏ :" فا وافق منها الحق تما 
بأيدينا عن المعصوم قبلناه؛ لموافقته الصحيح, وما خالف شيئاً من ذلك رددناه» وما ليس 
فيه موافقة ولا تخالفة لا نصدقه. ولا نكذبه» بل نجعله وقفاء وما كان من هذا الضر-_ب 
منها فقد ترخص كثير من السلف في روايتهاء وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه» ولا حاصل 
له مما يتتفع به في الدين» ولو كانت فائدته تعود على المكلفين في دينهم لَبَيننَهُ هذه الشريعة 
الكاملة الشاملة» والذي نسلكه في هذا التفسير: الإعراض عن كثير من الأحاديث 
الإسرائيلية؛ لما فيها من تضيبع الزمان» ولما اشتمل عليه كثير منها من الكذب الْمرَوّج 
عليهم, فإنهم لا تفرقة عندهم بين صحيحها وسقيمهاء ى) حرره الآئمة الحفاظ المتقنون 
من هذه الآأمة". 

وقد يذكر - رحمه الله- في مواطن من التفسير بعض الإسرائيليات المخالفة لشرريعتنا 
دون نقد لهاء ولكنها بالجملة قليلة» ولعل السبب في ذلك أنه غلبه ما وجد من الروايات 
في كثير من المواطن» فأثبت طائفة منها'"» وهي من قبيل مباحة النقل» ما لم توافق شريعتنا 
ولم تخالفهاء فتذكر للاستئناس لا للاعتقاد. 
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)١(‏ مقدمة تفسير القرآن العظيم .)9/١(‏ 
(؟) (ه/ لاغ ”3":87). 


إفرة ينظر: منهج ابن كثير في التفسير د. اللاحم ص :(58 ؟). 


ويمكن تلخيص موقف ابن كثير ‏ رحمه الله من الإسرائيليات بأن تعامله معها على 

نوعين"": 
الأول: الإعراض عنها.فيترك ما أورده غيره من الإسرائيليات إعراضاً عنها دون إشارة 
إليها. 
الثاني:إيرادها.وله في ذلك ثلاثة طرق في التعامل معها: 
الأول: النقد الإحمالي: ينظر تفسيره لسورة ص: 5-7١‏ 7. 
الثاني: النقد التفصيلي: ينظر تفسيره لسورة المائدة :77. 
الثالث: السكوت عنها وعدم النقد: ينظر تفسيره لسورة البقرة : 70/٠.‏ 
) يذكر -رحمه الله- الأحكام الفقهية والآصولية واختلاف العلاء فيها وأدلتهم 
بتوسطءويرجح ويناقش أحياناً ويرجح. 

وقد تناول ‏ رحمه الله هذه الأحكام بحدود المعقول والمقبول في تفسير القرآنء فلم 
يمل الكلام على الأحكام والمقام يتطلبه.وم نُحَمّل النص القرآني مالم يدل عليه» وإن كان 
هناك استطراد في بعض المواضع فهو إلى حد مستساغ مقبول'". 
هذه أبرز معالم منهج ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسيره. 
“* تميزات تفسير ابن كثير ‏ رحمه اللّه '": 

لتفسير ابن كثير ‏ رحمه الله تميزات كثيرة» جعلته يتبوء منزلة رفيعة بين كتب التفسير» 


0 


من اهمها: 
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)١(‏ حياة ابن كثير وكتابه التفسير د. الفالح ص 2٠١17‏ وذكر أنه أفاده بذلك د. حمد بن أبراهيم الشتوي» 
وهذا من أمانته العلمية -وفقه الله-. 

(؟) منهج ابن كثير في التفسير.د. اللاحم ص(08*). 

(*) مستفاد من كتاب منهج ابن كثير في التفسير ص )47١-419(‏ بتصرف. 


.١‏ اختياره وتطبيقه لأحسن وأصح طرق التفسير للقرآن الكريم: تفسير القرآن الكريم 
بالقرآن. ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين وتابعيهم؛ مع الرجوع إلى 
لغة القرآن والسنة أو لغة العرب عند الاختلاف. 

”. العناية بدلالة السياق القرآني في التفسير ‏ سواء نص عليها أم لا. 

“. اهت|مه باللغة العربية وعلومهاء واتخاذها مصدراً من مصادر التفسير. 

؟. تمسكه بعقيدة السلف الصالح أثناء تفسيره لآيات العقائد والصففات» وكذا رده على 
أهل البدع متى ما سمح المجال بذلك. 

4. اهتمامه بذكر الأسانيد للأحاديث والآثار مع تطبيقاته للصناعة الحديثية من تصحيح 
وتضعيف ونقد وإعلال وترجيح. 

5. اهتمامه بذكر القراءات مع حمل بعضها على بعضء وبيان عدم اختلافها وإن كان هو 
مقل في ذلك» أي: في أصل إيراد القراءات -. 

. اهتمامه بذكر أسباب النزول» مع التحقيق والتمحيص في هذا سواء من جهة السند أو 
من جهة الموافقة أو المخالفة لنظم الآيات», ويتبين هذا من خلال الجانب التطبيقي في 
هذه الرسالة» في "أثر السياق على أسباب النزول". 

8. اهتمامه بمناقشة أقوال المفسر-ين وأسانيدها_غالباً- وبيان الصحيح والضعيف 
والراجح منها. 

4. اهتامه بذكر الأحكام الفقهية والأصولية واختلاف الأئمة وأدلتهم مع الترجيح 
غالباً -وإن كان مقلاً أو متوسطاً في هذا الأمر-. 

.٠‏ اهتمامه بذكر المعاني الإجمالية للآية بأسلوب سهل وساس بعيداعن التعقيد 
والكلفة» يدركه العامي» ويشبع رغبة العلماء في آن واحد. 

.١‏ تعداده لكثير من أقوال السلف مع نسبته لقائليها ولو كانت بمعاني متقاربة ما 
يزيد المعنى وضوحاً. 


؟. موقفه المعتدل بالنسبة للأخبار الإسرائيلية. 


. أمانته العلمية في النقل» حيث ينسب النقولات إلى مصادرها غالباً. 
15 عدم استطراده في المباحث الكلامية والنحوية والبلاغية والفلكية والطبيعية 


وغيرهاء وأخذه منها ما تتطلبه الحاجة في التفسير. 


هذا أهم ما يمكن أن يقال في التعريف بتفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ ابن كثير - 


الفصل الأول 
[السماق و ممما 


المسبحث الأول 


تعريف السياق القراز : 
وفيه مطلبان: 
المطلب الآول: تعريف السياق لغة. 
المطلب الثاني: تعريف السياق اصطلاحاً. 


:0-0079 
المطلب الأول 
تورك اللسصاف لغ 


أصل لفظة "سياق" هي: سواق» فقلبت الواوياءً لكسرة السين» وهما مصدران من ساق 
يسوق. قاله ابن الأثير' ‏ رحمه الله-. 

قال ابن فارس”" حرحمه الله- : " السين والواو والقاف أصل واحدء وهو: حدو الثىء. 
يقال: ساقه يسوقه سوق والسّيّقة: ما استيق من الدواب» ويقال: سقت إلى امرأتي صداقهاء 


56 وَالسوق مشتقة من هذا؛ لما يساق إليها من كل شيء. والجمع أسواقء والساق 
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)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (7/ 54 47). وابن الأثير هو: العلامة البارع البليغ مجد الدين أبو 
السعادات, المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الشافعي الجرزي ثم الموصبي, المعروف 
بابن الأثير ولد سنة ؛ 4 هده محدث أصولي فقيه لغوي بارع من مؤلفاته: النهاية في غريب الحديث 
والأثر. وجامع الأصول ني أحاديث الرسولء والإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف. جمع فيه 
بين تفسيري الثعلبي والزمخشريء والشافي في شرح مسند الشافعي» وغيرها. توفي سنة ٠5‏ ”ه. 
انظر وفيات الأعيان »)١4١/54(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (757/8), سير أعلام 
النبلاء(١‏ 588/7 ). 

(7) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي القزويني؛ كان شافعيا ثم تحول مالكياء كان 
محدثا متقناء ونحويا على طريقة أهل الكوفة» ولغويا بارعاء وأحد أئمة الأدب المرجوع إليهم. صنف 
جامع التأويل في تفسير القرآن» وغريب إعراب القرآن»ء ومعجم مقاييس اللغة. والصاحبي في فقه 
اللغة وغيرهاء قال الذهبي أصح ما قيل في وفاته سنة 65/اه. 
انظر معجم الأدباء لياقوت الحموي .)517/١(‏ التدوين في تاريخ قزوين للرافعي (؟/ ))5١15‏ 
طبقات المفسرين للداودي .)47/١(‏ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروز أبادي ص١5.‏ 


تار_ 1 لست 
نيان لينف العم تع قور قا لدعي ةرك نا شان رتدها ل مطادينا رد امت 
اريس بحري لقان 

وقال الأزهري” ‏ رحمه الله- نقلاً عن أبي عبيد” رحمه الله-: "تساوقت الإبل تساوقاً 
إذا تتابعت وكذلك تقاودت"9 . 

وقال الجوهري“ -رحمه الله- :"'يقال: ولدت فلانة ثلاثة بنين على ساق واحد: أي 
بعضهم على إثر بعضء ليس بينهم جارية» والسياق نزع الروح » يقال: رأيت فلاناً يسوق: أي 


ينزع عدف اموق" 
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.)١١1/ /9( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(0) أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي الشافعي . إمام جليل» رأس في اللغة والفقه. جمع فنون 
الأدب وحشرهاء ورفع راية العربية ونشرهاء ولد سنة 1/5هء صنف التقريب في التفسير, والتهذيب 
في اللغة» وتفسير مختصر ألفاظ المزني» وعلل القراءات وغيرها. توفي سنة ١/ا/اه‏ . 
وفيات الأعيان(؛/ 5 71), معجم الأدباء(7/0١١).:‏ سير أعلام النبلاء (15/ 23715 البلغة في 
تراجم أئمة النحو واللغة ص18”5. 

() هو القاضي أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله البغدادي مولى الأزد. كان أبوه مملوكاً رومياً إمام 
حافظ مجتهد متفنن, ديّن حسن الاعتقاد. ولي قضاء طرسوس. كان يقسم الليل أثلاثاً؛ فيصل ثلشه. 
وينام ثلثه» ويضع الكتب ثلثه» صدّف المصنفات النافعة الحسنة» منها: غريب القرآن» ومعاني القرآن. 
والقراءات» والناسخ والمنسوخ.ء والإيمان» والطهارة» والأموال» وغيرها. توفي بمكة سنة 4 1ه 
وقبل غير ذلك. 
الطبقات الكبرى لابن سعد (1/ 376)» تاريخ بغداد (؟5١/‏ 507 )» سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 5910). 

(4) تهذيب اللغة (9/ 4 77). 

(5) أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهريء إمام في اللغة والأدب والنحو والصرف. عده الحموي من أذكياء 
العا صنف الصحاح في اللغة» وكتاباً في العروض. ومقدمة في النحو, توفي في حدود سنة ١٠4ه‏ . 
معجم الأدباء (؟/ 5 230» البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ص55. بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة (5455/1). 

.)١1500-١599 /5( الصحاح‎ )5( 


1_2 لس 


وسمي النزع سوقاً؛ لأن الروح كأنها تساق لتخرج من البدن. قاله ابن الأثير” -رحمه 

اللّه-. 
وقال ابن منظور” -رحمه الله-: "انساقت وتساوقت الإبل تساوقاً: إذا تتابعت» وكذلك 

تقاودت». فهي متقاودة ومتساوقة» وفي حديث أم معبد:" فجاء زوجها يسوق أعنزا ما 

تساوق"” أي: ما تتابع» والمساوقة: المتابعة» كأن بعضها يسوق بعضاًء والأصل في تساوق: 

تتساوق, كأنها لضعفها وفرط هزالها تتخاذل ويختلف بعضها عن بعض. ساق إليها الصداق 

والمهر سياقاً وأساقه » وإن كان دراهم ودنانير؛ لأن أصل الصداق عند العرب الإبل» وهي 

التي تساق» فاستعمل ذلك في الدراهم والدنانير وغيرها..."9 . 
وقال الزمخشري- رحمه الله-: " ومن المجاز:... هو يسوق الحديث أحسن سياق» وإليك 

ساق الحديث» وهذا الكلام مساقه إل كذاء وجئتنك بالحديث على سوقه: على 1 
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.)57 4 النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ )١( 

(1) جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي ابن منظور الأنصاري الإفريقي المصري . ولد سنة ٠‏ 517 
ه ولي قضاء طرابلسء وكان إماما فاضلاً فقيهاً أديباً عارفاً بالنحو واللغة والتاريخ, وكان مغرى 
باختصار كتب الأدب المطولة» فاختصر الأغاني والعقد والذخيرة وغيرهاء وكذا اختصر التواريخ 
الكبار كتاريخ دمشق» وصدّف لسان العرب. جمع فيه بين بعض معاجم اللغة» توفي سنة ١١‏ ل/اه. 
الدرر الكامنة (5/ »)١©‏ بغية الوعاة /1١(‏ /5؟). 

() رواه الطبراني في المعجم الكبير (5/ 48). برقم (7505). والبيهقي ني دلائل النبوة(١/؟١٠))‏ 
وصححه الحاكم في مستدركه (/ .2٠١‏ ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك. 

(5) لسان العرب (/ا/ 5 6-1٠‏ 790), 

(5) أساس البلاغة ص5 0١‏ والزمخشري هو: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي 
الحنفى , يلقب بجار الله؛ لأنه جاور بمكة مانا ولداسنة /وة؛ هه إمام في التفسير واللغة والنحو 
والبلاغة والأدب. متفنن في كل علمء وكان معتزلي المعتقد, مجاهراً به. داعية إليه» ويدس اعتزالياته في 
ثنايا كلامه دسّاء أكثر من التصنيف. فمن مصنفاته: الكشاف في التفسيرء والفائق في غريب الحديث» 
وأساس البلاغة ني اللغة» والمفصل ني النحو والمنهاج ني الأصولء ورؤوس المسائل في الفقه وغيرهاء 
توفي سنة 518 ه. 


5555511227 ةن 00242 

ويّقصدٌ بالسرد: التوالي والتتابع» قال -رحمه الله- ": سَرَدَ الحديث والقراءة: جاء بهما على 
ولحوالة 

وفي المعجم الوسيط”: "سياق الكلام: تتابعه» وأسلوبه الذي يجري عليه"” . 

فمما سبق نجد أن أغلب هذه التعريفات والاستعمالات تدور على معنى: التتابع والتوالي 
والجمع والاتصال والتسلسل؛ فسوق الإبل والدواب من تتابعها واتصالها ببعضهاء وكذلك 
مهر المرأة فقد كان الأصل فيه أن يكون من الإبل والدواب فتساق إليهاء فاستعمل بعد ذلك 
في الدراهم والدنانير» وكذا السّوق لما يجمع إليه ويتابع عليه من البضائع» وكذا سياق المريض 
فكأن الروح تمع وتنساق لتخرج من البدن» وقوهم ولدت فلانة ثلاثة بنين على ساق 
واحدة» فيه معنى الاتصال والتسلسلء فلم يفصل بينهم بجارية» وسياق الكلام من تواليه 
وتتابعه وتسلسله. 
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معجم الأدباء (5/ 489 )؛ سير أعلام النبلاء »2١5١ /7٠(‏ وفيات الأعيان وإنباء الزمان لابن خلكان 
(2328/6)). طبقات المفسرين للداودي (7/ ١5‏ ”07). 
)١(‏ أساس البلاغة ص 797. 
(؟) وهو من إعداد مجموعة من العلماء المعاصرين أصدره مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية. 
(0) ص0١37.‏ 


5ض 00 
المطلب الثاني 


فر رقيو التساق اضظ افيا 


لقد اختلف الباحثون في تعريف السياق اصطلاحاء رغم أنه منصوص عليه منذ 
القدم» فهذا الإمام الشافعي رحمه الله- في القرن الثاني يُبَوّبُ في رسالته باباً يسمه ب "الصنف 
الذي يبين سياقه معناه". ثم يسوق الأمثلة لهذا الباب في بيان دلالة السياق على المعنى. 

وسبب اختلاف الباحثين في ذلك أن المتقدمين لم ينصوا على تعريفه اصطلاحاء وإنم| 
نصوا على أهميته و بعض آثاره كالترجيح وغيره» واجتهدت في التوصل إلى سبب عدم 
تنصيصهم على تعريفه» والسبب المؤدي إلى اختلاف الباحثين في تعريفهم الاصطلاحيء. 
سأذكره بعد ذكر اختلاف الباحثين في تعريفه" وما ترجح لدي في هذه المسأله -إن شاء الله-. 
القول الآول: 

يرى بعض الباحثين أن دلالة السياق القرآني مقصورة على المقال دون الحال وهو ما 
يسميه أهل اللغة "بالسياق اللغوي". 

فيعرّف الباحث/ عبد الحكيم القاسم -وفقه الله- السياق بأنه: "تتابع الكلام 
وتساوقه وتقاوده". 

ويعرف دلالة السياق بأنها: "فهم النص بمراعاة ما قبله وما بعده". 

ويعرف دلالة السياق في التفسير: "بأنها بيان اللفظ أو الجملة في الآية با لا يخرجها عن 
السابق واللاحق إلا بدليل صحيح يجب التسليم له"". 
112111112101211 
)١(‏ اقتصرت على التعريفات الاصطلاحية للباحثين في دلالة السياق القرآني. 
(؟) دلالة السياق القرآني وآأثرها في التفسير. دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن جرير. ص 257 


ويعرف الباحث/ د. المثنى عبد الفتاح محمود السياق القرآني بأنه: "تتابع المعاني 
وانتظامها في سلك الألفاظ القرآنية» لتبلغ غايتها الموضوعية في بيان المعنى المقصود. دون 
انقطاع أو انفصال"”. 

ويعرف الباحث/ أحمد لاني فلاح المطيري دلالة السياق القرآني بأنها: "بيان الكلمة أو 
الجملة القرآنية منتظمة مع ما قبلها وما بعدها"”. 
القول الثاني: 

أن دلالة السياق القرآني تشمل المقال المتمثل بالسباق واللحاق و تشمل الحال "المقام" 
فتكون دلالة السياق تنقسم إلى قسمين: 
1 )ضاق المقال؟ وتحدون عه الشاف و الليحاف: 
؟) سياق ال حال " المقام": ويَعْنُونَ به ما يصاحب النص من أحوال وعوامل خارجية لها أثر في 

فيعرّف الباحث/ سعيد بن محمد الشهرانى -وفقه الله- السياق القرآنى بأنه: " ما حيط 
بالنص من عوامل داخلية أو خارجية لها أثرٌ في فهمه: من سابق أو لاحق به؛ أو حال 


المخاطبء والمخاطبء والغرض الذي سيق له. والجو الذي نزل فيه"”. 
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.١5ص نظرية السياق‎ )١( 

(؟) دلالة السياق القرآني في تفسير أضواء البيان للعلامة الشنقيطي. دراسة موضوعية تحليلية. ص 2١5‏ 
وهي رسالة ماجستير غير مطبوعة مقدمة للجامعة الأردنية , وتَبّه في الحاشية أنه استفاد كثيراً من 
رسالة الشيخ عبد الحكيم القاسمء ومنها هذا التعريف. ولكن بتصرف يسير ‏ وهذا من أمانته العلمية 
-وفقه الله-. 

() السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية الحديشة ص؟7. وهي رسالة دكتوراه غير مطبوعة 


مقدمة لجامعة أم القرى. 


ااا 3 3 ا 1 0-04 


ولاه 


ويُعَرّف الباحث/ فهد بن شتوي الشتوي -وفقه الله- السياق بأنه: "الغرض الذي 
تتابع الكلام لأجله مدلولاً عليه بلفظ المتكلم» أو حاله؛ أو أحوال الكلام؛ أو المتكلم فيه أو 
السامع"©. 

وعرفه الباحث/ د.محمد الربيعة-وفقه الله-بأنه: "الغرض الذي ينتظم به جميع ما 
يرتبط بالنص من القرائن اللفظية وال حالية"”. 

فمن خلال ماسبق نجد أن الفريقين اختلفوا على وجه التحديد في دخول الحال 
"المقام" أو ما يسمى في علم أصول الفقه بقرائن الأحوال تحت مسمى دلالة السياقء واعتباره 


قسياً للمقال» رغم أنه لا أحد ينكر أن المقال لا يفهم إلا في ضوء الحال. 


3 تحرير محل النزاع: 

يتفق الباحثون على أهمية دلالة الحال» وأنه لا يفهم القول "المقال" إلا في ضوء 
معطيات الحال" المقام". ولكن اختلفوا في دخول دلالة الحال "المقام" تحت دلالة السياق 
واعتبارها قسيمة للسياق المقالي "اللغوي" . 

والذي يترجح لدي اقتصار دلالة السياق على المقال» وأن دلالة الحال دلالة مستقلة 
عن دلالة السياق» وأنههما كجناحي طائر في تأدية المعنى» فيتكاملان ويؤديان الدلالة الكاملة 
ومن أسباب ترجيحي لهذا القول: 
2,1111111 
)١(‏ دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى -عليه السلام- دراسة نظرية تطبيقية 

ص 77. وهي رسالة ماجستير غير مطبوعة مقدمة لجامعة أم القرى. 

(؟) أثر السياق القرآني في التفسير. دراسة نظرية تطبيقية على سورت الفاتحة والبقرة ص94١.‏ وهى رسالة 


دكتوراه غير مطبوعة مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 


-١‏ قصور المدلول اللغوي لجملة " سياق الكلام" أو "سياق القرآن" عن تأدية معنى 
الحال» فالسياق من التتابع والانتظام والاتصالء فسياق الكلام تتابع الكلام وانتظامه 
واتصاله لتأدية المعنى» وسياق القرآن تتابع الكلمات والجمل القرآنية وانتظامها واتصالها 
لتأدية المعنى» يقول الزمخشري - رحمه الله-: "ومن المجاز....هو يسوق الحديث أحسن 
سياق» إليك يساق الحديث» وهذا الكلام مساقه إلى كذاء وجئتتك بالحديث على 
سوقه:على ياو "لال وعرف السرد في موضع آخر” بأئه: التوالي والتتابعء حيث قال: 
"مر الحديث والقراءة: جاء مها على ولاء". 

؟- أن استخدام العلماء لمصطلح السياق منصب على المقال» فهذا الإمام الشافعي - أول 
من وصل إلينا تصريحه باستخدام هذا المصطلح- يبَوْبٌ في كتابه الرسالة "باب الصنف 
الذي يبين سياقه معناه" أي من القرآن » ثم يذكر فيه مثالين لبيان المعنى من خلال 
السياق» وكليها مقالي. 

ويقول -رحمه الله-: "فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانماء على ما تعرف من 
معانيهاء وكان ما تعرف من معانيها اتساع لسانهاء وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاماً 
ظاهراً يراد به العام الظاهر» ويستغنى بأول هذا منه عن آخره» وعاماً ظاهراً يراد به العام 
وظاهر يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره» فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه 
أو آخره» وتبتدئ الشيء من كلامها يبيّن أول لفظها فيه عن آخره» وتبتدئ الثي.ء يبيّن آخر 


أ | ع عن أوله"7. 
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)١(‏ أساس البلاغة» ص5 ."١‏ 

() نفس المصدر ص 7917 . 

(9) الرسالة ص 67. 


555552525252222 ةلم 00 

فنجد أنه رحمه الله- بعد أن قال: " وظاهر يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره". 
قَصَرَ دلالة السياق على المقال دون الحال فقال: "فكل هذا موجود علمه ني أول الكلام أو 
وسطه أو آخره". 

وكذا آئمة التفسير"'' يطلقون مصطلح السياق ويريدون به المقال» ويعَبّرونَ عن دلالة 
دلالة الحال إما: بالحال أو المقام أو قرائن الأحوال وغيرهاء فلم يعبّر أحدهم عن دلالة الحال 
بالسياق. 
”"- تفريق العلاء بين دلالة السياق ودلالة الحال أو قرائن الأحوال: 

يقول ابن دقيق العيد”" ح رحمه الله- :" أما السياق والقرائن» فإنها الدالة على مراد 
المتكلم من كلامه"”" . 


فنجد أنه رحمه الله- غاير بين السياق وبين القرائن. 


وكذا ابن القيم*' -رحمه الله- حيث يقول:"وتارة يحذف الجواب -أي جواب القسم- 

القسم-وهو المراد» إما لكونه قد ظهر وعرف. إما بدلالة الحال. كمن قيل له: 

1111111210102 

)١(‏ كابن جرير الطبري وابن عطية وابن تيمية وأبي حيان وابن القيم وابن كثير -رحمهم الله- وغيرهم من 
من المفسرين. 

(7) تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المالكي ثم الشافعيء الشهير بابن دقيق 
دقيق العيدء ولد سنة 7ه ولي قضاء مصر على مذهب الشافعي. وكان محدثاً نقيهاً أصولياً أديياً 
نحوياً إماماً عديم النظير ثخين الورع. متين الديانة» متبحراً في العلوم. من تصانيفه: الإلمام في أحاديث 
الأحكام, والإمام شرح الإلمام» والاقتراح في علوم الحديث, وغيرها. توفي سنة ٠"‏ /اه. 
المعجم المختص بالمحدثين للذهبي ص 275٠‏ طبقات الشافعية الكبرى :)730١17/9(‏ الدرر الكامنة في 
أعيان المائة الثامنة (ه/ /4؟ "7). 

(*) إحكام الأحكام (؟/ 8؟5). 

(4:) شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي» المعروف بابن قيم 
قيم الجوزية» ولد سنة ١54"ه‏ إمام علم بارع؛ تفنن في جميع علوم الإسلام» وكان ذا عبادة ومبجد 
وطول صلاة وتأله ولهج بالذكر منقطع النظير.وقد امتحن وأوذي وحبس مع شيخه ابن تيمية منفردا 


كل. فقال: لا والله الذي لا إلا هو.أو بدلالة السياق» و أكثر ما يكون هذا إذا كان نفس 
المقسم به ما يدل على المقسم عليه وهو طريقة القرآن..."”". 


ويقول كذلك في نونيته: 
وأصخ لفاكدة جليل قدرها 
إن الكلام إذا أتى بسياقه 
أضحى كنص قاطع لا يقبل الت 
فسياقة الألفاظ مثل شواهد ال 
إحداهما للعين مشهوداءها 
فإذاأتىىالتأويل بعدسيقة 


وإذا أتى الكتمان بعد شواهد ال 


ديك للتحقيق والعرفان 
معددى لخرراه تحن لحم رطان 
أويل يعرف ذا أولوالأذهان 
جسأضسواك الي لقنا سصيوان 
لكسن ذال ممع الإتسحان 
تخلق المزاداقي قل اسحعيجان 


أحوال كان كأتبح الكتان 


فتأمل الألفاظ وانظر ماالذي مسنقت نه إن كتوق ذا عو 00 

فهنا يفرق الإمام ابن القيم رحمه الله- بين دلالة السياق ودلالة الحال» فالسياق خاص 
بالكلام» وبيّن أن السياق يخرج المعنى من الظهور إلى النصية التي لا تقبل التأويل» وشَّبّهَهًا 
بشواهد الأحوال» وحصر السياق بالكلام» وشواهد الأحوال بالمشاهد» وين أنها أي باجتماع 
السياق وقرائن الأحوال تتبين الدلالة كاملة. 
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عنهء وأكثر من التصنيف في شتى العلوم» ومصنفاته بالغة الأهمية والنفع» فمنها:التبيان في أقسام 
القرآن. وبذيب سنن أبي داود وزاد المعاد في هدي خبر العباد. وغيرها كثير.توني سنة ١5/ا‏ ه 
الوافي بالوفيات (؟/ .)١9©‏ الدرر الكامنة (5/ ,)١717‏ وطبقات المفسرين للداودي (؟7/ 97). 

)١(‏ التبيان في أقسام القرآنءص8. 


(0) القصيدة النونية ص 5/١1-ه/.‏ 


اللل5555-_-_-5252525252525252525-5-5 1 ةةةة م7 
ويقول الإمام الزركشي'" رحمه الله- بعد أن بِيّن أَنْ معنى "كيف" الاستفهام عن حال 
الشيء لا عن ذاته:"هذا أصلها في الوضعء لكن قد تُعْرَض لا معان تفهم من سياق الكلام 
أو من قرينة الحال» مثل معنى التنبيه والاعتبار وغيرهما.."” . 
والذي يهمنا في هذا الكلام تفريقه الواضح -رحمه الله- بين دلالة السياق وبين قرائن 
الأحوال. 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي”" - رحمه الله- في بيان الأمور العِيئّة على فهم المراد من 
القرآن : "فالنظر لسياق الآيات, مع العلم بأحوال الرسول وسيرته مع أصحابه وأعدائه 
وقت نزوله أي القرآن-» من أعظم ما يعين على معرفته» وفهم المراد منه"” . 
ففرَّقَ ح رحمه الله- بين السياق للآيات» وقرائن الأحوال. 
16 66 © © 266 ©2266 66 22 
)١(‏ بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي المصر-يء. ولد سنة هلاه وهو تركي 
الأصلء عني بالتفسير وعلوم القرآن والحديث والفقه والأصولء. درّس وأفتى» وكان منقطعاً في منزله 
لا يتردد إلى أحد إلا إلى سوق الكتب. وله تصانيف كثيرة في فنون عديدة» فمنها: تفسير القرآن العظيم 
وصل فيه إلى سورة مريمء والبرهان في علوم القرآن» والبحر المحيط في أصول الفقه. وشرح جمع 
الجوامع. والنكت على ابن الصلاحء وغيرها. توفي سنة 45/ ه. 
الدرر الكامنة (0/ “171)» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (/ 21717 طبقات المفسرين للداودي 
(؟/؟١١1)‏ 
() البرهان في علوم القرآن(5/ .)39٠‏ 
() أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعديء من قبيلة تميم العربية المشهورة» ولد بعنيزة في 
القصيم سنة ١1101‏ ه مفسر فقيه أصولي» صاحب عبادة وحسن خلق» سلفي المعتقد. اهتم بمطالعة 
كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وهو أول من أنشأ مكتبة في القصيم.ء تآليفه نافعة 
ماتعة» فمنها: تيسير الكريم ال رحمن ني تفسير كلام المنان» والقول السديد في مقاصد التوحيد. ومنهج 
السالكين وتوضيح الفقه في الدين» وغيرها. توفي سنة 17/5١1ه.‏ 
علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسام (251/7). الإعلام (/ 01٠‏ , معجم المؤلفين المعاصرين 
4/1 ع”). 


683133339393995 
؛- تعريف بعض العلاء المتأخرين» وقصرهم له -أي السياق- على المقال: 
قال الشيخ البناني''' في حاشيتة على جمع الجوامع:"قرينة السياق: هي ما يدل على 
خصوص المقصود من سابق الكلام المسوق لذلك أو لاحقه"”. 
وقال الشيخ العطار"'" في حاشيته على جمع الجوامع: "قرينة السياق: هي 
مايؤخذ من لاحق الكلام الدال على خصوص المقصود أو سابقه"*. وذكر أنها 
سنوت دلالة السياق”: 
© التعريف المختار : 
فمن خلال ما سبق أستطيع أن أعرف السياق بأنه: تتابع المفردات والجمل والتراكيب 
المترابطة لأداء المعنى. 
ويكون السياق القرآني: تتابع المفردات والجمل والتراكيب القرآنية المترابطة لآداء 
العدئ: 
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)١(‏ هو عبد الرحمن بن جاد الله البناني المغربي» والبناني نسبة إلى بنانة (من قرى منستيرإفريقية)» وهو فقيه 
أصولي» قدم مصر وجاور بالازهر له حاشية على شرح المحلى في أصول الفقه في ج زأين» توفي سنة 
١ه‏ 
الأعلام للز ركلي (9/ 0707). 

0 

(*) هو أبو السعادات حسن بن محمد العطار المغربي المصري الأزهري الشافعيء وقيل: ابن أحمد. وقيل 
غير ذلكء ولد سنة ١١١ه‏ وقيل ٠١١هه‏ وهو عام أديب شاعر مشارك ني الأصول والنحو 
والمعاني والبيان والمنطق والطب والفلكء ولد بالقاهرة ونشأ مهاء وتولى مشيخة الأزهر. من تصانيفه: 
حاشية على جمع الجوامع في الأصول. وله ديوان شعرء توفي بالقاهرة سنة ٠75١ه‏ 
معجم المؤلفين لعمر كحالة (/ 75/6). 

(5) (70/1)» وكأنه استفاده من البناني ح رحمه الله-. 


555555555555575 ةسل 401 

وتكون دلالة السياق: بيان المعنى من خلال تتابع المفردات والجمل والتراكيب 
المرابطة: 

ودلالة السياق القرآني: بيان المعنى من خلال تتابع المفردات والجمل والتراكيب 
القرآنية المترابطة. 

وأما سبب عدم تعريف المتقدمين للسياق اصطلاحا حسب وجهة نظري -والعلم 
عند الله- هو أنه من أعضل المشكلات توضيح الواضحاتء فتوضيح الواضح يزيده 
غموضاًء فكلمة السياق أصلها ك) ذكر ابن فارس رحمه الله-: حدو الشى_ء ”» فهي تدور 
على معنى التتابع والانتظام والاتصالء فعندما تضاف هذه الكلمة إلى "الكلام" يكون المعنى 
تتابع الكلام وانتظامه واتصاله لآداء المعنى المراد. وهذا واضح عندهم لا يحتاج إلى توضيح. 

و أما سبب اختلاف المُحْدَيِنَ في هذا العصر في اصطلاح السياق » فمن رأيي -وأرجو 
ألا أكون قاسياً فيه أن سببه التأثر بالدراسات الغربية بطريق مباشر أو غير مباشر. 

وتوضيح ذلك أن الغربيين توصلوا حديثاً للتنظير لدلالة السياق» وأسموها بنظرية 
السياق”"» وى) ذكرت سابقاً من أن المقال لا يفهم إلا في ضوء الحال» فلذلك أدخلوا الحال في 
السياق؛ لأنهم ليس عندهم علوم آلة تخدمهم كا عند المسلمين كأصول الفقه وغيرها. 

أما نحن المسلمون فقد دوّن علم أصول الفقه منذ القرن الثاني» وفيه ما يسمى بقرائن 
الأحوال» فلم نحتج لإدخال الحال في السياق» لأنه ليس منه حقيقة» وإن كان يتوقف فهم 
المقال عليه غالبا ولأنه محدوم كدلالة مستقلة. 
1201111 2211# 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة (//110). 


(؟) على يد مالينوفسكي (8/85١1157-1م),‏ وفيرث (1150-18450م). انظر دلالة السياق د. ردة الله 


الطلحى ص .5١١-١87‏ 


2222© كْت5يةة7اا شت 4101 
# أما تفصيل درجة التأثر: 

فأكثر من تأثر بطريق مباشر هم من كتب عن دلالة السياق من اللغويين العرب 
وأدخل الحال فيها"". 

وأما من تأثر بطريق غير مباشر فأكثرهم ممن كتتب عنها من أهل تَخَصّصَيْ- التفسير 
وأصول الفقه وأدخل الحال فيها. 

وبيان كيفية ذلك؛ أن أكثرهم اعتمد على من كتب عن دلالة السياق من اللغويين 
العرب الذين أدخلو الحال فيها واعتمدوا بطريق مباشر على الغربيين» فكان تأثرهم من هذه 
اجهة بطريق غير مباشر» ومن قرأ دراساتهم لاحظ هذا. 

وهذا لا يعني المخَط من دراساتهم وآرائهم؛ بل على العكس فآراؤهم محترمة؛ ول مم 
فضل السبق في الكتابة في هذا الميدان» وإن كان كلا القولين موؤدّاه واحدء إلآ أن المقام هنا 
لبيان مدلون كلمة "السياق" و "السياق القرآني"» فلذلك كان هذا التمحيص والترجيح. 


والله الموفق. 
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)١(‏ مثل د. أحمد مختار عمر في كتابه علم الدلالة ص 6-5/8/اء ود. ردة الله الطلحى في كتابه دلالة السياق 


ص 00-41١‏ وغيرهما. 


المسبعحث الثاني 
أهمية دلالة السياق القرآني. 


المطلب الأول: دلالة السياق القرآني تعتبر من تفسير القرآن بالقرآن. 

المطلب الثاني: إعمال النبي -صل الله عليه وسلم- لدلالة السياق القرآني» 
واعتباره لها في التفسير. 

المطلب الثالث: إعمال الصحابة -رضي الله عنهم- لدلالة السياق القرآنيء 

المطلب الرابع: كلام العلماء في اعتبار دلالة السياق القرآني وأهميتها. 

المطلب الخامس: آثار دلالة السياق القرآني في التفسير. 


المبحث الثانٍ 
أهمية السياق القراز 


إن مفردات اللغة العربية واسعة الدلالة» فلا يتحدد المراد من المفردة العربية إلا إذا نْظرّ 
إليها في ضوء سياقهاء فحينئذ تَنضِح معالمهاء وينتفي تعدد المعاني واشتراكه وتعميمه. ويقطع 
بإرادة أحد معانيها المحتملة. 

فلدلالة السياق القرآني أهمية بالغة في تفسير كلام الله -سبحانه وتعالى-» فهي أصل 
أصيل من أصول هذا العلم؛ وبإهمالها يضع المفسر قدمه على عتبات الزلل» ويركب مراككب 
الخلل» وتوسم آراؤه بالعلل» فيعظم الخطب ويصبح جَثَلاً. 


وتتجلى أهمية دلالة السياق القرآني في المطالب التالية: 

المطلب الأول: دلالة السياق القرآني تعتبر من تفسير القرآن بالقرآن. 

المطلب الثاني: إعمال النبي -صل الله عليه وسلم- لدلالة السياق القرآني» واعتباره لما في 
التفسير. 


المطلب الثالث: إعمال الصحابة -رضي الله عنهم- لدلالة السياق القرآني» واعتبارهم لها 
في التفسير. 


المطلب الرابع: كلام العلماء في اعتبار دلالة السياق القرآني وأهميتها. 
المطلب الخامس: آثار دلالة السياق القرآني في التفسير. 


المطلب الأول 


دلالة السياق القرآني تعتبر من تفسير القرآن بالقرآن 


تستمد دلالة السياق القرآني أهميتها من كونها تفسيراً للقرآن الكريم بالقرآن نفسه» حيث 
إنها: بيان المعنى من خلال تتابع المفردات والجمل والتراكيب القرآنية المترابطة» بل إن سياق 
الآية وسياق المقطع من أعلى مراتب تفسير القرآن بالقرآن؛ لأنه في محل واحد'". 
وهذا الضرب من التفسير للقرآن الكريم أي بالقرآن نفسه ‏ أفضل طرق التفسير 
وأصحها حيث إنه لا أحد أعلم بمعاني الكلام من المتكلم نفسه. فإذا تبين مراده من الكلام 
نفسه. فإنه لا يعدل عنه إلى غيره. 
ويِيَينْ شيخ الإسلام ابن تيمية”" - رحمه الله- هذه الأفضلية بقوله:" فإن قال قائل: فم) 
أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن, فا أجمل في 
مكان فإنه قد فسّر في موضع آخرء وما اختصر من مكان فقد بيط في موضع آخر""”". 
1226© 6 © © 2 © 6 612 216 216 
)١(‏ على تفاوتٍ بينهما في المرتبة» فأعلاهما سياق الآية ثم المقطع. 
(؟) شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي 
الحنبلي» ولد سنة ١57“ه‏ إمام علم عالء مفسر بارع, محدث ناقد. فقيه مجتهد. أصولي متمكن. متفنن 
برع في جميع العلوم الشرعية وما يتعلق بهاء شهرته تغني عن اللإطناب في ذكره؛ ومن تصانيفه: العقيدة 
الحموية» والواسطية» والتدمرية» واقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيمء ورفع الملام 


ااا 3 3 3 ا آ؟ض2 2 0-0444 


وكذا تلميذه الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله فيقول: " وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ 


11 ننضق 
التفاسير ٠.‏ 


ونقل الإمام الشنقيطي”" ‏ رحمه الله إجماع العلماء على: "أن أشرف أنواع التفسير وأجلها 


0 
ب 


.0 سُُ ّ 
تفسير كتاب اللّه يكتاب الله" ( . 
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عن الأئمة الأعلام» ومقدمة في أصول التفسيرء وغيرها كثير جداً. وقد امتحن وأوذي كثيرا بسبب 
تمسكه بعقيدة السلف الصالح» ومات سنة /7/اه محبوسا بقلعة الشام, فر حمه الله وأكرم مثواه. 
تذكرة الحفاظ(5/ ».)١547‏ والبداية والنهاية(5 ,.)١17 /١‏ الذيل على طبقات الحنابلة(5/ :)59١‏ 
الدرر الكامنة(١1/ .)١15/8‏ 

.)757 /11( مقدمة التفسير ص 978 . وهي في مجموع الفتاوى‎ )١( 

إفة التبيان في أقسام القرآن ص ١١5‏ . 

() محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطيء ولد بشنقيط بموريتانيا سنة ١7768‏ هب مفسر فقيه 
أصولي لغوي, سلفي العقيدة » قوي الاستدلال» من مصنفاته: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» 
ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» ومذكرة في أصول الفقه. ومنع جواز المجازء وغيرهاء درس 
في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض ثم في الجامعة الإسلامية» والحرم المدني الشريف. وتوفي بمكة 
سنة 1797اه. 
ترجمة الشيخ الشنقيطي لتلميذه الشيخ عطية سالم في مقدمة أضواء البيان /١(‏ 7). الإعلام للزركلي 
(5/ ه4»» معجم المؤلفين المعاصرين (57/82/17). 

(5) أضواء البيان /١(‏ ©). 


المطلب الثاني 
إعمال النبي -صل الله عليه وسلم- لدلالة السياق القرآني 


دلالة السياق معتبرة في الشريعة الإسلامية» فهي ليست وليدة هذه الأزمان المتأخرة» وإنما 
هي مرتبطة باللغة العربية ارتباطاً وثيقاً منذ القدم؛ فلا يفهم الكلام عند العرب إلا ضمن 
سياقه» والقرآن الكريم نزل بلغة العربء يقول الله تعالى: +( وَإِنَههكَزيلُ َب علبي (55) زليه 
روخ لمن () عل لِك كومس الخزيم 89 يناوص بيو( 4” والنبي -صل الله 
عليه وسلم- أفصح العربء وأعلمهم بدلالات ألفاظ العربية» يقول الإمام الشافعي- رحمه 
الله-: "ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباًء وأكثرها ألفاظاًء ولا نعلمه يحيط بجميع علمه 
إنسان غير نبي» ولكنه لا يذهب منه شبيء على عامتهاء حتى لا يكون موجوداً فيها من 
يعرفه"”» وقد ثبت عن النبي -صل الله عليه وسلم- اعتبار هذه الدلالة أي السياق- 
واستخدامه لما بما يدل على أهميتها وأصالتهاء فمن ذلك: 
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200 سورة الشعراء: 1ه .١‏ 


20 الرسالة ص 53. 


-١‏ قوله -صل الله عليه وسلم- لعائشة -رضي الله عنها- عندما سألته عن قوله -عز 
وجل : جإوَايتَ وم مَآعفأفيئ يبلكي يطو 5 4 فقالت: هم 
الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ فقال ‏ صل الله عليه وسلم -:" لايا بنت الصديقء» 
ولكنهم الذين يصلون. ويصومونء ويتصدقونء وهم يخافون ألا يقبل منهم. 
ويك عون في لَخَيرتِ وهم ها سيفون )1 4"”. 
فالنبي ‏ صل الله عليه سلم ‏ استدل على هذا المعنى باستخدام دلالة السياق» فاستدل 
بلحاق الآية على المعنى المراد. 
فإذا نُظر للآية الكريمة بمفردها بمعزل عن سياقهاء فإنها حينئذ تحتمل معنيين متضادين: 
الأول: ما فسرها به النبي - صل الله عليه وسلم وهو أن المراد بها الذين يعملون 
الطاعات وهم خائفون ألا يتقبل منهم لتقصيرهم. 
والثاني: ما فهمته عائشة -رضي الله عنها-» وهو أن المراد منها الذين يعملون المعاصي 
وهم خائفون من لقاء الله -عز وجل-. 
وإذا نُظر لها في ضوء سياقها فإنه حينئٍ يترجح أحد المعنيين وهو الأول» وهذا ما عمله - 
صل الله عليه سلم-». فهو -صل الله عليه وسلم- لم يكتف ببيان المعنى الحق والصواب في 
هذه الآية» بل دَلّلَ على هذا باستخدام دلالة السياق. 


2 2 2 © 1212 © 12 2 2 1212 © 12 2 212 

.5١ سورة المؤمنون:‎ )١( 

(©) سورة المؤمنون: .5١‏ 

(') رواه الترمذي ني جامعه (73757/6). ني أبواب تفسير القرآن. باب "ومن سورة المؤمنين". برقم 
(71175)» وصححه الألباني ‏ رحمه الله- في السلسلة الصحيحة )١57(‏ وغيرهاء وقد رواه بدون زيادة 
الآية ابن ماجة في سننه (7/ 5 »)١5٠‏ في كتاب الزهد. باب التوقي على العمل؛ برقم (5198))؛ و 
الحاكم في مستدركه وصححه( 7/ 5-1917 014 وأحمد في مسنده (5/ ١59‏ وه .)3١‏ 


لاا 33 3 2276 0-044 


حول عي ل ود مع 


-١‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه- أنه قال: لا نزلت هذه الآية: :3 الَدينَ َامَنُوا ولد 
ينِْسُوَأ إيماتهُم بظلَر أوْلَيِكَ َم الْأتنُ وَهُم مُهَْدُونَ 4" شق ذلك على المسلمين 
فقالوا: يارسول الله: أينا لا يظلم نفسه؟! فقال -صل الله عليه وسلم-: "ليس ذلك» 
إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: 38 يبي لا 5 
شرك 000 عطي 5 رواه البخاري ومسلم”". 
فهنا قد يقال إن النبي -صل الله عليه وسلم- استخدم دلالة السياق القراز في هل 

الموضع لبيان المعنى» ثم نبه على أنه قد يطلق الظلم ويراد به الشرك ى] في قول لقمان لابنه: 
بق لا شرل ِأهَّهُ رت اليِرْكَ لَطْلدٌ عظِيمٌ 4. 
فسياق الآية والمقطع والسورة» يدل على أن المراد بالظلم هنا الشرك. 

فأما سياق الآية: 


رلك أل 


إت 


"فقد قال الله تعالى: 1# وَلمَ سوأ إيملتهم بِظُلَر 4: ولم يقل: "ولم يظلموا أنفسهم". ولبس 
الشيء بالشيء: تغطيته به وإحاطته به من جميع جهاته. ولا يغطي الإيان ويحيط به ويلبسه 
الآ العد وال 1 

وأما سياق المقطع: 
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)١(‏ سورة الأنعام: 85. 


(0) سورة لقمان: جزء من الآية 11 . 
1 3 ع ١‏ ع سس اج ار مور الج لا ثرا م < سرح س2 جه طاح رلزءه 
(؟) رواه البخاري ني كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #إ وَلْقَدٌ ءَاْينَا لمن الجكمة أن شك 
ِلّهِ #6( لقمان: 17) برقم (7474) واللفظ له ومسلم في كتاب الإيمانء باب صدق الإيمان وإخلاصه. 


برقم (555). 
دع إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (/ )١١19‏ بتصرف يسير. 


> الك ان - 2 هس م امم غك 40 هم به كد بك > ل شه 
فسباق الآية #1 إِذ قال إِبَرْهِيم لأبهِ ءَارْرَ أتتخذ أُصَنامًا «الهة إي: أرنك وقوملك فى 
7 ل و 0 0 سه دح 22 020 م 
صَللٍ من 290 وَكدَلِك زَى" إِناهِيمَ مَلْكْوتَ السمنوات وَالْاَرَضِ وَلِيَكوْنَ ون الْموقِيِينَ (00) 
0 اس يه لس 2 ته ل لس سس 2000 أ ب ته ررس برسم وه سد ا دس جه عا مني آ 2# وح سل سس 
جَنَّ عَلَيهِ الكل رءا كوَكا قَالَ هنذا رق قَلَمَآ أَقَلَ قَالَ لآ أَحِتُ الأفليرت (0) فلم ربا الْهَمَرَ 
5-1 


2 5 2 م م 500 آ آ هه 
يدف رق لأحكوتت هن الْمور أ ا 


2د كس جر د مه دهع لاسا 2 ل 2 عه هب 2ه سسر سال 2 

قومهه قال أ تجوت فى الله وقد هدئن ل 00 بو لهك وك رن يكو 
500 000 3 رةه هم َل مَحَدَ و 2 و م سم < رم دده 5 
فى كل شَء علما أفلا تترحكروا © وَحَيَّ أ َافُ مآ أتْرحكمُم ولا كافون أكك 


أدرَكعُم يأسَهمَا ميعَرنَ بو عَلِسَسكُمَ سُلْطنا كأ الْريقي لحو لمن نكم تَعَلَمُوص (14020" 
فيخبر الله تعالى عن محاجة إبراهيم -عليه السلام- لقومه في توحيد الله -عز وجل-» وإبطاله 
لشركهم بالآدلة العقلية» فبعد أن أبطل شركهم بالآدلة وتبراً منه ى) في الآيات من 7/ا حتى 
4 وصرَّح بمعتقده وهو: توحيد الله -عز وجل -». وذّكر بعض الأدلة على استحقاق الله 
للعبودية وحده دون ما سواه #إإِقِّ وَجَّهْتٌ وَجَهِىَ لِبَدى عر لتكت والأرض )4 . 
وتبرأ مرة أخرى من الشرك وكذا من أهله :#8 حَنِيًا وما أنأ م الْمْشْرِكِيَ 6*: أخذ قومه 


يحاجونه في الله ويخوفونه من 00 بدليل قوله تعالى عن إبراهيم - عليه السلام- 


خوفه منها بقوله : :9 لَحَافُ 0 د "أن هنا رق نفيك 007 : لكن أخاف مشيئة 


ربي شيئاً ما أخافه» ويكون الاستثناء بهذا منقطعا”"» وفي هذا الاستدراك زيادة نكاية لقومه: إذ 
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.81-1/ 4 : سورة الأنعام‎ )١( 

(0) قاله الطبرى قْ جامع البيان (4/ 755). وابن عطية قْ المحرر الوجيز (9/ ٠”‏ 5). واستظهره ابن 
عاشور في التحرير والتنوير (5/ 1808). 


555555555555559 ةبس طط /40 1 
كان لايخاف الحتهم في حين أنه يخشى ربه المستحق للخشية -إن كان قومه لا يعترفون برب غير 
آهتهم- ”. وقيل: إن الاستثناء متصلء فيكون المعنى: إلا وقت مشيئة ربي شيئاً أخافه من 
آختكم بأن يسلّطها عل فذلك من قدرة ربي بواسطتها لا بقدرتها عكٌ ". 

ثم أنكر عليهم عدم تذكرهم وتفكرهم في صفات الله وخلقه به يؤكد استحقاقه للعبادة 
وحده دون ما سواه؛ وفي صفات آلمتهم ال منافية لمقام الإلهية» ونبّههم على غفلتهم بقوله:8(أَقلا 
تَتَدَكَرُونَ :. ثم بعد ذلك يتعجب وينكر عليهم تخويفهم له بآهتهم التي لا تنفع ولا تضرء 
وهم لا يخافون من الله -سبحانه وتعالى- الذي بيده النفع والضر والأمر كله عندما أشركوا 
معه غيره بدون حجة ولا برهان» وهنا لطيفه نبّهِ عليها أبو حيان الأندلسي- في تفسيره البحر 
المحيط”" وهي : اختلاف متعلق النوف. فبالنسبة إلى إبراهيم - عليه السلام- علق اللخوف 
بالأصنام» وبالنسبة إلى قومه علقه بإشراكهم بالله تعالى تركاً للمقابلة» لئلا يكون الله عديل 
أصنامهم -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً- لو كان التركيب " ولا يخافون الله تعالى "» وأتى 
بلفظ 35 مآ * لما لا يعقل؛ لأن الأصنام لا تعقل إذ هي حجارة وخشب وكواكب"أ.ه 

ثم يفرّع بعد هذا التعجيب والإنكار استفهاماً ملجتاً إلى الاعتراف بأخهم أولى بالخوف من 


؛ أ 020 م مه > عد 0207 5 
الله تعالى منه من آ لهتهم, فيقول: وكا ن ألْمَريقَينِ أحق يا امن ل دك َعَلَمُوتَ 4" أي: من 
ا بالأمن؟ الذي أخلص دينه لله وحده. ونبذ الشرك وآأهله, أم الذين أشركوا مع الله غيره 
في عبادته ؟! فيأتي الجواب ب ٍْ!ألَدِنَ امنأ ول يَِسُوَأ إيمتهم بظلر أوْلَيِكَ َم لمن وه 


2 دو ب 


مُمَسَدُونَ # » فأهل الإيهان والتوحيد الذين لم يخلطوا إيمانهم بشائبة الشر_ك هم الآمنون 
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.)١1868 /5( التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) قاله الزعغخشري في الكشاف (7/ 78). 
5©) رو/رهل/١1).‏ 

(5) التحرير والتنوير .)١1481//5(‏ 


3_2 ةل | ض 2 0144 
والمهتدون في الدنيا والآخرة» فهذه الآبة في سياق المحاجة بين أهل التوحيد و أهل الشر-ك في 
قأن العافةه اورت :و الام هماركب عليه 

ثم بعد ذلك يأتي لحاق الآية مؤيدا لهذا الفهمء ومبيئاً أن هذه الحجج التوحيدية ودحض 
الشبه الشركية هي من الله - عز وجل - تأييداً لخليله إبراهيم - عليه السلام- فيقول الله تعالى: 
وَتَلْكَ حَجَحمَا حجنا اسه إِزهِيِمٌ عَلّ قَومه- ترقع درجت كن مَمَكة ء إن نَّ ويلك ار 0 : 

ومما يؤيد هذا المعنى أن إبراهيم - عليه السلام- لم يكن حينئذ داعياً إلا إلى توحيد الله - 
عز وجل- ول تكن له بعد شريعة ليصحّ حمل الظلم هنا على مخالفة الشر_يعة بالمعاصي » فلم 
يتبقّ إلا حمله على الظلم الأكبر الذي هو الشرك”. 

و أما سياق السورة : 

فالسورة مكية وهي " من أولمها إلى آخرها مقررة لقواعد التوحيد. وهادمة لقواعد 
الشرك"كما قاله الشاطبي ”» وقال أبو إسحاق الإسفرايبني:" في سورة الأنعام كل قواعد 
الفوني 01 

فكل مقاطع السورة (ماقبل مقطعنا هذا وما بعده) خادمة هذا الأصل: تقرير عقيدة 
التوحيدء ودحض الشرك وشبهه. فَلَآن يكون هذا المقطع الذي نحن بصدد الكلام فيه موافقاً 
لما قبله وما بعد أولى» ثم إن جدل النبي - صل الله عليه وسلم - مع قومه كان في شأن التوحيد 
ودحض شبه الشرك» ولذلك ضرب الله له هذا المثل (قصة إبراهيم مع قومه) فعلم أن هذه 
المحاجة بين إبراهيم -عليه السلام- مع قومه متمحضة في شأن التوحيد. وهدم أصول 


الشرك. 
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.81 سورة الأنعام:‎ )١( 

(0) ينظر التحرير والتنوير (5/ .)١18/8‏ 

(*) الموافقات (77//5؟). 

(5) نقله عنه الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير (5/ 17). 


4 3 


قي 
2 
)6 
1 
2 
8 
س0 


فذكر ذلك له. فأنزلت عليه: 2 وَأْقِمِ اَلَو طرق الَارِ وَرُلَقَامَنَ الكل إن سكب 
يُذْهِبنَ لات دَلِكَ ودر لذكييت 09 46 ”2 قال الرجل: أَيّ هذه؟ قال: المن عمل 


عنام أمتي )1 وفي رواية: «للناس كافة»”". 
فأجابه النبي َك بعموم حكمها للناس كافة اعتباراً لدلالة السياق القرآني» فسياق الآية عام 


مهذا الرجل وبغيره. 


111111011101011 

.١١5 سورةهود:‎ )١( 

(5) رواه البخاري في صحيحه ني كتاب التفسير باب قوله " وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن 
الحسنات يذهبن السيئات'" الآيه برقم (57/1): ومسلم في صحيحه ني كتاب التوبة» باب قوله 
تعالى: ''إن الحسنات يذهبن السيئات" برقم(71757). 

(9) رواها مسلم في صحيحه ني كتاب التوبة» باب قوله تعالى: "إن الحسنات يذهبن السيئات'' برقم 
(777) بعد إيراده للرواية السابقة. 


المطلب الثالث 
إعمال الصحابة -رضي الله عنهم- لدلالة السياق القرآني 


وما يدل على أهمية دلالة السياق القرآني في تفسير كلام الله -عز وجل - اعتبارها عند 
الصحابة -رضي الله عنهم - كأصل من أصول التفسيرء وإعالهم لها في تفسير كلام الله تعالى» 
فهي تستمد أهميتها بإعمال الصحابة لها من أمية تفسيرهم, إذ هو الأصل الثالث من أصول 
الريك 1 مزه القراك اتتيه قمون اليذه البوية 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -:" وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن. ولا في 
السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة» فإغهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال 
التي اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام» والعلم الصحيحء والعمل الصالح"”. 
112111111101 
)١(‏ مقدمة في أصول التفسير ص 450. وهو في مجموع الفتاوى /١1(‏ 07515). 


قلت: ولعربيتهم القحة» فلم تختلط بها العجمة. 
وإعمال الصحابة لدلالة السياق في القرآن الكريم يدل على وضوحها ني أذهانهم ‏ رضي 
1سأل وجل عليا بن أى طالب دنزظئ اللاعنة قاعلا يا أمير الإمنيق: آرايت فول أل 


# ون يجَعَلَ أله إلْككفْرسَ عَلَ المْؤْمِِنَ سيلا (0) * '"'' . وهميقاتلوننا فيظهرون ويقتلون؟! 

فقال له علي رضي الله عنه ‏ :" أدنه! أدنه! ثم قال:+ كَألَهُ يحَكُم يكم يومَالَقِيمَةٌ ون 
0 كعْرنَ عَل لون سبي ا القيامة"0©. 

وكذا روي عن ابن عباس نحوه'“. 

فهنا نجد أن هذا السائل حمل هذا الجزء من الآية على إطلاقه ومن ثم استشكل مخالفة ما 
فهم للواقع » والسبب في ذلك أنه عزل هذا الجزء من الآية عن سياقه» فوقع فيا وقع فيه من 
الخطأ» فسأل علياً- رضي لله عنه ‏ وقد سأل خبيراًء فاستدل رضي الله عنه ‏ بسياقه الآية 
وتحديداً بسباقهاء فوضح معنى الآية في ضوء سياقهاء إذ الحديث عن يوم القيامة. 

؟) قال الخارجي نافع بن الأزرق”") لابن عباس رضي الله عنهما -:" يا أعمى البصرء 
أعمى القلب» تزعم أن قوماً يخرجون من النار »وقد قال الله -عز وجل -: #وَمَاهُم رجت 


2000 


00 
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(9) سوزة السناءة 141 

(9)تشورة النشاء 123 

() رواه الطبري في تفسيره جامع البيان (/1/ )51١-7٠09‏ من عدة طرقء ورواه عبد الرزاق الصنعاني في 
تفسيره(١/‏ ه/ا١).‏ 

(4) رواه الطبري في جامع البيان (90/ .)51١‏ 

(5) أبو راشد نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي الحروري. من رؤوس الخوارج, وإليه تنتسب الطائفة 
الأزارقة» وكان قد خرج في أواخر دولة يزيد بن معاوية» لاعقب له. قتل يوم دولاب بالقرب من 


الأهواز سنة 5"6ه. 


ا ؟؟؟؟؟؟؟6ل )؟[؟6؟6 01 40 0 
فقال له ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهم| -: "ويحك اقرأ ما فوقها هذه للكفار"” 
فنجد أن ابن عباس -رضي الله عنه- رد على هذا الخارجي انحرافه العقدي بدلالة سياق 

الآيات» فأرشده لسباقهاء وهو قوله تعالى: 8ل إِنَّ لد حكَفَرُوا لو أت لهم نا فى 

ا جيعا ولد ممه ليفكذوا به مِنّ عَذَابِ يو الْقَيلْمَةَ ما نْقبَلَ مِنهم 

0ك (5) 4'"» ثم قال الله تعالى بعد ذلك: © بُرِيدُوت أن يحوأ مِنَ ألَّارٍ وَمَا هم 

ريت مها وَلهْرَ عَدَابٌُ مُقِيدُ 4" فبيّن أن المقصود بها الكفار؛ لآنبا سباق الحتديث 
كيم 
ومن خلال هذا الأثر يَتَبَئّن خطورة إهدار دلالة السياق القرآني» و أن ذلك سبب للخطأ 

والانحراف العقدي. 

*) ما ثبت أن عروة بن الزبير”" ‏ رحمه الله 0 


1 ا ميكة باساء يا 
فقال: أرأيت قول الله تعالى : إِنَّ ألصَهَا وَاَلْمروَة من أله هَمَنْ حَجَ ليت أَوأَعْتَمَرَ فا 


م 
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المعارف لابن قتيبة ص577, تاريخ الأمم والملوك للطبري (”/ 4 ؟5). والكامل في التاريخ لابن 
الأثير(؛/ .)١6‏ 

.73/ سورةالمائدة: جزء من الآية‎ )١( 

(5) رواه الطبري في جامع البيان (4/ 007-505 5). 

(") سورة المائدة: 735. 

(؟) سورة المائدة: /733. 

(5) أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني» تابعي جليل» ولد سنة 71"ه أمه أسماء 
بنت أبي بكر الصديقء كان ثقدٌ ثبتاً كثيرَ الحديثء فقيهاً عالماً مأموناًء أحد فقهاء المدينة السبعة الذين 
يُنتهى إلى قولهم, . وكان صوّاماً قوّاماً صبّاراً على المصائب قارئاً للقرآن كثير الصدقة, لم يدخل في شيء 
من الفتن» وهو أول من صنف في المغازي, توفي وهو صائم سنة 45 ه على المشهور. 


اا 3 ا 3 ا |؟آ؟آ؟ 2 2 0-044 


جْمَاحَ عَلَيّهِ أن يَطوئت بهِمَا 4" » فو الله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. 
فقالت عائشة ‏ رضي الله عنها : بئسما قلت يا بن أختي, إن هذه لو كانت كما أو لكين عليه 
كانت "لا جناح عليه أن لا يتطوف بى| " ولكنها أنزلت في الأنصار »كانوا قبل أن يسلموا 
يلون لناة الطاغية» التي كانوا يعبدونها بالمشلل» فكان من أُمَلّ لها يتحرج أن يطوف بين 
الصفا والمروة» فلم| اسلموا سألوا رسول الله صل الله عليه وسلم -عن ذلكء قالوايا رسول 
الله إنا كنا تتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة » فأنزل الله -عز وجل - © إِنَّألصَهَا وَاَلْمروَة من 
عع رِاَل #4 الآية. 

قالت عائشة: و قد سَنَّ رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الطواف بينهما » فليس لأحد 
أن يترك الطواف بينهيا"0©. 

والشاهد من هذا الأثر هو قولها رضي الله عنها ‏ :"إنها لو كانت على ما أَوَّلتَهَا عليه 
كانت: " فلا جناح عليه أن لا يطوف بها" 

فأنكرت على عروة رحمه الله -ما فهمه من إياحة عدم الطواف بالصفا والمروة؛ لأن 
الإباحة تحتاج رفع الإثم عن التارك””» وهذا ما لا يدل عليه سياق الآية» وييّدت أنه لو أريد 
هذا المعنى في الآية لكان سياقها: "فلا جناح عليه أن لا يطوف مب|"» وبهذا يتبيّن ارتباط المعنى 
بالسياق. 
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المعارف لابن قتيبة ص 2777 طبقات ابن سعد (5/ 10/8), سير أعلام النبلاء »)57١/5(‏ البداية 
والنهاية (9/ .)٠١١‏ 

.١8/ البقرة: جزء من الآية‎ )١( 

(فة رواه البخاري في صحيحه. في كتاب الحج, باب وجوب الصفا والمروة» وجعل من شعائر الله برقم 
)١141(‏ واللفظ له. ومسلم في صحيحه. ني كتاب الحج؛ باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن 
لايصح الحج إلابه. برقم .)١71717(‏ وغيرهما. 

(9) ينظر فتح الباري (7/ 599). 


واستدلت كذلك في بيان المعنى الصحيح للآية بسبب النزول» وهذه دلالة حالية ليس 
هنا مجال تفصيلها. 


المطلب الرابع 


كلام العلماء في اعتبار دلالة السياق القرآني وأهميتها 


أدرك العلماء ‏ رحمهم الله أهمية دلالة السياق القرآني منذ القدم» فأقوالهم تزخر في بيان 
ذلك. فمنها: 
-١‏ يقول الإمام مسلم بن يسار" رحمه الله : "إذا حدثت عن الله حديثا فَقِفَ حتى 


تنظر ما قبله وما بعده"270, 
111111121910919 
)١(‏ أبو عبد الله مسلم بن يسار البصريء مولى بني أمية» وقبل غير ذلكء تابعي جليل » ثقة فقيه. زاهد عابد 


ورع؛ كثير الصلاة» كثير الخشوع. قيل أنه وقع في داره حريق فأطفؤوها وهو ني الصلاة ل يشعر بهاء 
واغهدمت مرة ناحية من المسجد ففزع أهل السوق هدتهاء وإنه لفي المسجد ني صلاته فم| التفت. له 


روايات كثيرة» وكان لا يفضل عليه أحد في زمانه» توفى سنة ١٠١٠١ه.‏ 


- ويقول الإمام محمد بن إدريس الشافعي ‏ رحمه الله مبينا أثرها وارتباطها باللغة 
العربية: "وتبتدئ العرب الثىء من كلامهاء يبين أول لفظها عن آخره. وتبتدئ 
الثيء يبين آخر لفظها منه عن أوله"7. 

"- يقول ابن قتيبة'" ‏ رحمه الله عن كتابه "تفسير غريب القرآن": "وكتابنا هذا مستنبط 
من كتب المفسرين» وكتب أصحاب اللغة العالمين» لم نخرج فيه عن مذاهبهم. ولا 
تكلفنا في شيء منه بآرائنا غير معانيهم» بعد اختيارنا في الحرف أولى الأقاويل في 
اللغة» وأشبهها بقصة الآية"*» فنجد أنه جعل الرأي الراجح هو ما دلت عليه اللغة 
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المعارف لابن قتيبة ص 5 7”. الطبقات الكبرى لابن سعد(1/ .)١187‏ سير أعلام النبلاء (5/ ,)51١‏ 


البداية والنهاية (9/ .)١85‏ 
)غ2 رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن ص/371. وأبو نعيم ني الحلية (؟/ *4) وذكرهوابن 
كثير في مقدمة تفسيره .)١7 /١(‏ 


(0) الرسالة ص؟7ه. 

(*) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريء القاضي الكاتب صاحب التصانيف البديعة» ولد سنة 
١١‏ له وكان ثقة دينا فاضلاً مفسراً فقيهاً نحوياً لغوياً» صنف الكثيرء وتصانيفه كلها مفيدة؛ منها: 
غريب القرآن» وتأويل مشكل القرآن» وإعراب القرآن. والرد على من يقول بخلق القرآنء والقراءات 
وتأويل مشكل الحديث؛ وغريب الحديث,. والمعارف. وأدب الكاتب. وعيون الأخبارء وطبقات 
الشعراء وغيرهاء توفي سنة 795 ه. 
تاريخ بغداد »)17١/٠١(‏ سير أعلام النبلاء (17/ 27297 البداية والنهاية »)5//١١(‏ طبقات 
المفسرين للداودي .)55١/1١(‏ 


5 - وهذا الإمام الأنباري”" ‏ رحمه الله يقول:" إن كلام العرب يصحح بعضه بعضاًء 
ويرتبط أوله بآخره. ولا يعرف معنى الخطاب منه إلا باستيفائه» واستكمال جميع 
حرفه"”. أي لا يعرف معنى الخطاب إلا باستيفاء السياق واستكال النظر فيه كله. 


4- ويبين إمام الحرمين الجويني”"- رحمه الله ارتباط المعاني بالسياق فيقول: " فإن المعاني 
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)١(‏ أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري البغدادي الحنبلي» ولد في بغداد سنة ١/11ه‏ إمام 
حافظ مقرئ مفسر نحوي أديب, ديّن خبّر متواضع. كان يحفظ ثلاثمائة ألف بيت شاهداً في القرآن. 
وكان يحفظ مائة وعشرين تفسيراً بأسانيدهاء صنّف الكثير من الكتبء منها: المشكل في معاني القرآن» 
وم يتمه وغريب الحديث» وإيضاح الوقف والابتداء. والأضداد » وغيرها. توفي سنة //اه. 
تاريخ بغداد (/ »)18١‏ طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (/ 177). معجم الأدباء (5/ :)5٠١‏ سير 
أعلام النبلاء /١1(‏ 717/4). 

)١(‏ كتاب الاضداد ص”. 

() إمام الحرمين ضياء الدين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ثم النيسابوري الشافعي» 
ولد سنة 419 ه كان إماماً في مذهب الشافعي؛ أصولي أديب واعظء وكان من أكابر علماء 
الأشاعرة» وذكر الذهبي أنه رجع ني آخر حياته إلى مذهب السلف, ونقل عنه قوله: "لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت ما اشتغلت بالكلام". وقوله: "يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت أن 
الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به" وقوله: "اشهدوا علي أن رجعت عن كل مقالة تخالف السنة 
وأني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور". ولكن عبارة الجويني في العقيدة النظامية تدل على أنه 
رجع عن التأويل إلى التفويضء وكليهما شرء بل الثاني أشر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لكثرة 
لوازمه الباطلة» والنصوص المتقدمة هل هي رجوع عن التفويض أم التأويل فقط؟! الله أعلم. 
ومن مؤلفات الجويني: البرهان في أصول الفقه. ونهاية المطلب في دراية المذهب . والرسالة النظامية في 
الأحكام الإسلامية وغياث الأمم ني الإمامة, وغيرها. جاور بمكة في آخر حياته وتوفي سنة 11/8 ه. 
وفيات الأعيان (15717/5)» سير أعلام النبلاء »)578/١1(‏ ذيل تاريخ بغداد لابن النجار 


(5ا/ ه46 ). 


يتعلق معظمها بفهم النظم والسياق"”. 

7- يقول الإمام البغوي'" ‏ رحمه الله مبيناً جواز تأويل القرآن الكريم لأهل العلمء 
ولكن بشرط احتمال اللغة له وموافقته للسياق» وعدم مخالفته الكتاب والسنة: "فأما 
التأويل: وهو صرف الآية إلى معنى محتمل يوافق ما قبلها وما بعدهاء غير لمحالف 
للكتاب والسنة من طريق الاستنباط» فقد رخص فيه لأهل العلم"” فقد يَبنَّ - رحمه 
الله- أن دلالة السياق القرآني ترجح أحد المعاني المحتملة للآية. 

/- ويقول العز بن عبد السلام”' ‏ رحمه الله مبيئاً بعض آثار دلالة السياق» وأهميتها: 


"السياق مرشد إلى تبيين المجملات» وترجيح المحتملات» وتقرير الواضحاتء وكل 


2 © © © © © © © © © © © © © © 26 

.)81٠١ البرهان في أصول الفقه (؟/‎ )١( 

(1) محبي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي. ويلقب أيضاً: ركن الدين. 
وكذا ابن الفراء أو الفراءء كان إماماً في التفسير والحديث والفقه. ديّناً عالماً عاملاً على طريقة السلف. 
وكان قانعاً ورعاًء وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة بورك له في تصانيفه ورزق القبول؛ لحسن 
قصده. وصدق نيته» ومن تصانيفه: معالم التنزيل في التفسيرء وشرح السنة, والمصابيح» والجمع بين 
الصحيحين. والتهذيب في الفقه. وغيرها. توفي سنة ١ه‏ هه وقد جاوز الثانين. 
سير أعلام النبلاء /١9(‏ 479 )4 وفيات الأعيان (7/ :)١75‏ طبقات المفسرين للسيوطي ص8". 

(9) مقدمة معالم التنزيل ص7 . 

(4) هوعز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي ثم 
المصري الشافعي, شيخ المذهب كان الملقب بسلطان العلماء. ولد سنة /الاهه أو //اهه .درس 
وأفتى وصنف وبرع في المذهب. وبلغ رتبة الاجتهاد. ولي قضاء مصف وصدف المصنفات الحسانء 
منها : تفسير القرآن» والقواعد الكبرى والصغرى .والإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز. توفي 
سنة ٠5"ه.‏ 
طبقات الشافعية الكبرى (8/ »)7١9‏ تاريخ الإسلام .)5١5/5/(‏ البداية والنهاية(7١/‏ 770), 


وطبقات المفسرين للداودى /١(‏ 18"). 


ذلك بعرف الاستعمال» فكل صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحاًء وكل صفة 
وقعت في سياق الذم كانت ذما فيا كان مدحاً بالوضع فوقع في سياق الذم صار ذماً 


و 


مثاله: # ذف تلك أنت المزيرٌ الحكرمُ (5) 4”*". أي الذليل المهان؛ لوقوع ذلك 
وكذلك قول قوم شعيب: + إِتَلك لأنت اليم أَلرشِيدُ 0 )4'" . أي السفيه الجاهل 
لوقوعه في سياق الإنكار عليه 
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وكذلك: # إِنَا أطعنا سَادتًا وكبراءنًا *”"» لوقوعه في سياق ذمهم بإضلال أتباعهم. 
وأما ما يصلح للأمرين فيدل على المراد به السياق» كقوله تعالى: | وَإِنّكَ لحل حَق 
عَظِيمٍ (8) 4 “. أراد به عظياً في حسنه وشرفه؛ لوقوع ذلك في سياق المدح» وقوله: 
ند لنمُولُوب موَلَاعَظِيمًا (8) )4'*. أراد به عظياً في قبحه؛ لوقوع ذلك في سياق الذمء 
وكذلك صنفات الزب المحتملة للمعاق التعددة تخمل في كل سياق عل ما يليق ينه 
كقوله: + إِنَّ د ال 


وكذلك قوله: مَِيِكَ تم عَكِكَا يبك (408". 


1111111101015 
)١(‏ سورة الدخان: 49. 

(؟) سورة هود: جزء من الآية /ا/. 
(5) سورة الأحزاب: جزء من الآية /51. 
(5) سورة القلم: ؛. 

(5) سورة الإسراء: جزء من الآية 5٠‏ 
(5) سورة الحج: جزء من الآية .7١‏ 


(1) سورة ق: جزء من الآية 4 4 . 


وأماقوله: ل َسَوَفَ يِه كارا وَحكَانَ دَِلَك عَلَ أَلَويسِيرًا (5) 4" و قوله: 
#بصَعَفٌ لها الْعَدَابُ صْعْفَيْن وكات ذَلِكَ عل الله يسِيرا (5) 4”". فإن المرادفي 
هاتين الآيتين احتقار المعذب وعَنّته» وإنما جاز ذلك لآن من هان عليك عذابه وعنته. 
ومن عرَّ عليك صعب عليك مصابه ومشقته؛ وإنما حمل على الاستهانة؛ لأنه لا يصلح من 
الرب التمدح بالقدرة على تعذيب امرأة أو رجلء إذ التمدح من الرب بأدنى الصفات 
قبيح في عرف الاستعمال» ولذلك يقبح أن يقال سيبويه يعرف أن الفاعل مرفوع, 
والمفعول منصوبء والشافعي يعرف مسألة إزالة النجاسة» وجالينوس يعرف إن 
الصفراء حادة يابسة» وكذلك العزيز في أوصاف الرب سبحانه يطلق بمعنى الغالب 
القاهرء ويطلق بمعنى الممتنع عن العيب والضيمء ويطلق بمعنى الذي لا نظير له. 
ويحمل كل سياق على ما يليق به '"". 

8- ويقول: " وإذا احتمل الكلام معنيين وكان حمله على أحدهما أوضح وأشد موافقة 

للسياق: كان الحمل عليه أولى". 

4- ويبيّن ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله أهميتها مع القرائن بقوله: "أما السياق والقرائن» 

فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه"”” . 

-٠١‏ ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في بيان كيفية الكشف عن حقيقة 
المعنى: "فتأمل ما قبل الآية وما بعدها يطلعك على حقيقة المعنى" ". وما قبل 
11211111101102 
)١(‏ سورة النساء: جزء من الآية "١‏ 
(؟) سورة الأحزاب: جزء من الآية .7٠١‏ 
() الإمام ني بيان أدلة الأحكام ص ١57-١89‏ . 
() الإشارة إلى الإيجاز ص .77١‏ 
(5) إحكام الأحكام (؟/ 5؟5). 


(5) مجموع الفتاوى .)1957/١5(‏ 


الآية وما بعدها هو السياق بشقيه: السباق واللحاق. 

-١‏ ويؤكد شيخ الإسلام ‏ رحمه الله هذا الكلام ويبيّن أن منشأً الغلط في التفسير هو: 
إهمال دلالة السياق بقوله: "فمن تدبر القرآن» وتدبر ما قبل الآية وما يعدهاء 
وعرف مقصود القرآن: تبين له المراد» وعرف المدى والرسالة» وعرف السداد من 
الانحراف والاعوجاج. 

وأما التفسير بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبيّن معناه» فهذا منشأ 
الغلط من الغالطينء لا سيما تمن يتكلم فيه بالاحتمالات اللغوية"”. 
فبيّن ‏ رحمه الله أن الاحتمال اللغوي وحده ليس كفيلاً بالإصابة» وإنما لاا بد 
من اقترانه بدلالة السياق حتى يتعيّن المراد من هذه الاحتمالات اللغوية. 
؟١-‏ ثم يؤكد رحمه الله هذا المعنى في بيانه لأسباب الخطأ في التفسير» حيث ذكر منها: 
"مراعاة مجرد اللفظ» وما يجوز أن يريد به العربي» من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم 
وسياق الكلام'”". 

-١‏ ويبيّن - رحمه الله أن السياق هو الذي ينشىء الدلالة فيقول:" فإن الدلالة في كل 
موضع بحسب سياقه؛ وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية"” . 

١ 5‏ - ويؤكد الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله ما قرَّرّه الإمام العز ابن عبد السلام ‏ رحمه الله 
- في بيان فوائد دلالة السياق وأهميتها ويزيد عليه» ويبِيّنُْ مَآلَ من أهملها بقوله: 
"السياق يرشد إلى تبن المجمل» وتعيين المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير المراد. 
وتخصيص العام» وتقييد المطلق» وتنوع الدلالة» وهو من أعظم القرائن الدالة على 
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(5) المرجع السابق /١5(‏ 45). 
(0) مقدمة في أصول التفسير ص 87, وهو في مجموع الفتاوى .)07"5577/1١1(‏ 
(*) مجموع الفتاوى (5/ 5 .)١‏ 


مراد المتكلم» فمن أهمله غلط في نظره» وغالط في مناظرته"”. 
6- ويبين - رحمه الله أن دلالة السياق تبدي إلى التحقيق ومعرفة مراد المتكلم» وتجعله 


كالنص القاطع الذي لا يقبل التأويل'" مثل المشاهد بالعين الباصرة» فيقول - 


رحمه الله -: 
وأصخ لفائدة جليل قدرها ديك للتحقيق والعرفان 
إن الكلام إذا آأتى بسياقه جد الوا لد ننه أذاحيان 
أضحى كنص قاطع لا يقبل الت أويل يعرف ذا ألو الأذهان 
فسياقة الألفاظ مثل شواهد ال حاضو ال امتح لحو مصحكران 
إحداهما للعين مشهودا مها لكن ذاك لمسمع الإنسان 
فإذاأتىالتأويل بعدسيقة تبدي المراد أتى على استهجان 
وإذا أتى الكتتمان بعد شواهدال أحوال كان كأقبح الكتان 
فتأمل الألفاظ وانظر ماالذي شف لحن ]نكمت ذاعركان» 


١ك‏ وقال ابن جزي الكلبي'' ح رحمه الله- في معرض ذكره لأوجه الترجيح في 
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.)"١5 /5( بدائع الفوائد‎ )١( 

(9) التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره. 

(9) القصيدة النونية ص؟ ./5-١/‏ 

(5) أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي, إمام متفنن في العلوم» فهو مفسر 
حافظ فقيه أصولي أديب, صنّف ني فنون شتى, منها: التسهيل لعلوم التنزيل؛ والمختصر البارع في 
قراءة نافع» وأصول القراء الستة غير نافع» والقوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية» وتقريب 
الوصول إلى علم الأصولء وغيرهاء قتل مجاهداً في وقعة الكائنة في طريف سنة 74١‏ ه وأسأل الله أن 


يكون من الشهداء. 


التفسير: "أن يشهد بصحة القول سياق الكلام» ويدل عليه ما قبله وما بعده"”. 

-١١7‏ ويبيّن الشاطبي'" - رحمه الله - أن دلالة السياق هي الضابط المعول عليه في الفهم 
فيقول: "المساقات تختلف باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل» وهذا معلوم 
في علم المعاني والبيان» فالذي يكون على بال من المستمع والمتفهم الالتفات إلى 
أول الكلام وآخره. بحسب القضية'"» وما اقتضاه الحال فيهاء لا ينظر في أولها 
دون آخرهاء ولا في آخرها دون أولماء فإن القضية وإن اشتملت على جمل فبعضها 
متعلق بالبعضء لأنها قضية واحدة نازلة في شيء واحدء فلا مخيص للمتفهم عن 
رد آخر الكلام على أوله» وأوله على آخره. وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم 
المكلف. فإن فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل به إلى مراد» فلا يصح الاقتصار في 
النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض إلا في موطن واحدء وهو النظر في فهم 
الظاهر بحسب اللسان العربي» وما يقتضيه لا بحسب مقصود المتكلم؛ فإذا صح 
له الظاهر على العربية» رجع إلى نفس الكلام» فعما قريب يبدو له منه المعنى المراد 
فعليه بالتعبد به" . 
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غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (7/ 87)» الديباج المذهب لابن فرحون ص 50 ”7, الدرر 
الكامنة (/ 8) » طبقات المفسرين للداودي (؟/ 88). 

.)9/١(ليزنتلا التسهيل لعلوم‎ )١( 

(0) أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشهير بالشاطبي. أصولي بارع 
مفسر محدث لغوي. له عدة مؤلفات نافعة منها: الموافقات» والاعتصام؛ وأصول النحوء والمقاصد 
الشافعية في شرح خلاصة الكافية. توفي سنة ١9/اه.‏ 
الإعلام للزركلي /١(‏ 0) , معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة )١١8/١(‏ . 

1) الشاطبي -رحمه الله - يسمي المقطع قضية. ينظر نظرية السياق ص97. 


(؟) الموافقات (7555/5). 


4- وقال الإمام الزركشي -رحه الله- في مالم يرد فيه نقل عن المفسرين:" وطريق 
التوصل إلى فهمه: النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتهاء 
واستعالها بحسب السياق"”' . 

4- وذكر حرحمه الله- في بيان مايعين على معرفة المعنى عند الإشكال:"دلالة 
اناف 

-٠٠‏ وقال حرحمه الله-: " ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له. وإن 
خالف أصل الوضع؛ لثبوت التجوز"”. 

-١‏ ونقل حرحمه الله- عن بعض العلماء أن دلالة السياق "متفق عليها في مجاري كلام 
الله تعالى'”* » ورد على من أنكرها بقوله:"ومن جهل شيئا أنكره"”. 

- وقال الشيخ ولي الله الدهلوي'" ‏ رحمه الله-: " ولا بد للمفسر العادل أن ينظر إلى 
إلى شرح الغريب نظرتين» ويزنه وزناً علمياً مرتين: 


مرة في استعمالات العرب حتى يعرف أي وجه من وجوهها أقوى وأرجح. 
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)00 البرهان في علوم القرآن (؟/ ١/1‏ ). 

(0) المرجع السابق (؟/ .)3٠١‏ 

() المرجع نفسه .)7"11//١1(‏ 

(4) البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 07). 

(6) المرجع السابق (5/ 87). 

(5) هو الإمام ولي الله أبو عبد العزيز أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي ال هنديء فقيه حنفي؛ من 
المحدثين, ولد بالمهند سنة ١٠١١١هه‏ من مصنفاته: الفوز الكبير في أصول التفسير. وحجة الله البالغة» 
وشرح تراجم أبواب البخاري, وغيرها. توفي سنة ١15‏ ١ه.‏ 
أبجد العلوم لصديق حسن خان (7/ ١‏ الأعلام .)١59/1(‏ 


ومرة ثانية في مناسبة السابق واللاحق بعد إحكام مقدمات هذا العلم. وتتبع 
موارد الاستععمال» والفحص عن الآثار» حتى يعلم أي صورة من صورها أولى 


أ بنالفق 
9 سب ٠.‏ 


؟١-‏ وبيّنا| لشيخ محمد رشيد رضا'" -رحمه الله - أن دلالة السياق أفضا قرينة تؤدي 


3 


إلى حقيقة معنى اللفظ بقوله:" وقد قالوا: إن القرآن يفسر بعضه ببعضء وإن 
أفضل قرينه تقوم على حقيقة معنى اللفظ: موافقته لما سبق له من القولء واتفاقه 
مع جملة المعنى» وائتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب با "7 

5- وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله - في بيان الآمور المعينة على فهم المراد 
من القرآن:" فالنظر لسياق الآيات» مع العلم بأحوال الرسول وسيرته مع 
أصحابه وأعدائه وقت نزوله -أي القرآن-» من أعظم ما يعين على معرفته» وفهم 
الوا 
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.١١١ص الفوز العظيم في أصول التفسير‎ )١( 

(؟) هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد القلموني, البغدادي الأصلء الحسيني النسب؛. صاحب مجلة 
(المنار»» وأحد رجال الإصلاح الإسلامي, ولد بطرابلس الشام سنة 7ه رحل إلى مصر سنة 
6ه فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له وأصدر مجلة (المنار) لبث آرائه في الإصلاح الديني 
والاجتماعي. من مصنفاته: تفسير المنار. وصل فيه إلى الآية ٠١‏ من سورة يوسف. والوحي 
المحمدي. وحقوق النساء ني الإسلام» وشبهات النصارى وحجج الإسلام؛ وغيرها. توفي بحادث 
سيارة بمصر سنة 4 6 1ه. 
الأعلام (175/5). 

(*) مقدمة تفسير المنار /١(‏ 77)» وقد نبّهِ أنَّ هذه المقدمة للتفسير مقتبسة من درس أستاذه محمد عبده 
بالمعنى» مع البسط والإيضاح. 


ااا 3 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟|؟6ل)6؟6؟© © ١‏ ! !40 01 

وفي الختام ليس المقصود في هذا المطعلب حصر أقوال العلماء في هذا الشأن؛ إذ الحصر- 
متعذرء وإنم| بيان اهتمام العلماء بدلالة السياق» واتخاذهم لها كمنهج مأمون في تفسير كلام الله 
-عز وجل- » وبيان شيء من آثارهاء و أنها تنقل الدلالة من الظهور إلى النصية» وأن من يهمله 
يكون الخطأ والغلط حليفه. ويجانب الصواب على الدوام. 


الطلبيه اشاس 


آثار دلالة السياق القرآني في التفسير. 


إن لدلالة الاق القراق آقان قدرة ف الشييى وعروة وشنذااعا وزينوق اونا فين 
آثارها ف التفسير"": 


اح ترهية القراءات 
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)١(‏ الناذج التطبيقية على هذه الآثار ستكون في الباب الثاني من هذه الرسالة -بإذن الله-. 


1313111 111111113333333 تت ك0 
*- نقد بعض الروايات المرفوعة. 
5 - نقد بعض الإسرائيليات. 
- بيان المعنى. 
5- بيان المراد من المشترك اللفظي. 
/ا- تضمين المعاني. 
8- تحديد المراد من حروف المعاني. 
4- تحديد مرجع الضمير. 
-٠١‏ بيان الحذف وتقديره. 
-١‏ ترجيح وتضعيف بعض الأقوال بالتقديم والتأخير. 
- ترجيح وتضعيف بعض أسباب النزول. 
- إظهار المناسبة بين آيات القرآن الكريم. 
14- توجيه المتشابه اللفظي. 
65- دفع إهام الإشكال في القرآن الكريم. 
7- ترجيح وتضعيف بعض الأقوال في النسخ. 
١7‏ - معرفة المكي والمدني. 
- بيان المواضع المناسبة للوقف والابتداء. 
49- الترجيح والتضعيف للأقوال في التفسير. 


الفصل الثاني 
أنومآه السياق إلقء إنة 


وفيه أربعة مباحث: 
المعفق الأول هناف اللذية 
الملبحث الثاني: سياق المقطع. 
المكعك الكالك سناق السو ة: 
الملبحث الرابع: السياق العام للقرآن. 


الفصل الثان 


366 3 ؟؟؟؟؟؟؟؟|؟6٠0٠6؟666آ6؟خ0-0444813‏ 
أنواع السياق القرآن 


ينقسم السياق القرآني إلى أربعة أنواع متداخلة» وهي كالتالي: 

النوع الآول: سياق الآية. 

النوع الثاني: سياق النص المقطع. 

النوع الثالث: سياق السورة. 

النوع الرابع: السياق العام للقرآن. 

وقد حَرَّرَ هذا التنوع في السياق القرآني» صاحب كتاب "دلالة السياق منهج مأمون 
لتفسير القرآن الكريم"” فقال :" السياق قد يضاف إلى مجموعة من الآيات التي تدور حول 
غرض أساسي واحدء كما أنه قد يقتصر على آية واحدة» ويضاف إليهاء وقد يكون له امتداد في 
السورة كلهاء بعد أن يمتد إلى ما يسبقه ويلحقه. وقد يطلق على القرآن بأجمعه» ويضاف إليه. 
بمعنى أن هناك: سياق آية» وسياق النصء. وسياق السورة» والسياق القرآني» فهذه دوائر 
متداخلة متكافلة حول إيضاح المعنى" . 

فالسياق القرآني يختلف عن غيره من السياقات. فالآية القرآنية تنشئ دلالة سياقية» وإذا 
ضمت إلى مجموعة من الآيات نخرج بدلالة أو دلالات سياقية أخرىء ومجموع السورة يُنشئ 
دلالات سياقية أخرىء وبالنظر إلى مجموع القرآن كوحدة موضوعية واحدة وطريقته 
وأغراضه ومقاصده نخرج بدلالات سياقية مغايرة. 

وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز البياني للقرآن الكريم والذي لا يوجد بغيره. 

وتفصيل هذه الآنواع للسياق والتمثيل عليها في المباحث الآتية: 

المت الاول :سباق الاي 
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المبحث الثاني: سياق المقطع. 
التحك الثالف: ماق السووةة 
الملبحث الرابع: السياق العام للقرآن. 


الملبحث الأول 


تر ٠٠.1‏ ست 


ذكرت فيا سبق أن المعجم يعطي معان عامة ومتعددة للمفردة» ويعتريها الاحتمال بين إذا 
نُظر إليها في ضوء سياقها؛ فإنه حينئذ تتحدد المعالم لهذه المفردة» ويتضح المراد منهاء ويقطع 
بإرادة أحد معانيها المحتملة في هذا الموضوعء وينتفي تعدد المعاني واشتراكه وتعميمه. 

وفي هذا النوع من أنواع السياق يكون النظر في سياق الآية (سباقها ولحاقها)» دون تجاوز 
ذلك إلى ما سبقها أو لحقها من آيات؛ لتحديد واقتناص المعنى المراد لأحد المفردات من خلال 
معانيها المتعددة والمحتملة. 


ومن أمثلة هذا النوع ما قال ابن كثير -رحمه الله- عند تفسيره لقوله تعالى:38 هِنِمَا مَحَمَوٍ 


سل م صءوساح 


ل نت لَه وَلَوَكْتَ نه 


001 


الأ ا عزنت متكا تك مويك أله جب اللتوكين 412 : 
"لوكت 5 ا 
الكلام؛ لقوله بعد ذلك: 9# عَلِيظ الْقَلبِ *# أي: لو كنت سبََّ الكلام قاسي القلب عليهم 
اند واعنك وتركوك, ولكن الله جمعع عليك» وألان جانبك لهم تأليفا لقلويهه"”". 
فنجد أنه قَصَرَ دلالة كلمة "الفظ" على غلظ الكلام رغم أن معناها الغليظ ”" فت 
0 مرعم 2 


الْيَن م 


غلظ اللسان وغلظ القلب؛ لأنه أتى في لحاقها غلظ القلب في قوله 38 عَلِيِظ أ هَل # فقصر- 


دلالة "فظاً" على غاظ اللسان لثلا يكون في الكلام تكراراً لا فائدة منه فينافي فصاحة القرآن. 


الى لمبحث الثاني 
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.١659 سورة آل عمران:‎ )١( 
.)١5/ (؟) تفسير القرآن العظيم (؟/‎ 
ينظر لسان العرب مادة (فظظ).‎ )( 


نك ببدب_”_”_-” نطف |[000 0 


السورة القرآنية تتضمن نصوصاً ومقاطع من الآيات متحدة المعاني»مترابطة المباني» لها 
أغراض محددة» وهذه الأغراض متناسقة ومتناسبة» تتلاحم فيبني بعضها على بعض حتى 
تؤدي بمجموعها غرضا أو أغراضا خاصة لمجموع السورة تسمّى ب "وحدة السورة" أو 
"أغراضها" أو "مقاصدها". 

وما أجمل ما كتبه الدكتور محمد عبد الله دراز”' - رحمه الله- في كتابه الجليل" النبأ 
العظيم”" حيث يقول: "لماذا نقول: إن هذه المعاني تنتتسق في السورة كا تتتسق الحجرات في 
البنيان؟ لا. بل إنها لتلتحم فيها ى) تلتحم الأعضاء في جسم الإنسانء فبين كل قطعة وجارتها 
رباط موضعي من أنفسههماء كا يلتقي العظمان عند المفصلء ومن فوقها تمتد شبكة من 
الوشائح تحيط مهما عن كثب. كما يشتبك العضوان بالشرايين والعروق والأعصابء. ومن وراء 
ذلك كله يسري في جملة السورة اتجاه معين» وتؤدي بمجموعها غرضاً خاصاً كما يأخذ الجسم 
قواماً واحداًء ويتعاون بجملته على أداء غرض واحدء مع اختلاف وظائفه العضوية" . 

وأظهر ما يتبين آثر هذا النوع من السياق في القصص و التشريعات 

ومن أمثلته في القتصص: 
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)١(‏ وَلِدَّد. محمد بمصر سنة 1717ه الموافق4 19م فقيه أديب أزهري. حصل على عضوية جماعة كبار 
العلماء بالأزهر عام 9549١م؛‏ ودرّس بجامعة الأزهر وغيرها من الجامعات. له مؤلفات منها: المدخل 
إلى القرآن رسالة ماجستيرء ودستور الأخلاق ني القرآن رسالة الدكتوراه والنبأ العظيم؛ والدين 
وغيرها. توني في باكستان أثناء حضوره المؤتمر الإسلامي سنة 171/94 ه الموافق/95١م.‏ 
الإعلام للزركلي (7577/5). معجم المؤلفين المعاصرين (7/ /54). 

.١66 ص‎ )0( 


ااا ا 3 ان 0-0423 


- و مع 
ره 


ما قاله الإمام ابن كثير - رحمه الله- في تفس, قوله تعالى :6 وَمآ بر تفي إِنَّ لتم دنا 
بالتى إلا ما يمر إن رق عَفور تح (55) 1206 
ا تقول المرأة : ولست أبرئ نفسي» فإن النفس تتنحدث وتتمنى؛ وُذا راوذته لأا أمارة 


وهذا ف 0 وقد حكاه 
ده في تفسيره» وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس ابن تَيميّة- رحمه الله- فأفرده 


عل 000 


ا 0000 َلِكَ لحم أن لم أَخْنَهُ 4(" 
في زوجته + يِآلمَيِ 4 الآيتين أي: إنما رَدَدْتُ الرسول ليعلم الملك براءتي وليعلم العزيز 
+ أَيْ لم أحْنَهُ ‏ في زوجته © بِآلْمَيِبِ ب #24 وَأَنَألله لَه لايبَرَى مد ينين )© ر ما أب تفي إن 
6 © © © © © © © © © © © © 6 66 
)١(‏ سورة يوسف: اه. 
(') هو القاضي أبو الحسن عل بن محمد بن حبيب الماوردي البصر-ي الشافعيء مفسر فقيه أصوليء ولي 

القضاء في بلدان شتى؛ كان موافقاً للمعتزلة في مسألة القدر وامهم بالاعتزال» قال السبكي رحمه الله-: 

" هو ليس معتزلياً مطلقاً» فإنه لا يوافقهم ني جميع أصوهم مثل: خلق القرآن؛ كم دلّ عليه تفسيره في 

قوله -عز وجل-: ماهم ين وْكَرٍ من زَّيّهم تُحْدَثِ 4 (الأنبياء : جزء من الآية ؟) » وغير ذلك» 

ويوافقهم ني القدرء وهي البلية التي غلبت على البصريين وعيبوا بها قديم)". 

أكثر من التصنيف, فمن مصنفاته: تفسيره المسمى ب(النكت والعيون»» والإقناع ني الفقه. والأحكام 

السلطانية» وأدب الدنيا والدين» وغيرها. توفي سنة ٠15ه.‏ 

تاريخ بغداد )223١7/17(‏ معجم الأدباء (4/ ١4‏ 7), وفيات الأعيان (7/ 78)» طبقات الشافعية 

الكبرى (7551//6). 
(*) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٠١//0؟)‏ 
(4:) سورة يوسف: جزء من الآية ؟01. 


ره( سورة يوسف: جزء من الآية "6 


م َم 2 


نفس لَأمّارَة السو 4”" الآية» وهذا القول هو الذي لم يحك ابن جرير”" ولا ابن أبي حاته”" 
نمواة: 


وقال اين جرير": حدثنا أبو كريب" حدثنا وكيع”"' 2 0 


112111112110111 

)١(‏ سورة يوسف: جزء من الآيتين 37 ه-"اه. 

(9) أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الآملي الطبري؛ ولد ني آمل طبرستان سنة 5 1 "اه استوطن 
العراق وأقام بها إلى حين وفاته» إمام متفنن مجتهد كان له مذهب متبوع ثم اندثر» وكان زاهداً ورعاً 
ومصنفاته في غاية النفع» فمنها : جامع البيان في تأويل آي القرآن . وتاريخ الأمم والملوك؛ وهذيب 
الآثار. والجامع وهو ني القراءات. والتبصير في معالم الدين . وغيرها. توفي سنة ٠١‏ "اه. 
تاريخ بغداد (؟/ »)١177‏ معجم الأدباء (/ 547).: تبذيب الأسماء واللغات »)728/١(‏ معرفة القراء 
الكبار /1١(‏ 556؟). 

() أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي» شيخ الإسلام الحافظ ابن الحافظء الثقة 
الثبت, إمام في التفسير والحديث والعبادة والزهد والصلاح وكان بحراً في العلوم. ولد سنة٠‏ 4 ؟ هب 
وصنف : التفسير المسند. والجرح والتعديل؛ والعلل؛ والرد على الجهمية» والزهد. ومناقب الشافعي. 
ومناقب أحمد, عَدَّهُ السبكي من الشافعية فذكره في طبقاته (*/ 4 77)) وعَدَّهُ ابن أبي يعلى من الحنابلة 
فذكره في طبقاته (؟/ 0)» توفي سنة /ا/الاه. 
تذكرة الحفاظ (8/ 879)» طبقات المفسرين للسيوطي ص7 . 

() جامع البيان (1/ .)5١١‏ 

(6) محمد بن العلاء بن كريب ال همداني» أبو كريب الكوفي» مشهور بكنيته» ثقة حافظ» من العاشرة» مات 
سنة سبع وأربعين» وهو ابن سبع وثانين سنة» أخرج له الجاعة. 
تقريب التهذيب ص 885, برقم (5755). 

(5) وكيع بن الجراح بن مليح الرَؤْاسِيء أبو سفيان الكوفي» ثقة حافظ عابد» من كبار التاسعة» مات في آخر 
آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومائة» وله سبعون سنة» أخرج له الجاعة. 


تقريب التهذيب ص .٠١17/‏ برقم (75515). 


راكب "وه هناك "رضن شكرنة "ا وعز ابد عافن كال: لاعن املك السو 
0 # قلت حَنس بِنَهِمَاعَلِمََا علْنهِ من سو قَالْتٍ أَمْرَأتُ 
ال عع عام م سه ع يكو سم سم وَأنَّف لى 1 2 0 1 د .2< 
لْعَزِيرِ ألدنَ حصحص الْحَقّ أنأ رود نه عن تس وَإِنَّه لْمنَلصَددِقِيت (ه) 0 . قال يوسف # ذلِكَ 


رح سر فر © برسم 


عَم أن لم أَخْنْه يليب وَأنَ مه لَايَدى ل در 


55 020 وعء خخ 1 ب 
السلام: ولا يوم *ممت ب| *ممت به. فقال: # ومآ أبِرُِ تشيى إِنَّ النّفس م( سو لسو 4" . 
وهكذا قال مجاهد”"2 و ل 
206 2 12 2 12 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 12 


)١(‏ إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الحمداني» أبو يوسف الكوفيء ثقة تُكلم فيه بلا حجة؛ من 
السابعة» مات سنة ستين (ومائة)» وقيل بعدهاء أخرج له الجاعة. 
تقريب التهذيب ص 2175 برقم (505). 

(؟) ساك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوني, أبو المغيرة» صدوق. وروايته عن عكرمة 
خاصة مضطربة» وقد تغير بأخرة فكان ربا تلقن» من الرابعة» مات سنة ثلاث وعشر-ين (ومائة)» 
أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السئن. 
تقريب التهذيب ص 4١5‏ برقم (57719). 

(3) عكرمة» أبو عبد الله» مولى ابن عباسء أصله بربر ي» ثقة ثبت. عالم بالتفسير» لم يثبت تكذيبه عن ابن 
عمر» ولا تثبت تثبت عنه بدعة» من الثالثة» مات سنة أربع ومائة» وقيل بعد ذلك . أخرج له الجماعة. 
تقريب التهذيب ص 587 برقم (51/01). 

(4) سورة يوسف: جزء من الآية .0١‏ 

(4) سورة يوسف: الآية 017. 

(5) سورة يوسف: جزء من الآية "1ه. 

(0) هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي, المخزومي مولاهم, ولد سنة ١‏ "هب تابعي جليلء إمام مفسر- 
مقرئ» عرض القرآن على ابن مسعود رضي الله عنه- ثلاث مرّات يسأله عن كل آية» وعلى ابن 
عباس رضي الله عنهم|- ثلاث مرّات أيضا له تفسير, توفي بمكة وهو ساجد سنة 7١٠١هء‏ وقيل غير 
ذلك 


ست 1١ ١‏ لست 


وسعيد بن جبي ”1 وعكرمة» وابن أبى الذيل”". وا افداك 077 والحسب: 0 وقتادة 0 


12 0 2 2 1 0 12 2 1 0 2 12 2 0 2 120 


معرفة القراء الكبار للذهبي /١(‏ 257 غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري »)5١/7(‏ طبقات 
المفسرين للداودي (؟/ 7”08). 

(1) هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي مولاهم. أبو عبد الله وقيل أبو محمد. من سادات التابعين علماً 
وعملاًء إمام مفسر مقرئ فقيه. قرأ القرآن على ابن عباس رضي الله عنه-, قتله الحججاج ظلماً سنة 
5هأو هو9ه. 
المعارف ص 5 ؛ 5» وفيات الأعيان (7/ 1١‏ /737), سير أعلام النبلاء (5/ .)937١‏ 

(؟) هو عبدالله بن أب الهذيل » أبو المغيرة العنزي الكوفيء إمام ثقة قدوة عابد من كبار التابعين» توفي أثناء 
ولاية خالد القسري على العراق» وولاية خالد القسري على العراق من سنة 5١٠١ه‏ حتى ١١١ه.‏ 
الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ »)١١8‏ حلية الأولياء (5 / 8 7): سير أعلام النبلاء (5/ .)107٠١‏ 

() الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو محمد وقيل أبو القاسم. له باع كبير في التفسير والقصصء وكان من 
أوعية العلم» وليس بِالمجَوّد لحديثه. وهو صدوق ني نفسه. وهو يروي التفسير عن ابن عباس ول يلقه. 
وإنما لقي سعيد بن جبير في الري فأخذ عنه التفسير» توفي سنة ٠١7‏ ه وقيل غير ذلك . 
سير أعلام النبلاء (5/ /094), #بذيب الكمال (11/ 941؟) 

(5) أبو سعيد ا حسن بن يسار البصريء مولى زيد بن ثابت الأنصاريء ويقال مولى كعب بن عمرو 
السلميء وقيل غير ذلك. ولد في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه-. وكان سيد أهل زمانه علم 
وعملاً وزهداً وورعاًء له التفسير رواه عنه جماعه. والرد على القدرية» توفي سنة ٠١١‏ ه. 
طبقات ابن سعد (/1/ »)١57‏ حلية الأولياء لأبي نعيم(؟/١1),‏ صفة الصفوة (/ 155)» سير 
أعلام النبلاء (5 / "0571). 

(5) أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصريء حافظ العصر قدوة المفسر-ين والمحدثين» 
العالم العامل؛ تابعي جليل؛ ولد أكمهاً سنة ”هف وكان من أوعية العلم؛ وكان يرى القدر- عفا الله 
عنه-. له تفسير في مجلد. توفي بالطاعون سنة /١١ه.‏ 


حلية الأولياء (؟/ 777), صفة الصفوة (7/ 18)) سير أعلام النبلاء (0/ 559). 
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وانلف 7 

والقول الأول أقوى وأظهر؛ لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضررة الملك, 
وم يكن يوسف -عليه السلام- عندهم, بل بعد ذلك أحضره الملك"” . 

ومن أمثلته في التشريعات: 

ل ا 0 ا 
تون تبي م عسي كيهل لَححكُم أن تأخذوأ انون َب إل أن باتيما خذوه 
0 اجاح عَلِسَاوه كدت ود يك حو أله ا دوا ومن يكَعَدٌَ دود 
هموك هم امون (8) 4”": 

"ظاهر هذه الآية الكريمة: أن الطلاق كله منحصر_في المرتين» ولكنه تعالى بيّن أن 


عا 
١‏ 
١‏ ان 
0 
1١‏ 
0١‏ 

١ 
ماو‎ 
5 
6 

3 
د 


المنحصر في المرتين هو الطلاق الذي تملك بعده الرجعة, لا مطلقاًء وذلك بذكره الطلقة الثالثة 
ا 


التي لا تحل بعدها المراجعة إلا بعد زوج. وهي المذكورة في قوله: #! فَإن طلقا ما يحل مه مِنْ 


دو 0-5 
د الآية" اا 
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)١(‏ هو أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة ا هاشمي مولاهم السَّدَّي الكوني إمام في التفسير. 
له تفسيرٌ. توفي سنة /11اه. 


سير أعلام النبلاء (5/ 775)» طبقات المفسرين للداودي .)١١١ /١(‏ 
(1) تفسير القرآن العظيم (5/ 946-195”). 
(9) سورة البقرة: 7379. 
(4) سورة البقرة: .77١‏ 


(5) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .)١159 /١(‏ 


ا 0-000 
المسبحث الثالث 


سياق السورة 


لكل سورة في القرآن الكريم محور عام وغرض رئيس أو أكثر يستخلص من سياقها 
العام» وتكون المقاطع ذات الأغراض الخاصة في السورة خادمة لهذا المحور العام والغرض 
الرئيس» "فتتناسق أوضاعهاء وتتآلف عناصرهاء ويأخذ بعضها بِحُْجَرْ بعضء حتى إنها 
لتتتظم منها وحدة محكمة لا انفصام لها" ذات محور عام. 

يقول الدكتور محمد عبد الله دراز -رحمه الله-: "اعمد إلى سورة من تلك السور التي 
تتناول أكثر من معنى واحدء وما أكثرها في القرآن -فهي جمهرته- وتَنَقَل بفكرك معها مرحلة 
مرحلة» ثم ارجع البصر كرتين: كيف بدئت؟ وكيف ختمت؟ وكيف تقابلت أوضاعها 
وتعادلت؟ وكيف تلاقت أركانها وتعانقت؟ وكيف ازدوجت مقدماتها بنتائجها ووطأت 
أولاها لأخراها؟ 

وأنا لك زعيم بأنك لن تجد ألبته في نظام معانيها أو مبانيها ما تعرف به أكانت هذه 
السورة قد نزلت في نجم واحد أم في نجوم شتى؟! ... إنك لتقرأ السورة الطويلة المنجمة 
يحسبها الجاهل أضغاثاً من المعاني حشيت حشواًء وأوزاعاً من المباني جمعت عفواًء فإذا همي لو 
تدبرت بنية متماسكة» قد بنيت من المقاصد الكلية على أساس وأصولء وأقيم على كل أصل 
منها شعب وفصولء وامتد من كل شعبة منها فروع تقصر وتطولء فلا تزال تنتقل بين أجزائها 
كا تنتقل بين حجرات وأفنية في بنيان واحد قد وضع رسمه مرة واحدة: لا تحس بشيى-ء من 


تناكر الأوضاع في التقسيم والتنسيق» ولا بشيء من الانفصال في الخروج من طريق إلى طريق» 


226 22 12 © © © © 2 2 2 02 0 2 
)١(‏ النبأ العظيم ص47 ١‏ بتصرف يسير. 


بل ترى بين الأجناس المختلفة تمام الألفة» | ترى بين آحاد الجنس الواحد نهاية التضام 
كل ذلك بغير تكلف ولا استعانة بأمر من خارج المعاني أنفسهاء وإنما هو: حسن السياق» 

ولطف التمهيد في مطلع كل غرض ومقطعه وأثنائه؛ يُريك المنفصل متصلاً والمختلف 

انل الا 
وهذا التناسب بين الآيات والمقاطع من مظاهر إعجاز هذا الكتاب العظيم. 
يقول القرطبي''' -رحمة الله- في مقدمة كتابه الجامع لأحكام القرآن في معرض تعداد 

وجوه الإعجاز القرآني:" ومنها: التناسب في جميع ما تضمنه ظاهراً وباطناً من غير اختلاف. 

قال تعالى: جإولوكان ب نمق لَبَدوأفِه مها كني () ).7 "0 
ومن أمثلة هذا النوع من السياق: 
ما قاله الإمام ابن جرير الطبري ح رحمه الله - عند تفسيره لقوله تعالى: 8[ وَجَعَلوا بهد وبين 

سه نبا ولعَدَ يمت انه هم لمحَصرُوقَ (0ه) #4 . حيث ذكر الخلاف في معنى الإحضار هل 

المراد به الإحضار للعذاب أو الإحضار لمشاهدة الحساب؟ ثم قال: 

11211111101112 

.١1585-١5 النبأ العظيم ص4‎ )١( 

(7) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي القرطبي المالكي, إمام صالح ورع زاهد متقن 
متبحر في العلوم. له تصانيف مفيدة تدل على إمامته وكثرة اطلاعه و وفور فضله. منها : الجامع 
لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان» والكتاب الأسنى في شرح أسم)ء الله الحمسنى» 
والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة, والتذكار في أفضل الأذكار» وغيرهاء توفي سنة "1/١‏ ه. 
الواني بالوفيات للصفدي (87/7)» الديباج المذهب لابن فرحون ص717, طبقات المفسر-ين 

(*) سورة النساء: جزء من الآية 5/. 

(4) الجامع لأحكام القرآن .)١١9/1(‏ 

ره( سورة الصافات: .١8/‏ 


"وأولى القولين في ذلك بالصواب: قول من قال: إنهم لمحضر_ون العذاب؛ لأن سائر 
الآيات التي ذكر فيها الإحضار في هذه السورة: إنما عَنِيَ به الإحضار في العذاب» فكذلك في 
هذا الموضع""". 

فاشكد ل جره ه اناد عل هذا الف من خلال شياق النورة ققد ورد ذكر الاضازق 
هذه السورة مرتين غير هذا الموضع: الأول: 3 وَلَولَانعَمَةُ رق لحت من الْمُخصَرِين (د) 4" . 
والثاني 2-6 َإِنهُمْ المحصرونَ 4" وكليها بمعنى الإحضار للعذابء فيكون هذا 
الموضع بمعناهما. 

ومن الأمثلة أيضاً ما قاله الإمام ابن القيم -رحمه الله- في أثناء تفسيره سورة التحريم 

والآمثال التي فيها: 

"ثم في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السورة؛ فإنها سيقت في ذكر 
أزواج النبي -صل الله عليه وسلم -» والتحذير من تظاهرهِنّ عليه وأَبَّمْنّ إن لم يَطِعْنَ الله 
ورسوله وَيُرِدْنَ الدار الآخرة لم ينفعهن اتصالهن برسول الله -صل الله عليه وسلم- كما لم ينفع 
امرأة نوح ولوط اتصالم) بهاء وهذا إِنَّ) ضُرب في هذه السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة. 

قال يحبى بن سلاء”: َرَب الله المثل الأول تُحَذّرُ عائشة وحفصة:؛ ثم ضرب لمم المثل 
الثاني يحرضهها على التمسك بالطاعة. 
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)00 جامع البيان .)55577/١9(‏ 


(؟) سورة الصافات: /اه. 

(*) سورة الصافات: /ا١١.‏ 

)05 هو أبو زكريا يحبى بن سلام ؛ بن أبي ثعلبة البصريء نزيل المغرب, ولد سنة4 7١ه‏ له اختيار في القراءة 
من طريق الآثار» وسمع أهل أفريقية منه تفسيره. وكتابه الجامع» قال عنه أبو عمرو الداني: كان ثقة 
ثبتاء عالما بالكتاب والسنة. وله معرفة باللغة والعربية أ.ه توفي سنة ١٠٠ه.‏ 
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وني ضَرْبٍ المثل للمؤمنين بمريم أيضاً اعتبار آخرء وهو أنها لم يَضُرَّها عند الله شيئاً قَذْفَ 
أعداء الله اليهود لماء ونسبتهم إياها وابنها إلى ما برأهما الله عنه» مع كونها الصديقة الكبرى 
المصطفاة على نساء العالمين» فلا يَمّمٌّ الرجل الصالح قدحٌ الفجار و الفسّاق فيه. 

وفي هذا تسلية لعائشة أم المؤمنين إن كانت السورة نزلت بعد قصة الإفكء. وتوطين 
نفسها على ما قال فيها الكاذبون إن كانت قبلهاء ىا في ذكر التمثيل بامرأة نوح ولوط تحذير لها 
ولحفصة ما اعتمدتاه في حق النبي -صل الله عليه وسلم-» فتضمنت هذه الأمثال التحذير 
لمن والتخويف والتحريض فن على الطاعة والتوحيدء والتسلية وتوطين النفس لمن أُوذِيّ 
منهن وكُذْبَ عليه» وأسرار التنزيل فوق هذا وأجل منه؛ ولا سيم| أسرار الأمثال التي لا 


يعقلها إلا العالمون"”. 
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سير أعلام النبلاء (4/ 2745. غاية النهاية في طبقات القراء (؟/ 737). طبقات المفسرين للداودي 
الا 


)00 إعلام الموقعين /١(‏ 158-518). 


”كن لف0001 
المبحث الرابع 


السياق العام للقران الكريم 


ويراد بهذا النوع من السياق القرآني: الأغراض والمقاصد الأساسية للقرآن الكريم» 
ومعانيه الكلية» وأساليبه المطردة. 
وبعد هذا الإجمال أشرع بالتفصيل مع التمثيل في المطالب الآتية: 
المطلب الأول: الأغراض والمقاصد الأساسية للقرآن الكريم. 
المطلب الثاني: المعاني الكلية للقرآن الكريم. 
المطلب الثالث: الأساليب الطَّردة في القرآن الكريم. 


تار_ 1 ١ت‏ 
المطلب الأول 


الأغراض والمقاصد الأساسية للقرآن الكريم: 


من المعلوم أن القرآن الكريم أنزل لمقاصد جليلة وأغراض نبيلة» مبنية على مصالح 
العباد في دنياهم وأخراهم. ومتضمنة لأسباب السعادة في المعاش والمعاد. وفهم هذه 
المقاصد والأغراض الأساسية لنزول القرآن الكريم أمر لابد منه عند المفسر لكلام الله - 


عز وجل-., والإخلال به يؤدي إلى الوقوع في الخطأ عند تفسير كلام الله -عز وجل-. 


٠. 8 


0 


(9) 4" فالتدبر إنم| يكون لمن الْتَقَتَ إلى المقاصد. وذلك ظاهر في أنهم أعرضوا عن 
مقاصد القرآن الكريم فلم يحصل منهم تدبر"” . 

بل عد حرحمه الله- الجهل في مقاصد الشرع السبب الرئيس للابتداع في الدين فقال - 
رحمه الله- عند بيانه لمآخذ أهل البدع بالاستدلال: " ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو 
على حرف واحد؛ وهو الجهل بمقاصد الشرع» وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض"” . 

ويرى -رحمه الله- تحريم الكلام في أمور الدين لمن لا يعرف مقاصد الكتاب والسنةء 
فيقول: " من لم يعرف مقاصدهما -أي القرآن والسنة-» لم يحل له أن يتكلم فيهاء إذ لا 
يصح له النظر حتى يكون عالما بهماء فإنه إذا كان كذلك لم يختلف عليه شيء من 
اشر بعة 0 


يقول الشاطبي -رحمه الله-:" قال تعالى: +( أو يدبو ارات أم عل قو أتَمَائهَة 
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)١(‏ سورة محمد: 754. 

.)5١9/4( الموافقات‎ )0( 
.)711١/١( الاعتصام‎ )9( 


(5) ينظر مقدمة تفسير القاسمى .)١9/1/1١(‏ 


ويبين الطاهر بن عاشور" - رحمه الله- أهمية الإحاطة بمقاصد الكتاب والسنة بقوله: 
"فمراد الله من كتابه هو بيان تصاريف ما يرجع إلى حفظ مقاصد الدين» وقد أودع ذلك 
في ألفاظ القرآن التي خاطبنا بها خطاباً بيناً» وتعبدنا بمعرفة مراده والاطلاع عليه فقال: 
وجب على الآخذ في هذا النص أن يعلم المقاصد الأصلية التي جاء القرآن لتبيانها"”. 

ويرى حرحمه الله- أن غرض المفسر هو "بيان ما يصل إليه» أو ما يقصده من مراد الله 
تعالى في كتابه َنم بيان يحتمله المعنى» ولا يأباه اللفظ من كل ما يوضح المراد من مقاصد 
القرآن» أو يتوقف عليه فهمه أكمل فهم., أو يخدم المقصد تفصيلاً وتفريعاً ... فلا جرم 
كان رائد المفسر في ذلك أن يعرف على الإجمال مقاصد القرآن مما جاء لأجله"©. 

ويوجز شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- مقاصد الشريعة ومبناها بقوله: "فإن 
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)١(‏ محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور المالكيء رئيس المفتين المالكين بتونس» وشيخ جامع 
الزيتونة وفروعه فيهاء وعميد جامع الزيتونة» وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة 
إمام ضليع ني العلوم الشرعية واللغوية والأدبية والتاريخية» ألف التفسير العظيم المسمى: التحرير 
والتنوير في ثلاثين جزء, اهتم فيه بالجوانب البلاغية مع عدم إهمال الجوانب الأخرى. وكشف المغخطى 
من المعاني والألفاظ الواقعة ني الموطأء ومقاصد الشر-يعة الإسلامية» وأصول النظام الاجتماعي في 
الإسلام» و أليس الصبح بقريب». وموجز البلاغة» وغيرها ء توفي سنة 1797 ه. 
الإعلام للزركلي (7/ 15), ومعجم المؤلفين المعاصرين لمحمد خير رمضان يوسف (57/8/7). 

(0) سورة ص:79. 

(9) مقدمة التحرير والتنوير .)71//1١(‏ 

(:) مقدمة التحرير والتنوير /١(‏ 9"). 


آآت55555 تي 00422 
الإمكان. ومعرفة خير الخيرين» وشر الشرّين؛ حتى يقدّم عند التزاحم خير الخيرين» 
ويدفع شر الشرّين"” . 

ويقول ابن القيم ‏ رحمه الله-: "إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح 
العباد في المعاش وال معاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء 
فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور. وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى 
اندم روعي لمكيقة إن عمق للسي ةعرق القريمة عون فق فقي الا رناهم 
فالشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته بين خلقه» وظله في أرضه. وحكمته الدالة عليه 
وعلى صدق رسوله -صل الله عليه وسلم- أتم دلالة وأصدقها"” . 

وقد توصل الطاهر بن عاشور حرحمه الله- باستقرائه إلى أن المقاصد الأساسية التي 
جاء القرآن الكريم لبيانها: ثانية. 
الآول: إصلاح الاعتقاد. 
الثاني: #بذيب الأخلاق. 
الثالث: التشريع. 
الرابع: سياسة الأمة وصلاحها وحفظ نظامها. 
الخامس: القصص وأخبار الأمم السالفة للتأمي بصالح أحواهم. 
السادس: التعليم بها يناسب حالة عصر_ المخاطبين» وما يؤهلهم إلى تلقي الشر-يعة 
واتشدهاء 
السابع: المواعظ والإنذار والتحذير والتبشير. 
الثامن: الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول -صل الله عليه وسلم-”. 

12111101110 

.)١١4 /5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين (*/ .)١5‏ 

(9) ينظر مقدمة التحرير والتنوير .)79-١1/ /١(‏ 


اا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟|؟6؟66؟6©# 40 ٠‏ 
ومن أدلة اعتبار مقاصد القرآن الكريم: ما جاء في السنة النبوية من اعتبار سورة 
الإخلاص تعدل ثلث القرآن» حيث قال عنها رسول الله -صل الله عليه وسلم- "إنها 
لينل قله لعزن لابه وو رك يكرة بالك سا قنةوالسورة واعراضها بالك 
لسياق القرآن الكريم وأغراضه» حيث كانت لهذه السورة ثلث المعنى الذي تنقسم إليه 
معاني القرآن الكريم. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله-: " ... كون "قل هو الله أحد" تعدل ثلث 
القرآن» ما وجه ذلك؟ 


... فقد قيل فيه وجوه. أحسنها -والله أعلم-: الجواب المنقول عن الإمام أبي العباس بن 
زف . بآ 3-50 ووه كن ا 5 د 
سريج”'» ... قال: معناه أنزل القرآن على ثلاثة أقسام: ثلث منها الأحكام؛ وثلث منها 
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وعد ووعيد» وثلث منها الأساء والصفات» وهذه السورة معت الأساء والصفات"7©. 
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)١(‏ ثبت هذا في عدة أحاديث, منها: حديث أبي سعيد مرفوعاً : أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ "قل هو الله 
أحد" يردّدهاء فلما أصبح جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له. وكأنَّ الرجل 
ناما ققال سول اللتتصل الله عليه وشم "وال نسي بيد إها لتعدل قلت القبرآن"" رواة 
البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب فضل قل هو الله أحد برقم (11٠5)؛‏ وينظر بقية 
الأحاديث ني هذا المعنى في صحيح البخاريء كتاب الفضائل» باب فضل "قل هو الله أحد". برقم 
(5015)؛ وصحيح مسلم , كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضائل القرآن وما يتعلق به. باب 
فضل "قل هو الله أحد'", برقم ))8١١(‏ و :))81١1(‏ و(6117). 

(') القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي» شيخ الإسلام فقيه العراق» ولد سنة 
بضع وأربعين ومائتين» يلقب بالباز الأشهب. ولي قضاء شيراز. وصنف نحو أربعائة مصنف. توفي 
سنة 5 ١‏ "اه. 
تاريخ بغداد (5/ /71)» وفيات الأعيان /١(‏ 57)» سير أعلام النبلاء( 5 .)7١ ١/1١‏ 


(*) مجموع الفتاوى (/10/ .)1١7‏ 


12ت 
المطلب الثاني 


المعاني الكلية للقرآن الكريم 


المقصود بالمعاني الكلية: هو ما يرد في القرآن الكريم من ألفاظ يَطَرِدُ أو يغلب استعالها 
على معنى واحد. وهو ما يسميه بعض العلماء ب (كليات الألفاظ). 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله - :" فإذا كان في وجوب شيء نزاع بين 
العلماء» ولفظ الشارع قد اطّرد في معنى؛ لم يجز أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله 
تعالى ورسوله بقوله فيه نزاع بين العلماء"" . 
ويقول الإمام ابن القيم -رحمه الله-: "للقرآن عرف خاصء ومعان معهودة, لا يناسبه 
تفسيره بغيرهاء ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه» فإن نسبة معانيه إلى 
المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ. بل أعظم., فكم أن ألفاظه ملوك الآلفاظ وأجلها 
وأفصحهاء وما من الفصاحة أعلى مراتبها التي تعجز عنها قدر العالمين» فكذلك معانيه 
أجل المعاني وأعظمها وأفخمهاء فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق به. بل 
غيرها أعظم منها وأجل وأفخم., فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال 
النحوي الإعرابي» فتدبر هذه القاعدة» ولتكن منك على بال» فإنك تنتفع بها في معرفة 
ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفهاء وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه)”". 
ويقول الإمام الشنقيطي -رحمه الله-: "ومن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب 
المبارك: الاستدلال على أحد المعاني الداخلة في معنى الآية بكونه هو الغالب في القرآن» 
فغلبته فيه دليل على عدم خروجه من معنى الآية"” . 
121111111152 
)١(‏ مجموع الفتاوى (// ه"). 
زف بدائع الفوائد ("/ /ا/81). 


(") مقدمة أضواء البيان .)١18/1١(‏ 


433333333333337 

ويقول الطاهر بن عاشور -رحمه الله-: " فلا جرم كان رائد المفسر في ذلك -أي 
البيان- أن يعرف على الإجمال مقاصد القرآن مما جاء لأجله؛ ويعرف اصطلاحه في 
إطلاق الألفاظ» وللتنزيل اصطلاح وعاذانت "7 , 

ولا يطلق على معنى من المعاني بأنه من كليات القرآن إلا بعد استقراءٍ للقرآن الكريم» 
فإذا كان هذا المعنى مُطَّرد وغير منخرم كان الاطراد مرجحاً عند الاختلاف؛ لأن 
الاستقراء التام حجة» وإذا كان هذا المعنى الكل منخرم بأمثلة قليلة» فإنه حينكذ يبين 
المفسر هذه الأمثلة» ويكون الحكم أغلبي» ويمكن الاستفادة منه في الترجيح”" 
ومَثّلَ الإمام الشنقيطي -رحمه الله- لهذا الاطراد في المعنى حيث يقول: 

" ومثاله قوله تعالى: + لَأَرَى أَنأ ورْسحَ... 4”” فقد قال بعض العلماء: إن المراد هذه 
الغلبة بالحجة والبيان» والغالب في القرآن هو استعمال الغلبة في الغلبة بالسيف والسنان» 
وذلك دليل واضح على دخول تلك الغلبة في الآية؛ لآن خير ما يبين به القرآن هو القرآن 
فمن ذلك قوله تعالى: فل لذي تكهروأ سَمُفكبوت #*» وقوله: © وَمَن يُمَديِلٌ في 
سبل الله مَفَمَلْ أَوَيَعْلبَ 4”*» وقوله:# إن يكن يكم عِشْرُونَ ا تين 
“ينس ا مه يَقْلوَأ أَلَكَا > ين الدرة كداوا ا وقوله : إن تكن كن 
مَنحكم يَأئدُصايرَة ليوأ وأ ين إن يكن يَسَكُم ألف يبو ألْمَيْنِ لَمَيْبِإِذْنِ أسََّ #الآية", 
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)79 /١( مقدمة التحرير والتنوير‎ )١( 

(0) ينظر فصول في أصول التفسير للدكتور مساعد الطيار ص717١‏ . 

(*) سورة المجادلة: جزء من الآية .7١‏ 

(:) سورة آل عمران: جزء من الآية .١١7‏ 

(5) سورة النساء: جزء من الآية 5/. 

(5) قراءة نافع وابن كثير وابن عامر. ينظر التيسير ني القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص72١١»‏ والنشر في 
القراءات العشر لابن الجزري (70//75) 

(10) سورة الأنفال: جزء من الآية 56. 

(6) قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو. ينظر المصادر السابقة 

(9) سورة الأنفال: > 


ا تر 17 تت 


سس صر 


وقوله: #الْمَ رك غلبت الروم 69 ف أدَنَ الْأرَض وهم م بعد لبهم ممَغْبوت 02 
في بطع سنيت بيك سييت 4ل ل غير ذلك من الآيات 5 اه 
ومن الأمثلة أيضا"": 


للاهق 


قول ابن عباس -رضي الله عنهم|-: " كل شيء في القرآن زجر فهو عذاب 
وقول مجاهد - رحمه الله-:" كل ظن في القرآن فهو عله" ”. 

وقول سفيان بن عيينة"" -رحمه الله- : " ما سمى الله مطراً في القرآن إلا عذابا"" . 
وقول ابن فارس ح رحمه الله-: "ما في القرآن من ذكر البعل فهو الزوج كقوله تعالى: 
ويعولمْنَ رون 4 إلا حرفاً واحداً في الصافات: 8 أنْدَعُونَ بَعْلَا 4" فإنه أراد 


00 
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)١(‏ سورة الروم: من الآية ١‏ إلى جزء من الآية ؛. 

(؟) أضواء البيان .)١19-1/8/1١(‏ 

(") ينظر فصول في أصول التفسير ص5 ١76-١17‏ . 

(4) رواه الطبري ني جامع البيان .)77٠١ /١1(‏ 

(5) رواه الطبري ني جامع البيان(1١/‏ 578). 

(5) أبو محمد سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم. أخي الضحاك ابن مزاحمء 
امهلالي الكوني» ثم المكي» ولد سنة 1١٠١ه‏ إمام حجة؛ حافظ عصره. واسع العلم, كبير القدرء مفسر- 
كبير» له تفسير» توفي سنة /9١ه.‏ 
الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 491 )» تاريخ بغداد (9/ 1175)» وفيات الأعيان (؟1/١791):‏ سير 
أعلام النبلاء (0/ 4 48) 

0) فتح الباري (8/ .)١5/‏ 

(6) سورة البقرة: جزء من الآية 737/8. 

(9) سورة الصافات: جزء من الآية © .١7‏ 


)200 البرهان ني علوم القرآن .)٠١ /١(‏ 


المطلب الثالث 


الأساليب المُطّردة في القرآن الكريم 


ويراد بها ما يَطْرِدُ استعماله في القرآن الكريم من أساليب» ويسميه بعض العلماء 
ب"عادات القرآن"» والبعض يسميه " كليات الأسلوب " ليفرق بينه وبين كليات 
الآلفاظ. 

ويقال في طريقة التوصل إليها وحكمها ما قيل في " المعاني الكلية للقرآن الكريه"" 
يقول الطاهر بن عاشور -رحمه الله-: "وللقرآن أسلوب خاص"”" . 

ويقول -رحمه الله-: "يحق للمفسر أن يتعرف عادات القرآن من نظمه وكلمه"”” . 

ومن الأمثلة على الأساليب المطردة في القرآن الكريو”: 

١‏ قال ابن القيم - رحمه الله-: "وهذه طريقة القرآن يقرن بين أسماء الرجاء وأسماء 


5 6ه وهر عو 


المخافة» كقوله تعالى:# أَعَلَموأ أرك الله شَدِيدُ الْمِقَابٍ ون لله حَمُورُ تَحِيمٌ 


0 سند 


0 "قال ابن كثير -رحمه الله-: " كثيراً ما يقرن الله سبحانه بين عبادته والإحسان إلى 
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. ١7١ المطلب الثاني من هذا الملبحث ص‎ )١( 

(0) مقدمة التحرير والتنوير /١(‏ 55-517). 

(9) المصدر السابق )١177 /١(‏ تحت عنوان (عادات القرآن) من المقدمة العاشرة. 
(4) ينظر فصول في أصول التفسير ص ١175-١170‏ . 

(5) سورة المائدة: /94. 


(5) جلاء الأفهام ص 18/8. 


ااا 3 3 ا ا رنن0-044 


سح هه ا 


الوالدين» كقوله: + أن أَشكرٌ لي وَلِولِدَيِكَ 4”"» وكقوله:/ وى رَيّكَ ألا 

َف وا ولِدينِ 1 د ان 

 2*‏ قال الشاطبىي -رحمه الله-: " إذا ورد في القرآن الترغيب قارنه الترهيب في 
لواحقه وسوابقه أو قرائنه» وبالعكسء وكذلك الترجية مع التخويف""”* . 

4) > قال الشنقيطي -رحمه الله-: "قوله: تَنزِيلٌ الكتب من مه الْعَري زٍلفكِر 2*4 
قد دَلَّ استقراء القرآن العظيم على أن الله -جل وعلا- إذا ذكر 3 تنزيله لكتابه أتبع 
ذلك ببعض أسمائه الحسنى المتضمنة صفاته العليا"”". 
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)١(‏ سورة لقمان: جزء من الآية .١5‏ 
(؟) سورة الإسراء: جزء من الآية 77. 
إفرة تفسير القرآن العظيم (؟/ /759). 
(؟) الموافقات (9/ 7175). 

(5) سورة الزمر: ١‏ 


(5) أضواء البيان (9/ ١‏ 5). 


قوإحد فل |لسياق 
لق إل 


الفصل الثالث 
قواعد في السياق القرآني 


لقد وضع المفسرون قواعد وضوابط لصيانة تفسير كلام الله -عز وجل- من الخطأ 

والزلل؛ وا كان السياق القرآني من أهم أصول التفسير؛ كان له نصيب من هذه القواعد 
والضوابط» وسأعرض - بإذن الله تعالى - في هذا الفصل ما يتعلق بالسياق القرآني من 
القواعد» وذلك في المباحث الآتية""'': 

اللبحث الأول: كل تفسير أهملت فيه دلالات الألفاظء أو يأباه السياق فهو باطل. 

المبحث الثاني: الأولى حمل كلام الله عز وجل على الغالب من عرفه ومعهود استعماله. 

الملبحث الثالث: لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل. 

المبحث الرابع: الأصل حمل اللفظ على تأسيس معنى جديد. إلا أن يدل السياق على 


ع 


التأكيد. 


1211111011152 

)١(‏ كُتبت دراسات في قواعد التفسير منها: قواعد الترجيح عند المفسرين للدكتور حسين بن علي الحربي» 
وقواعد التفسير للدكتور خالد بن عثمان السبت» وقد استفدت منها في انتقاء ما يتعلق بالسياق القرآني 
ؤفك لانن لوق فق الكت ميم مده »صو 2 عوقوو و ]قسقة التظجفحة ود نكيه ا تجيدف إئئة 
استخلصها من تفاسير الطبري وابن عطية والشنقيطي على وجه الخصوصء وكثير من المفسر-ين 
غيرهم كابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأبي حيان على وجه العموم؛ فاعتمدت في هذا الفصل على جمعه 
وزدت عليه قليلاً. 


المبحث الخامس: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

المبحث السادس: الأصل بقاء ترتيب النظمء إلا إذا دَلَّ السياق على التقديم والتأخير. 
المبحث السابع: الأصل اتحاد مرجع الضمائر في السياق الواحد. 

المبحث الثامن: الأصل عود الضمير لأقرب مذكور إلا لدليل على خلاف ذلك. 
الملبحث التاسع: القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمارء إلا لدليل من سياق أو 
المبحث العاشر: الأصل في التقدير أن يكون موافقاً للسياق القرآني. 

الملبحث الحادي عشر: يجب حمل كلام الله -عز وجل- على الأوجه الإعرابية اللائقة 


بالسياق القرآني. 


المبحث الأول 
كل تفسير أهمات فيه دلالات الألفاظ, أوياباه السياق فهوباطل!". 

إن القرآن الكريم نزل بلغة العربء يقول الله تعالى: 39 إنَا أَرَلهُ هنا عَربيًا 7#" فلا 
سبيل لفهمه بعيداً عن دلالات الألفاظ العربية» وأيضاً دلالات الألفاظ وحدها غير كافية 
للحكم بصواب المعنى» فالمفردات العربية واسعة الدلالة» فلا بد إذاً من وجود أمر زائد على 
معرفة «دلالات الآلفاظ»؛ لإدراك المعنى المراد» ألا وهو «دلالة السياق»» فالسياق يحدد 
الدلالة المطلوبة من دلالات المفردة» فبالنظر إلى اتساق الكلام وتتابع الجمل تُقتنص الدلالة 
من المفردة في سياقهاء يقول الإمام الشافعي -رحمه الله-: «فإنم) خاطب الله بكتابه العرب 
بلسانهاء على ما تعرف من معانيهاء وكان ما تعرف من معانيها اتساع لسانها. وأن فطرته أن 
يخاطب بالشيء منه عاماً ظاهراً يراد به العام الظاهرء ويستغنى بأول هذا منه عن آخره؛ وعاماً 
ظاهراً يراد به العام ويدخله الخاصء فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه وعاماً ظاهراً 
يراد به الخاصء» وظاهر يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره» فكل هذا موجود علمه في أول 
الكلام أو وسطه أو آخره. 


1121111101112 
)١(‏ ينظر قواعد الترجيح (7/ 49”). 


(0) سورة يوسف: جزء من الآية 7. 


5 393937ل_5939393ه 49113333395955 

وتبتدئ الشيء من كلامها يُبّن أول لفظها فيه عن آخره» وتبتدئ الشيء يبيّن آخر 
لفظها منه عن أوله)”". 

فبيّن -رحمه الله- أن فهم القرآن الكريم يستمد من معاني الألفاظ العربية» وأن هذا 
وحده غير كافٍ لاتساع معانيهاء وأعقب ذلك ببيان منزلة دلالة السياق في الكشف عن المعنى 
المراد. 

ويبيّن الإمام ابن جرير الطبري -رحه الله- حَكَدِيّةَ السياق في بيان المعنى فيقول: 
«فغير جائز صرف الكلام عم| هو في سياقه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها من دلالة ظاهر 
التنزيل» أو خبر عن الرسول يَكيةٍ تقوم به حجة. فأما الدعاوى فلا تتعذر على أحد)”". 

وقد أَبَدَعَ شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في تقريره لهذه القاعدة في كتابه البديع 
«مقدمة في أصول التفسير»””"”2 فيَيّنَ أن أكثر ما وقع فيه الخطأ في التفسير من جهة الاستدلال 
يرجع إلى سببين: 

" أحدهما: قوم اعتقدوا معاني, ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. 

والثاني: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة 
العرب بكلامه؛ من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن, والمنزل عليه» والمخاطب به. 

فالأولون: راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من 
الدلالة والبيان. 
والآخرونٌ: راعوا مجرد اللفظ» وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما 

يصلح للمتكلم؛ وسياق الكلام”". 
12111110111152 
)١(‏ الرسالة ص١ه-5ه.‏ 
(؟) جامع البيان (/ا/ ©/51). 
(0) صة/ا-97. 


2 مقدمة في أصول التفسبرص9/١1-١281‏ وهو في مجموع الفتاورى و#ل/رهه*-وده"). 


ااا 3 3 0-0443 


فَأَرْجَعَ -رحمه الله- سبب الغلط إلى أمرين: 

الأول: إغمال دلالات الألفاظ العربية. 

والثاني: إهمال دلالة السياق وقرائن الأحوال. 

ويؤكد على أهمية دلالة السياق» وعدم كفاية دلالة اللفظ فيقول: «فإن الدلالة في كل 


موضع بحسب سياقه. ومايحف به من القرائن اللفظية والحالية)”". 


بل عَدَ هذا أصلاً عظياً مها نافعاً في باب فهم الكتاب والسنة فيقول: «بل ينظر في كل 
ية وحديث بخصوصه وسياقه؛ وما يبن معناه من القرائن والدلالات فهذا أصل عظيم مهم 
000 والسنة» والاستدلال بها مطلقاً»7. 
فمما سبق نخلص إلى أن كل تفسير أهملت فيه دلالات الألفاظ, أو يأباه السياق فهو 
باطل. 


دل 


ومن أمثلة تطبيق الإمام ابن كثير - رحمه الله- لهذه القاعدة بشقيها: 
إهمال دلالات الألفا ظ: 
ما جاء في تفسيره لقوله تعالى : 38 وأنهدهوَأَغْقَ وق 776" 
فبعد أن قَسَّرَ - رحمه الله- الآية قال: «وقيل معناه: أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه. قاله 


ا لحضرمي بن ااري” وقبل: 98 أَغْقَ ## من شاء من خلقه. ا وأَققّ #أفقر من شاء منهم. قاله 


ابن وك حكاتهما ابن 0 1 وهما بعيدان من ع اللفظ)27 , 
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.)١5/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .)١19-14/5(‏ 

(*) سورة النجم:/4. 

(4) حضرمى بن لاحق التميمى السعدى الأعرجى اليمامى القاصٌّء عاصر صغار أتباع التابعين» ودرجته 
في الحديث لابأس به قال عنه عكرمة بن عمار: كان فقيهاً. 


3 66؟6؟6؟6؟6؟67666ٍتٍ6؟696؟7؟7؟7 40 7 
فاستبعد - رحمه الله- هذين القولين؛ لآن دلالة لفظ «أقنى» لا تخدمهم. 
فهما فسّراها بالفقر» وليس من معانيها الفقرء بل قيل فيها قولان حكاهما الزجاج”"". 
أحدهما : أقنى بمعنى أرضى. 
وثانيها: جعل له قنية: أي جعل الغنى أصلاً لصاحبه ثابتاً؟". 
ولذلك قال ابن كثير - رحمه الله-: «وهما بعيدان من حيث اللفظ)”". 
ب) إهمال السياق: 
ما جاء في تفسيره لقوله تعالى:90 وَإِنْ حِفممَ ألا ُقَسطوأ في الى مكحأ ما طاب لكم ين 


22 جه ع قم ل ع2 60 1 ا ل بر ل 4“ 
لِْسَلَهِ مق تلت وريكع فَإِنْ حِفٌ ألا يأو 0 َو ما مَلَكتَ أَيَمشَكُمْ لِك أده لات َعولُوأ 17#" 
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تهذيب الكمال (5/ 07 5). مهذيب التهذيب (7/ .)"1٠‏ 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القرشي العدوي مولاهم المدني» مولى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه-» صاحب قرآن وتفسيرء له التفسير ني مجلد, والناسخ والمدسوخ, توفي سنة 15١ه.‏ 
#بذيب الكمال للمزي ,)١١5 /١11/(‏ سير أعلام النبلاء (4/ 49 7). 

زف جامع البيان (55/ 5/-866). 

() تفسير القرآن العظيم (1/ /5517). 

(5) معاني القرآن وإعرابه (0/ 077 والزجاج هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الرَّجََاجٍ. كان 
أول أمره يخرط الزجاج ثم مال إلى علم النحو فلزم المبرد. وهو إمام ني النحو واللغة والأدب. كان 
فاضلاً دين وله المصنفات الحسنة منها: معاني القرآن وإعرابه» والاشتقاق. ومختصر النحو. وغيرها. 
توفي في بغداد سنة ١١‏ “اه وعمره سبعون سنة» وآخر ما سمع منه: اللهم احشرني على مذهب أحمد 
بن حنبل. 
تاريخ بغداد (89/5)» معجم الأدباء /١(‏ 87)» وفيات الأعيان .)54/١(‏ سير أعلام النبلاء 
51س" 

(4) ينظر لسان العرب .)75١١/1١8(‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم (1/ /5517). 

(0) سورة النساء: 7 


حيث يقول ح رحمه الله-: «وقوله : كَلِكَ دق ألا آََّ 0 َعُولُواْ # قال بعضهم أي أدنى ألا 
تكثر عائلتكم. ل 00 
جوج لهو دي ودح م لورء هوه 
من قوله تعالى ون حخِفْحُمْ عَيَلَهٌ * أي فقرا 3# فْسَوه ف يِعْضِيَكُم أ لَه من فصو 144" . 
فا يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل'". 
وتقول العرب: عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر» ولكن في هذا التفسير ها هنا نظرء 
فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر» كذلك يخشى من تعداد السراري أيضاًء 
والصحيح قول الجمهور: هإدَلِكَ أَدَقَ ألا َعُولُوأً # أي لا تجوروا. يقال: عال في الحكم إذا قسط 
وظلم وجارء وقال أبو طالب”'' في قصيدته المشهورة: 
بميزان قسط لا مخيس شعيرة ‏ له شاهد من نفسه غير عائل)") 
فنجد أنه رحمه الله لم ينكر دلالة لفظ: #َإتَمُولُوا # على كلا المعنيين» وإنا أنكر دلالة 
القول الأول تكثر عائلتكم في هذا السياق» وصرح بذلك قائلاً: 
"ولكن في هذا التفسير ها هنا نظر" ”". 
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)١(‏ أبو أسامة زيد بن أسلم القرشي العدوي مولاهم؛ مولى عمر بن الخطابء تابعي جليلء إمام حجة 
قدوة» من العلماء العاملين» كانت له حلقة في مسجد رسول الله - صل الله عليه وسلم-. له تفسير رواه 
عنه ابنه عبد الرحمن» توفي سنة 115 ه. 
حلية الأولياء (/ م6 سير أعلام النبلاء (6/ 07315. 
(0؟) سورة التوبة: 74. 
(9) البيت لأحيحة بن الجلاح الأوسي. ينظر جمهرة أشعار العرب ني الجاهلية والإسلام لأبي زيد القرشي 
(؟روهك). 
(5) وهو عمٌ النبي -صل الله عليه وسلم-. 
(5) تفسير القرآن العظيم (7/ »)232١7‏ والبيت في السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 47 7)؛ ولكن عند ابن 


وبيّن وجه ذلك من أنه لم يُمنع من تعداد السراريء فإن تعداد السراري يخشى منه كثرة 
العائلة فلو كان المراد خشية العائلة لمنع من تعداد السراريء ولا لم يكن هذا: تعين المعنى الثاني 


الذي رجحه هؤلاء وهو «ألا تجوروا». 


الملبحث الثاني 
الأولى حمل كلام الله -عز وجل - على الغالب من عرفه ومعهود استعماله!" . 


قد تحتمل اللفظة القرآنية أكثر من معنى» فحينئذٍ طريقة القرآن ترجح المعنى المراد. 
فيحمل كلام الله -عز وجل- على الغالب من عرفه ومعهود استعماله. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء 
ولفظ الشارع قد اطرد في معنى, لم يجز أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله بقول 
فيه نزاع بين العلماء» ". 

فجعل -رحمه الله- الاطّراد المعروف من كلام الله -عز وجل- ورسوله يَكةِ أصلاً لا 
يجوز نقضه. بل المصير إليه محتم. 

ويِبدعٌ تلميذه النجيب الإمام ابن القيم -رحمه الله- في التقعيد لهذا الآمر فيقول: 
«للقرآن عرف خاص. ومعان معهودة. لا يناسبه تفسيره بغيرهاء ولا يجوز تفسيره بغير عرفه 
والمعهود من معانيه» فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ. بل أعظمء فى) أن 


12 0 2 2 2 0 2 12 1 0 2 12 00 2 10 


.)١ 7/9١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
وقواعد التفسير (؟0794///5.‎ »)177 /١١( ينظر فصول ني أصول التفسير ص7١١» وقواعد الترجيح‎ )0( 
.)7 5 /1/( مجموع الفتاوى‎ )*( 


0202070707070700000606 0©ل9لى©9؟8]9؟؟]9©66©نت“ © تا 0409 
ألفاظه ملوك الآلفاظ وأجلها وأفصحهاء وما من الفصاحة أعلى مراتبها التي تعجز عنها قدر 
العالمين» فكذلك معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفخمهاء فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعانن 
التي لا تليق به» بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم., فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرد 
الاحتمال النحوي الإعرابي» فتدبر هذه القاعدة» ولتكن منك على بال» فإنك تنتفع مها في معرفة 
ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفهاء وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه)”". 

ويقول الإمام الشنقيطي -رحمه الله- في مقدمة تفسيره: «ومن أنواع البيان المذكورة في 
هذا الكتاب المبارك الاستدلال على أحد المعاني الداخلة في معنى الآية بكونه هو الغالب في 
القرآن» فغلبته فيه دليل على عدم خروجه من معنى الآية)”". 

ترما قولة تعال: لبت لبك أنأ رس *'”". فقال: «قال بعض العلماء: إن المراد 
بهذه الغلبة» الغلبة بالحجة والبيان» والغالب في القرآن هو استعال الغلبة في الغلبة بالسيف 
والسنان» وذلك دليل واضح على دخول تلك الغلبة في الآية؛ لأن خير ما يبين به القرآن 
القرآن» فمن ذلك لي سَعُْبوت 14 . وقوله: ومن يُمَديَلٌ في 
سَيلٍ الله قحل أو يقل 000 ؛ وقوله 7 6 201 دون يبأ اتن 


(1 


وَإن تكن" مُنحكم يَِأمَدُ َمْلِيوَا ألا ينأ بس كمَروأ 6 وقوله : قن تكن تكن'" منِكم 
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)000 بدائع الفوائد ("/ /ا/81). 

(؟) أضواء البيان .)١18/15(‏ 

(*) سورة المجادلة: جزء من الآية .7١‏ 

(4:) سورة آل عمران: جزء من الآية .١7‏ 

(5) سورة النساء: جزء من الآية 5/. 

(5) قراءة نافع وابن كثير وابن عامر. ينظر التيسير ني القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص72١١»‏ والنشر في 
القراءات العشر لابن الجزري )7١/8/7(‏ 

(10) سورة الأنفال: جزء من الآية 56. 


ااا 3 3 ا 76 0-0443 


ورعا 


يد صَابرَه يمَلِيُوَأ تين إن يكن يكم لف يَمْلبُوَأ ألْمَيْن بإِذْنِ لَه 5:6 وقوله: يوالم (0) 
ولا مير ال 5 و 
لبت الروع 8 ف أدف الوح ل و 50 )في بطع سنت 4" 
إلأغن ذلك م الاباك" 

وتمن أعمل هذه القاعدة من أئمة التفسير: ابن عباس -رضي الله عنهم|-» والطبري» 
وابن تيمية» وابن كثير» والقاسمى”*. والشنقيط '' -رحمهم الله- وغيرهم. 

لاحظة: 

قد تكون اللفظة القرآئية محتملة لأكثر من معنى " ويمكن الحمل عليها جميعاًء فإنه يحمل 
عليها جميعاً مع اعتبار أن أولى ما تحمل عليه الآية هو ما غلب وروده في القرآن الكريم 
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)١(‏ قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو. ينظر المصادر السابقة 

(؟) سورة الأنفال: جزء من الآية 55. 

(:) سورة الروم: من الآية ١‏ إلى جزء من الآية ؛ 

(5) أضواء البيان .)١19-1/87/1١(‏ 

(5) هو جمال الدين أو محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق الحسينيء إمام الشام في عصره. عالم 
أديب» سلفي العقيدة» ولد في دمشق فى سنة 117/7هف واتهمه حسدته بتأسيس مذهب جديد في الدين» 
سموه (المذهب الجالي) فقبضت عليه الحكومة السورية (سنة “1711١ه)‏ وسألته. فرد التهمة فأخلي 
سبيله» واعتذر إليه والي دمشق, فانقطع في منزله للتصنيف, وإلقاء الدروسء نشر بحوثا كثيرة في 
المجلات والصحف. وله تصانيف كثيرة منها: محاسن التأويل» ودلائل التوحيد. وإصلاح المساجد من 
البدع والعوائد» وغيرها. توفي سنة اها 
الأعلام للزركلي (؟/ 178). 

(5) ينظر أمثلة تطبيق هؤلاء الأئمة عدا ابن كثير في «قواعد الترجيح) .)178-1١1/7 /١(‏ 

(0) وهذا هو حال القرآن. يقول الإمام ابن القيم: «المعهود من ألفاظ القرآن كلها أن تكون دالة على جملة 
معان». «جلاء الأفهام» ص0/8". 


555555555559522 ةب سسلِ 4 7 

يقول الإمام الطاهر بن عاشور -رحمه الله-: «فمختلف المحامل التي تسمح بها كلمات 
القرآن» وتراكيبه وإعرابه ودلالته من اشتراك وحقيقة ومجاز وصريح وكناية» وبديع ووصل 
ووقف. إذا لم تفض إلى خلاف المقصود من السياق يجب حمل الكلام على جميعها)"". 

ثم أخذ في التمثيل لهذاء وقال: «وعلى هذا القانون يكون طريق الجمع بين المعاني التي 
يذكرها المفسرون أو ترجيح بعضها على بعض)"". 

ويقول الإمام الشنقيطي -رحمه الله-: «تقرّر عند العلماء أن الآية إن كانت تحتمل معاني 
كلها صحيحة تعين حملها على الجميع كا حققه بأدلته الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية 
-رحمه الله- في رسالته في علوم القرآن»””". 

ومن أمثلة تطبيق الإمام ابن كثير- رحمه الله- هذه القاعدة مع اعتبار الملاحظة الأخيرة: 
مجاه فتقتمتره لقرلة تعالى : َال ا سس 46 29 


فبعد أن ذَكَرَ أن في المراد بقوله: #وعَسْعْسَ * قولان: 


قال: «وعندي المراد بقوله: #ِعَسْعَسَ * إذا أقبل وإن كان يصح استعاله في الإدبار, 
لكن الإقبال هنا أنسب؛ كأنه أقسم تعالى بالليل وظلامه إذا أقبل» وبالفجر وضياته إذا أشرق» 
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)١(‏ مقدمة التحرير والتنوير - المقدمة التاسعة /١(‏ 46). 
(0) مقدمة التحرير والتنوير (١1//1ا9).‏ 

() أضواء البيان (7/ 5 )١7‏ - بتصرف يسير. 


(14) سورة التكوير: /ا١.‏ 


كما قال: إَابي دا يَف () تبر يدا جل( 44" قال: «إ لض )وليل يدا سبق 144080" 
وقال: 2ل وَِقُالإصباح وَجَعَلَ الل سكن 4" » وغير ذلك من الآيات. 

وقال كثير من علماء الأصول: إن لفظة #وعَسْعْسَ * تستعمل في الإقبال والإدبار على 
وجه الاشتراك. 

فعلى هذا يصح أن يراد كل منهماء والله أعلم» “. 

فنجد أنه ابتداءً رجح القول الأول للمناسبة» واستدل بأغلبية وروده في القرآن””» ثم 
بعد ذلك نقل عن علماء الأصول اشتراك هذه اللفظة» وعليه حمل المعنى على الجميع» فيكون 
تعالى أقسم بالليل حال إقباله وإدباره» وإن كان الأول أولى في معنى الآية لغلبة وروده في 


القرآن الكريم. 


111111111111110 
.75-١ سورة الليل:‎ )١( 

(0) سورة الضحى: .5-١‏ 

(*) سورة الأنعام: جزء من الآية 15. 

(؟) تفسير القرآن العظيم (/718). 

(5) وقد ورد الإقسام بإدبار الليل في قوله تعالى: «( َيِل إذ أَدبَرَ #6 (المدثر: 8" )» ولكن الإقسام بالإقبال أغلب 


ورودا. 


المبحث الثالث 
لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل!". 


لا يعرف مراد المتكلم إلا من خلال كلامه. فألفاظ الكلام تدل على معانيهاء فالأصل 
أن تحمل على ظاهرهاء وكتاب الله -عز وجل- نزل بلسان عرب مبين» وقد بلغ في الفصاحة 
غايتهاء وني البيان منتهاه» وني الحداية كالماء فلا يجوز العدول عن ظاهره إلا بدليل يوجب 
ذلك. 
يقول الإمام الطبري -رحمه الله- مقرّراً لهذا الحكم: «وغير جائز ترك الظاهر المفهوم 
من الكلام إلى باطن لا دلالة على صحته»”". 
وقد رد الإمام ابن عطية”"' -رحمه الله- أحد الأقوال في تفسير آية معلّلاً ذلك بقوله: 
«لأنه إخراج لفظ بين في اللغة عن ظاهره الحقيقي إلى باطن لغير ضرورة» وهذا هو طريق 
اللغز الذي برئ القرآن منه)”"". 
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)١(‏ ينظر قواعد الترجيح ,)١717 /١(‏ وأضواء البيان (*/ .)23٠٠١‏ 
(؟) جامع البيان .)5171١/1(‏ 
() القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تمام بن عطية المحاربي الغرناطي 
الأندلسي؛ ولد سنة 5/١‏ هه كان فقيهاًء عارفاً بالأحكام والحديث والتفسير والنحو واللغة بارعاً في 
الأدب بصيراً بلسان العرب. واسع المعرفة» له يد ني الإنشاء والنظم والنشرء وكان يتوقد ذكاءً؛ ولي 
قضاء المرية» ومن مصنفاته: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» والفهرسة أو البرنامج» توفي في 


رمضان سنة 4١‏ ههه وقيل 147 ه ه. 


وينقل الإمام الفخر الرازي'" ‏ رحمه الله- الإجماع على ذلكء ويبّن خطورة العدول 
عن الظاهر» ويذكر أن صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل باطل بإجماع المسلمين» ويعلّل ذلك 


بقوله: "لأنّا إن جوزنا ذلك انفتحت أبواب تأويلات الفلاسفة في أمر المعادءفإنهم يقولون في 
قوله: و جَتمكُ تَجَرى من حَحَيَهَا الأتهلرٌ :00 ليس هناك لا أنهار ولا أشجارء وإنما مثل اللذة 
والسعادة» ويقولون في قوله: ##أركعوأ كغْوا واَسْجْدُوأ مْجَدُوأ 1 ليس هناك سجود ولا ركوع؛ وإنا 
را ا 
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سير أعلام النبلاء (14/ 20/177» الديباج المذهب لابن فرحون ص 2175 طبقات المفسرين للسيوطي 
ص١6.‏ 

.)"31٠١ /"( المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين البكري التيمي القرشي الشافعي» من ذرية أبي بكر 
الصديق -رضي الله عنه-. الشهير بابن خطيب الريء ولد سنة 5 4ه ه مفسر أصوليء إمام المتكلمين 
في زمانه» أكثر من التصنيف. فمنها: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب, والمحصول في أصول الفقه. 
ل ا ا ا 
اا ا » فا رأيتها تشفي عليلاً ولاتروي غليلاء ورأيت 

أقرب الطرق: طريقة القرآن, أقرأ في الإثبات "الرحمن على العرش استوى". "إليه يصعد الكلم". 

وأقرأ في النفي "ليس كمثله شيء". ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي". وكانت وفاته سنة 


كلاه 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8/ »)8١‏ سير أعلام النبلاء »)65٠٠ /7١(‏ طبقات المفسر-ين 
للسيوطي ص .٠٠١‏ 


)2 سورة الحج: جزء من الآية /الا. 


(5) مفاتيح الغيب (0”/ 5 9). ولَيَْهُ طبّق هذا الكلام في نصوص الصفات -غفر الله له-. 


١ 2‏ ست 

ويقول الإمام ابن القيم -رحمه الله-: «لو أراد الله ورسوله يله من كلامه خلاف 
حقيقته وظاهره الذي يفهمه المخاطب. لكان قد كلفه أن يفهم مراده با لا يدل عليه» بل با 
يدل على نقيض أمره)"''. 

وذكر ابن جَزَيٌ الكلبي -رحمه الله- في معرض ذكره لقواعد الترجيح بين أقوال 
المفسرين: «أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن» فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه»”". 

وقال الزركشي -رحمه الله-: «يجب الحمل على الظاهر إلا أن يقوم دليل على أن المراد 
هو الخفي دون الجلي فيحمل عليه»”". 

ويُؤصّل الإمام الشنقيطي -رحمه الله- لهذه المسألة فيقول: «والتحقيق الذي لا شك 
فيه وهو الذي كان عليه أصحاب رسول الله يَلكِِةِ وعامة علماء المسلمين: أنه لا يجوز العدول 
عن ظاهر كتاب الله» وسنة رسول الله َةِ في حال من الأحوال؛ بوجه من الوجوه حتى يقوم 
دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح)”*. 

ومن أمثلة تطبيق الإمام ابن كثير - رحمه الله- لهذه القاعدة في تفسيره: ما جاء في تفسير 
قوله تعالى : :9 وَلَقَدَ لمأن أعتَدوأ مِنَكُمَ في لَب فَعلنا لَهُمْ دنوأ رده خَليِكِينَ 4 ". 


ما 06 


هه 51 5 ره 2 59 0 
حيث قال -رحمه الله-: «قوله: 3# كُونوأ قِرَدَةٌ حَلِكِينَ © قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
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.)5١ /١( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

.)4/١( التسهيل‎ )١( 

(") البرهان (1517//7). 

(5) أضواء البيان (/ا/ 57/8 ). 

(5) سورة البقرة: 56. 

(5) هو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي, أبو حاتم الرازي» أحد الحفاط. من الحادية عشرة» مات سنة 


سبع وسبعين (ومائتين)» أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة في التفسير. 


نجيح”". عن ماهد" : وإَلَا لهم ]| ره حَيِنَ 4 قال: مُيسخَث قُلوهم: وم 
يُمْسَخُوا قردة» وإنها هو مثل ضربه الله: يَوِكَمَكَلٍ آَلْحِمَارِ حْمِلُ أَسْهَارا (". 

ورواه ابن جرير"'... » عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد به. 

وهذا سند جيد عن مجاهد» وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي 


ل مع 


. .. 5 م لاء ل دع اده صمو م تو - هه آ ‏ آ م 
غيره» قال الله تعالى: قل عل يكم بصَرِ عن دَلِكَ معُوبدٌ عند أ من لضب عَلَيه وجِعلٌ منهم 
لْمَرَدةَ وَكَلَن) زر وعَبدَا 17 لطلعو لطَلعُوتَ 20044 0 
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تقريب التهذيب ص 4 287 برقم (1/00ه). 

)١(‏ موسى بن مسعود التهدي, أبو حذيفة البصر-ي. صدوق سيء الحفظ؛ وكان يصحًفء من صغار 
التاسعة. مات سنة عشرين (ومائتين) أو بعدهاء وقد جاوز التسعين» أخرج له البخاري في المتابعات 
وأبو داود والترمذي وابن ماجة. 

تقريب التهذيب ص 485. برقم .017١69(‏ 

هه شبل بن عبّاد المكي» القارئ, ثقة رمي بالقدر من الخامسة» قيل: مات سنة ثمان وأربعين (ومائة)» 
وقيل بعد ذلك» أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة في التفسير. 
تقريب التهذيب ص »47١‏ برقم (77/67). 

[فيه عبد الله بن أبي نجيح يسار المكي, أبو يسار الثقفي مولاهم. ثقة رمي بالقدر وربما دلّسء من السادسةء 
مات سنة إحدى وثلاثين (وماثة) أو بعدهاء أخرج له الجماعة. 
تقريب التهذيب ص 557., برقم (37545). 

(5) مجاهد بن جَبْرء أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي, ثقة إمام في التفسير وني العلم» من الثالئة» مات 
سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة» وله ثلاث وثمانون, أخرج له الجماعة. 
تقريب التهذيب ص١47.‏ برقم (56151). 

(6) سورة الجمعة: جزء من الآية ه. 

(5) جامع البيان (؟/ 56). 


ااا 3 ا تآ 044/133 


ثم أورد -رحمه الله- نقولات عن السلف من الصحابة والتابعين في تفسيرهاء وبيان 
أن المسخ حقيقي على ظاهره ". 

ثم قال: «والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الآئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد 
-رحمه الله- من أن مسخهم إن كان معنوياً لا صورياًء بل الصحيح أنه معنوي صوريء والله 


أعلم)”". 
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)١(‏ سورة المائدة: جزء من الآية55. 
(؟) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 797). 
() ينظر تفسير القرآن العظيم /١(‏ 515-17957). 
(5) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 5915؟). 


المبحث الرابع 
الأصل حمل اللفظ على تأسيس معنى جديد, إلا أن يدل السياق على التأكيد!". 


كل آية قرآنية يعتريها أمران لا ثالث لهها: 

الأول: إبراز معنى جديد. 

الثاني: تأكيد للغتى :سايق 

وبعض الآيات القرآنية تحتمل كلا الأمرين» فحينئذٍ يرجع لهذه القاعدة» ويحمل المعنى 
على التأسيس الجديد إلا أن يدل السياق على إرادة التأكيد؛ لأن الأصل في الكلام هو إفهام 
السامع ما ليس عنده؛ ولا تحاد عن الأصل إلا لدليل. 

يقول الإمام مكي بن أبي طالب”" -رحمه الله-: «وحمل اللّفظين على فائدتين ومعنيئن 
أولى من حملها على التكرير بمعنى واحد)"". 
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)١(‏ ينظر: فصول ني أصول التفسير ص8١١2‏ وقواعد الترجيح (7/ 471)» ونبه على قيد السياق د. محمد 
الربيعة في رسالته للدكتوراه أثر السياق القرآني في التفسيرء دراسة نظرية تطبيقية على سورت الفاتحة 
والبقرة ص08. 

(1) أبو محمد مكي بن أبي طالب عَمُوشُ بن محمد بن مختار القيسي؛ ولد سنة ه0٠‏ ه بالقيروان» فقيه مقرئ 
نحوي أديبء ديّن مشهور بالصلاح. له اختيار في القراءة» وكان من الراسخين ني علوم القرآن» وتصانيفه 
نافعة مباركة, منها: الهداية في التفسيرء التبصرة في القراءات السبع, المشكل من إعراب القرآن» وتفسير 
المشكل من غريب القرآن. والكشف عن وجوه القراءات السبع» وغيرها. توفي سنة /ا"5 ه. 


يقول الإمام أبو بكر بن العربي -رحمه الله-: «إذا أمكن حمل اللفظ على فائدة مجددة»م 
يحمل على التكرار في كلام الناس» فكيف في كلام العليم الحكيم؟!”" أي من باب أولى. 

ويقول الإمام أبو حيان الأندلبي'" -رحمه الله- في تفسيره *': «وإذا دار الأمرين - 
التأسيس والتأكيد-: كان حمله على التأسيس هو الأولى» ولا يذهب إلى التأكيد إلا عند اتضاح 


لام التأسين ( وبين ف موضع آخر أن 5 هو الأصل". 


ويقول الإمام ابن عادل الحنبلي"' - رحمه الله-: «متى دار الكلام بين الحمل على التأكيد 
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غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (؟/ 709), معجم الأدباء (5117/5)» وفيات الأعيان 
لابن خلكان (5/ .2١17175‏ الديباج المذهب لابن فرحون ص45 7. 

.185 الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص‎ )١( 

(؟)«أحكام القرآن» »)22378/١(‏ وابن العرربي هو: القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبدالله 
المعافري الأندلسي الأشبيلٍ المالكيء المشهور بابن العربي» ولد سنة 84748 هف إمام مجتهد متفئن في 
العلوم, زاهد عابد. تصانيفه كثيرة حسنة مفيدة» منها: أحكام القرآن» وأنوار الفجر في تفسير القرآن. 
والقبس على موطأ مالك بن أنسء والقواصم والعواصمء وقانون التأويل» وغيرها. توفي سنة 47 هه. 
وفيات الأعيان(4/ 97١)»تذكرة‏ الحفاظ للذهبي(4/ ١1795‏ )طبقات المفسرين للسيوطي ص .4١0‏ 

() أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي- الغرناطي, ولد سنة 
4 "هه نحوي عصره. إمام في القراءات والتفسير والحديث والتاريخ والأدب, مكثر من التصنيف». 
فمن مصنفاته: البحر المحيط ني التفسير. ومختصره النهرء وإتحاف الأريب بم ني القرآن من غريب». 
والتذييل والتكميل في شرح التسهيل» وعقد اللآلي في القراءات وهي على وزن الشاطبية وقافيتهاء 
وغيرها. توفي سنة 4 لاه. 
الوافي بالوفيات (5/ 17 )» الدرر الكامنة (5/ 08)» طبقات المفسرين للداودي (؟/ 781). 

(؟) البحر المحبط ("/ /371/1). 

(5) البحر المحيط (/ا/ 5 37). 

(5) سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن عادل الحنبلٍ الدمشقي.ء إمام عالم» مفسر فاضل» صنف التفسير 
الكبير المسمى: (اللباب في علوم الكتاب)؛ وهو من أحسن التفاسيرء شحنه بأنواع قواعد العربية, 


والتاشيسن فحمله على الداسسييين يد 

ويذكر الإمام الشنقيطي -رحمه الله-: «أن المقرر في الأصول: أن النص من كتاب الله 
وستكة وسولة كل إذا الحتفل 'التأشيين والتأكية فعا ون عل عل التأمسقن 4ل عور جل 
على التأكيد إلا لدليل يجب الرجوع إليه»”". 

ومن أمثلة تطبيق الإمام ابن كثير -رحمه الله- لهذه القاعدة ما جاء في تفسيره لقوله 
5 أ م اس ل م 2 1 يوسش سه > ص م عدرل يب 54 4 دكي م ديء له 
تعالى: 8( قُلنَا أَهيطُوأ ينها بيع فَِما يَأتِيَتَكُم مق هُدَى هَمَن بيِعَ هُدَاىَ فلا حَوْفُ عَليومْ ولا هُمْ 
20 ردة. 2و ه ص » على م هوس 0-0 6 ع أ 2 
رون 0 وَالَذِبن كفروأ وَكَذَبوأ ايآ ولك أَحْصَبْ النَارِ هم فيَاخَنِدُونَ (53) 4 ”". 

حيث يقول: «وذكر هذا الإهباط الثانى لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأول» 
وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير» كما تقول: قَم قَم. وقال آخرون: بل الإهباط الأول من الجنة 
إلى السماء الدنياء والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض والصحيح الأول والله تعالى أعلم بأسرار 
كتابه)”'. 

فنجد أنه رحمه الله- رجح القول الذي فيه تأسيس معنى جديد على القول بالتأكيد؛ 


لآن التأسيس هو الأصلء وأولى ما يحمل عليه الكلام. 
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وشتى العلوم المتعلقة بالتفسير. وله حاشيه على المحرر في الفقه. لا يعرف تاريخ ولادته ولا وفاته. 
ولكن ذكر الزركلي أنه توفي بعد١/8ه؛‏ لأنه وجد نسخه خطية من تفسيره كتب في آخر تفسر- سورة 
طه أنه فرغ من تفسيرها في ١5‏ رمضان ١٠//ه‏ فهو من علماء القرن التاسع. 
طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنه وي ص18 4.» الأعلام للزركلي (5/ 58)» هداية العارفين 
(794/1). 

.)١7 /١١1( اللباب ني علوم الكتاب‎ )١( 

(؟) أضواء البيان (5/ 5947). 

(*) سورة البقرة» (/79-1). 


(؟) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 55 ؟). 


فكل من الإهباطين متعلق به حكم غير حكم الآخر, فعلق بالأول العداوة بين بني آدم 
الا ا را 


يشعرناً نهم أهبطوا للتكليف فمن اتبع ال هدى فقد نجا ومن أعرض عنه فقد هلك '". 


المبحث الخامس 
العبرة بعموم اللفظ لا يبخصوص السيب 


قد تنزل الآية القرآنية لسبب ماء ولكن هذا السبب لا يقصر دلالتها على الحادثة التي 
نزلت بسببهاء بل يدخل فيها كل من اتصف بهذا الوصف. وانطبق عليه سياق الآية 
«افخصوص السبب عمدة في فهم المعنى» وعموم اللفظ عمدة في حكم الآية)”". 

فقد جاء في حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- أن رجلا أصاب من امرأة قبلة» فأتى 
رسول الله يَكِةِ فذكر ذلك له. فأنزلت عليه: 38 وَلَقِم أَلصَكَوه طرق الََارٍ وَرُلْفَايَنَ آلَكلٍ إِنَ 
سكت يدهن ألحَاتٍ ذَلِكَ ورك للذكريت 0097 4 *. 

قال الرجل: أي هذه؟ قال: «لمن عمل بها من أمتي) وفي رواية: «للناس كافة)”". 

فالآية وإن كانت نزلت في سبب خاص إلا أن النبي يل اعتبر دلالة العموم من اللفظ 
والسياق. 
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.)01/4-1/8 /١( وابن عادل الحنبلي‎ »)2140 /١( وابن عطية‎ »)1 /١( ينظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 

(؟) أثر السياق القرآني في التفسير. دراسة نظرية تطبيقية على سورت الفاتحة والبقرة د. محمد الربيعة ص49 . 
(*) سورة هود: .١١5‏ 

(4) سبق تخريجه في ص 7/. 


وعلى هذا التطبيق جرى عمل الصحابة» فهذا كعب بن عجرة -رضي الله عنه- عندما 
سئل عن آية فدية الآذى في الحج قال: «نزلت فيّ خاصة» وهي لكم عامة)”". 

ويقول ابن جرير -رحمه الله-: «أن الآية كانت قد تنزل لسبب من الأسباب» ويكون 
الحكم بها عاماً في كل ما كان بمعنى السبب الذي نزلت فيه)”". 

ويقول ابن تيمية -رحمه الله-: «فالآية التي لها سبب معين إن كانت أمراً ونبياً فهي 
متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته» وإن كانت خبراً بمدح أو ذم فهي متناولة 
لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيضاً»". 

ويرى بطلان قصر الآيات على أسباب نزوها فيقول: «وقصر عمومات القرآن على 
أسباب نزوها باطل؛ فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلكء وقد علم أن شيئاً منها ل 


2 


يقصر على سببه) 
ويقول الإمام السابوري" جرهه شك "وقد عرفك نمزارا أن فون الست لا 


ينافي عموم الحكه"”". 
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)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. في كتاب التفسير» باب قوله تعالى:'" فمن كان منكم مريضا أو به أذى من 
رأسه" برقم (5511)» ومسلم في صحيحه. ني كتاب الحج؛ باب 'جواز حلق الرأس للمحرم إذا 
كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه. وبيان قدرها" , برقم .)١7١١(‏ 

.)١56 /١ 5( جامع البيان‎ )١( 

(9) مجموع الفتاوى (11/ 94 719). 

(5) نفس المصدر السابق .)*515/١6(‏ 

(6) نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين الشهير بابن القمي النيسابوريء ويقال له: الأعرج, عالم فاضل 
مفسرء وله اشتغال بالحكمة والرياضيات» صئف التفسير المسمّى: غرائب القرآن ورغائب الفرقان» 
ولب التأويل» وشرح الشافية في الصرف. وغيرها. 
طبقات المفسرين للأدنه وي ص ١‏ 57» الأعلام للز ركلي .)75١57/1(‏ 

(5) غرائب القرآن ورغائب الفرقان (95/5؟) 


ومن أمثلة تطبيق ابن كثير حر حمه الله- لهذه القاعدة في تفسيره ما جاء في تفسير قوله 
تعالى: :ا ييا لذِينَ انوأ لا ونأ الله والرّسول وَححونوًا أمتنيَكم وَأَنْمْ تَعَلمُون 204400 
حيث قال بعد أن أورد الروايات في سبب النزول: «والصحيح أن الآية عامة» وإن صح أنها 
وردت على سبب خاصء فالآخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجاهير من العلماء» 
والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية»)”". 


المبحث السادس 
الأصل بقاء ترتيب النظم, إلا إذا دل السياق على التقديم والتأخيرا" . 


الأصل ني كلام العرب الإتيان به على ترتيبه» وقد يحيد العرب عن هذا الأصل تفناً 
و"دلالة على تمكنهم في الفصاحة وملكتهم في الكلام» وانقياده لهم"”''» ولكن لا بد لهم من 
ترك دليل على التقديم والتأخير سواء من سياق الكلام أو قرينة الحال. 

وإذا اختلف المفسرون في تفسيرهم للآية من القرآن بين قائل بالتقديم والتأخير وقائل 
بأصل الترتيب -ولا مانع من الحمل على أصل الترتيب- فحينئذٍ لا يترك الأصل -وهو 
الترتيب-» بل يقال به. وإذا امتنع الحمل على أصل الترتيب مع وجود القرينة على التقديم 
والتأخير فلا مانع من القول به فللتقديم والتأخير أسباب» ليس هنا موطن ذكرهاء وإنا في 


كتب علوم القرآن وكتب البلاغة””". 
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)١(‏ سورة الأنفال: /ا7. 

(1) تفسير القرآن العظيم .)5١/5(‏ 

(*) ينظر فصول في أصول التفسير ص١١١»‏ وقواعد الترجيح (5/ .)45١‏ 
(5) البرهان للزركشي (9/ 788). 

(5) ينظر جملة منها في البرهان في علوم القرآن للزركشي (”/ 71777). 


ونصوص العلاء في تقرير هذه القاعدة كثيرة جداً منها: 
دلق 


موضعه أو تأخيره عن مكانه إلا بحجة واضحة» 


؟- وقال الإمام أبو جعفر النحاس”'" -رحمه الله-: «فالتقديم والتأخير إنما يكون إذا لم يجز 


غيرهما)”". 

7 وقال الإمام يوق عمرو الدانى”*) ح رحمه الله -: «والتقديم والتأخير مجاز» فل" يستعمل إلا 
بتوقيف أو ذليل قاطع)””. 
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.)781 /17( جامع البيان‎ )١( 

(0) أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحاس المصر-يء يعرف بالنحاس أو ابن 
المرادي» مفسر نحوي لغوي أديب, اشتغل بالتصنيف في علوم القرآن والأدب. فزادت تصانيفه على 
سين مصنفاًء منها: إعراب القرآن, ومعاني القرآن. والناسخ والمنسوخ, والقطع والائتناف. والكاني 
في علم العربيةوشرح المعلقات» وغيرها. توفي غرقاً في نيل مصر سنة /الااهف وقيل/اه. 
معجم الأدباء(251177/1» وفيات الأعيان(1١/‏ 249 البداية والنهاية(1١/‏ 777). طبقات المفسر-ين 
للداودي(58/1). 

إفرة القطع والائتلاف ص ١75‏ . 

(4) أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد الأموي مولاهم. القرطبي الداني المالكي. كان يعرف في 
زمانه بابن الصيرني» ثم عرف بعد ذلك بأبي عمرو الداني؛ لنزوله دانية» ولد سنة الالاهب وقيل 
١‏ لاه إمام فاضل مقرئ مفسر محدث. ديّن فاضل ورع؛ مصنفاته في غاية الحسن والإتقان» فمنها: 
جامع البيان في القراءات السبعء والتيسير ني القراءات السبع. والوقف والابتداء» والمحتوى في 
القراءات الشواذ. والأرجوزة في أصول السنة» وغيرها. توفي سنة 4 4 5 ه. 
معجم الأدباء (/ 485 )» غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري(١1/‏ 507)., الديباج المذهب 
لابن فرحون ص188١.‏ 

(5) المكتفي في الوقف والابتداء ص 40 7. 


4- قال الإمام فخر الدين الرازي -رحمه الله-: «الكلام إذا استقام من غير تغيير النظم, لم يجز 
المصير إلى التقديم والتأخير»”". 
ه- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «التقديم والتأخير على خلاف الأصلء 
فالأصل إقرار الكلام على نظمه وترتيبه. لا تغيير ترتيبه» ثم إن يجوز فيه التقديم والتأخير 
مع القرينة» أما مع اللبس فلا يجوز؛ لأنه يلتبس على المخاطب»)”". 
5- وقال الإمام ابن جزي الكلبي -رحمه الله-في معرض ذكره لأوجه الترجيح بين أقول 
المفسرين: «حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير»””". 
- وقال الإمام الشنقيطي -رحمه الله-: «تقرر في الأصول وجوب الحمل على بقاء الترتيب 
إلا لدليل»)”. 
ومن أمثلة تطبيق ابن كثير رحمه ا لله لهذه القاعدة. 
ال ل ا ير ا 21 سل ل م م عله 
قوله في تفسيره لقوله تعالى: 36 يَدَاوودُ نا جَعَلتكَ حَلِيفَه في الأرض حم الئاس بلي 
دك ده عع ع مه دم #لرا م مم دوم ردب ل صضر و ًَ 
ولا نَع لهو فَيَضِلك عن سبد أله إن ان بِلُونَ عَن مدل أله يمَعَدَاب ديد نما هوا وم خسان 
48 
«قال عكرمة: 98 لَّهُمَْ عَدَابٌ سَدِيد يما وأ يوم ألِسَاِ *” هذا من المقدم والمؤخر. لمم 
وقال السدي: لهم عذاب شديد با تركوا أن يعملوا ليوم الحساب. 
وهذا القول أمشى على ظاهر الآية)”'. 
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.)١1١1//١57( مفاتيح الغيب‎ )١( 


(0) مجموع الفتاوى .)5١187/١5(‏ 

.)94 /١( التسهيل‎ )( 

(:) أضواء البيان (51/5) - بتصرف يسير. 
(5) سورة ص:7"5. 

(5) تفسير القرآن العظيم (1/ *51). 


فنجد أنه -رحمه الله- لم يلجأ إلى القول بالتقديم والتأخير مع إمكان الحمل على أصل 
الترتيب» ولذلك رجح قول السدي - رحمه الله-. 


المبحث السابع 
الأصل اتحاد مرجع الضمائر في السياق الواحد'" . 


000 
أكثر من مرجع» ويمكن رجوعها إلى مرجع واحدء فالأولى اتحاد مرجعها تجنبا لتفكيك النظم 


وتشتبة 5 


.م 


وقد عاب الزمحشري -رحمه الله- من فرق بين مرجع الضائر في قوله تعالى: 3 أن 


م مه ا مده جور مره مد ءَ عدو روغ ب رروطد 2“ 000 
أقزفيه في التابوتٍ فأقذِفيه فى المِرٌ ليلق اليم بأ 7 حل يأخذّه عدو لي وعدو له, 6 وجعله تنافرا 


آرم له م - 


ينافي إعجاز القرآن؛ فقال: 
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)١(‏ ينظر: البرهان (4/ ه 0378-1 والإتقان (7/ 7854). وفصول في أصول التفسير ص 217١1-١7١‏ 
وقواعد الترجيح )25١5-5117/7(‏ وقواعد التفسير .)54١5/١(‏ 


(0) سورة طه: جزء من الآية 7"69. 


«والضائر كلها راجعة إلى موسى» ورجوع بعضها إليه» وبعضها إلى التابوت فيه 
هجنة؛ لما يؤدي إليه من تنافر النظم. فإن قلتّ: المقذوف في البحر هو التابوت» وكذلك الملقى 
إل الساتل “قلت :ما موك تو قلت الفلوقه واللقى عو مودن ف جوف العايوت؟] تن 
لا تفرق الضمائر فيتنافر عليك النظم الذي هو أم إعجاز القرآن» والقانون الذي وقع عليه 
التحدي ومراعاته أهم ما يجب على المفسر)"". 

وقد قعّد الإمام الزركشي -رحمه الله- لهذه المسألة فقال: «إذا اجتمع ضهائر» فحيث 
أمكن عودها لواحد فهو أولى من عودها لمختلف)”". 

ثم أخذ - رحمه الله- يمثل لها. 

ومثله الإمام السيوطي'" -رحمه الله- فقد ذكر هذه القاعدة في كتابه «الإتقان»”') 
قائلاً: «الأصل توافق الضمائر في المرجع حذراً من التشتيت» ثم أخذ في التمثيل لها وذكر بعض 
الآمثلة الخارجة عن هذا الأصل. 

ونظم الكفوي"'' -رحمه الله- هذه القاعدة بعد أن ذكرهاء وأنه لا بد من صَوْنِ الكلام 


الكلام الفصيح عن تفكيك الضمائر الذي يخل بحسن النظام, قائلاً: 
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.)137379 /5( الكشاف‎ )١( 

(5) البرهان (5/ ©7). 

() جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي الشافعيء ولد سنة 
سنة 8154/ه وكان يلقب بابن الكتب. متفنن برع في التفسير وعلوم القرآن والحديث والفقه 
والأصؤل: واللحة والسو بكر جد مو العايت» ومؤلفاته كثيرة الفائدة» فمنها: الدر المنشور في 
التفسير بالمأثورء والإتقان في علوم القرآن والإكليل ني استنباط التنزيل؛ والتحبير في علوم التفسيرء 
والجامع الكبيرء والجامع الصغير في الحديثء وغيرها. تفرغ بعد الأربعين للعبادة والتأليف. توفي 
سنة١‏ ١91ه.‏ 
حسن المحاضرة للسيوطي(١/‏ 775): وطبقات المفسرين للأدنه وي /١(‏ 237”70. البدر الطلع لمحاسن 
من بعد القرن السابع ص73737. 

/1١( )5(‏ ده لاده) 


إن كان تفكيك الضمائر مفضياً إلى ما يخل النظم فاحذر من 
بألا خالقتة الأطرافه: «وط كذا سابقاً منها بباق فقد أخل 
وأما إذا كان الخلاف لأول بباق كذا للآخر اسمع فلا تحل 
دليلك في حسن النظام وصية ألم تر أن الله قد بين العمل" 


وقد اعتمد هذه القاعدة وقررها كثير من المفسرين؛ كالطبري والزمخشري وابن عطية 
وأبي حيان وابن جزي الكلبي والشنقيطي وغيرهم -رحم الله الجميع-””. 


ومن أمثلة تطبيق الإمام ابن كثير - رحمه الله- على هذه القاعدة: 


صم 0 سر 


ما جاء في تفسيره لقوله تعالى: :9 وَإِن يَنْ أَهْلٍ لكت إِلَّا لوعن به هَل موته- ويم 


لْتِيمَةٍ يَكْونُ عَلِتمَ صَهِيدًا (غ 4 حيث قال: «قال ابن جرير* : اختلف أهل التأويل في 


2م مرو 


هل مويو #6 يعني قبل موت عيسى» '"". 
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)١(‏ القاضي أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي الحنفي, له كتاب الكليات وكتب أخرى 
باللغة التركية» عاش وولي القضاء ني (كفا) بتركياء وبالقدسء وببغداد. وعاد إلى استانبول فتوفي بها 
سنة 95 ١٠١هى‏ ودفن في تربة خالد. 

الأعلام للزركلي (؟/ 378)» هداية العارفين /١(‏ 79). 

(0) الكليات ص659. 

() ينظر قواعد الترجيح (7/ 515-5717) فقد ذكر أمثلة على اعتماد هؤ لاء العلماء هذه القاعدة. 

(:) سورة النساء: .١69‏ 


(6) جامع البيان (/ا/ 5 55) 


(5) تفسير القرآن العظيم (5/ 401). 


ثم قال ابن كثير: «وهذا هو القول الحق» ى] سنبينه بعد بالدليل القاطع -إن شاء الله- 
وبه الثقة وعليه التكلان)” . 


ثم نقل حكاية بقية الأقوال عن ابن جرير -رحمه الله- فقال: «قال ابن جرير'" : وقال 


م 


آخرون: معنى ذلك هإ وَإِن يَنْ ملكتب إِلَّا لَِؤِنَ ب قبل مويو 4 قبل موت الكتابي» وقال 
آخرون"" : معنى ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد كَلِةٍ قبل موت الكتابي)”". 

ثم نقل ترجيح ابن جرير رحمه الله- وأيّدهُ ودلّلَ عليه فقال: «ثم قال ابن جرير" : 
وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول» وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول 
عيسى -عليه السلام- إلا آمن به قبل موته: أي قبل موت عيسى -عليه السلام-. 

ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير -رحمه الله- هو الصحيح؛ لأنه المقصود من 
سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه» وتسليم من سلم لهم من 
النصارى الجهلة ذلك فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك, وإنما شبه لهم فقتلوا الشبيه وهم لا 
يتبينون ذلكء ثم قال إنه رفعه إليه» وإنه بائي حيء وإنه سينزل قبل يوم القيامة» | دلت عليه 
الأحاديث المتواترة ... فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذٍ ولا 


>« رح مر 


يتخلف عن التصديق به واحد منهم» ولهذا قال: 8ة وَإِن بن أهلٍ ألكتب إلا ومن بو قبل 


صو 


يه أي قبل موت عيسى الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه قتل 
وصلب)""'. 
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.)58 5 /5( نفس المصدر السابق‎ )١( 

إفهة جامع البيان (/9/ /551). 

0) نفس المصدر السابق (/9/ .)51/1١‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم (5/ 5 55 -455) 

(5) جامع البيان (1/ 257/7» وابن كثير ‏ رحمه الله- نقل معنى كلامه لا نصه. 

(5) تفسير القرآن العظيم (5/ 558). 


فنجد أنه -رحمه الله- علّل ترجيحه بأن سياق الآيات في تقرير بطلان ما ادعته اليهود 
تدز للخارع من دل فى ومن ان لالغرائر كايا راسة إن اعسسى سعاية ناا : 

وهذا ما سار عليه في تفسير الآ ت: 38 وَقَولِهمٌ نا كدَنا المسِيحَ عِسى أبن ري رسو أله 
ماكو وما سوه دكن طيخت د ى كل ون 
لقن وما وميا (2) بل وَعمَه َي وان مهبر حكيما () وإ من للكت إلا يؤل 


ب ال 


يه قبل موتد- وَيوْم الِْكمَةٍيَكْونُ عَلَتِمَ َبِيدًا () 46 7". 


١ 
2 
خسم‎ 
0-4 
خم‎ 
5 
١١ 
3 3 
6 
ا‎ 
> 
ث‎ 
ةو‎ 
يز‎ 


المبحث الثامن 
قاعدة الأصل عود الضمبر لأقرب مذكور إلا لدليل على خلاف ذلك ”) 


إذا اختلف المفسرون في مرجع الضمير في آية قرآنية» فالراجح هو القول الذي يعيد 
الضمير لأقرب مذكور مالم يرد دليل بخلافه؛ لأنه الأصل."" 

يقول الإمام ابن حزم“ رحمه الله-: "والضمير في لغة العرب راجع إلى أقرب 
ا 
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.١69-1١هال سورة النساء:‎ )١( 

(5) انظر: قواعد الترجيح (؟5/١517).‏ 

(") انظر: قواعد الترجيح )58-57/1١(‏ في مسألة تنازع قواعد الضمائر مع بعضها ني المثال الواحد. 

() الوزير أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصلء ثم الأندلسي القرطبي اليزيدي 
مولاهم إلى القول بنفي القياس كله. والأخذ بظاهر النص.ء ولم يلتزم الأخذ بظاهر النصوص ني 
العقيدة بل كان من أشد الناس تأويلا في باب الأصول وآبات الصفات وأحاديثهاء أكثر من 
التنصانيف فمن ذلك: المجلى في الفقه. والمحلى شرح المجلى بالحجج والآثار» والإملاء في شرح الموطأء 


والإجماع. وغيرها. توفي سنة" 5 ؟ ه. 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: "والضمير يعود إلى القريب إذا لم يكن 
هناك دليل على خلاف ذلك"”". 

ويقول الإمام الزركشي -رحمه الله- في معرض ذكره لقواعد الضاثئر: " الأصل في 
الضمير عوده لأقرب مذكور"". 

ويقول الإمام ابن عادل الحنبلي -رحمه الله-:" وعود الضمير إلى أقرب مذكور 
كن 

وذكر الإمام السيوطي -رحمه الله- هذه القاعدة في معرض ذكره لقواعد الضهائر 
قائلاً: " الأصل عوده على أقرب مذكور" 2©. 

وقال الإمام عبد الرحمن السعدي -رحمه الله-: "والقاعدة في الضائر أن تعود إلى 
أقرب مذكور ". 

وذكر الإمام الشنقيطي -رحمه الله-: "أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكورء إلا بدليل 
صارف عن ذلك يجب الرجوع إليه "”". 
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انظر معجم الأدباء (/ 45 5)» وفيات الأعيان(/ 775), سير أعلام النبلاء(/1/ 21854 البداية 
والنهاية (15/ 931). 

.)4٠ 5 /( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .)١١7 /١6(‏ 

() البرهان في علوم القرآن (5/ 9”). 

() اللباب في علوم الكتاب (71"8/5). 

(5) الإتقان في علوم القرآن (؟/ 7585). 

(7) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (/ .)١518‏ 

(0) أضواء البيان (55/5؟). 


وقد رجح بناءً على هذه القاعدة كثير من المفسر-ين ن: كالطبري وابن عطية والرازي 
والقرطبي وأبي حيان وابن جزي الكلبي ح رحمهم الله- وغيرهي'" 
ومن أمثلة تطبيق الإمام ابن كثير - رحمه الله- لهذه القاعدة: 


ما جاء في تفسيره لقوله تعالى 00 له إِسْحَقَ حَقّ وَيَتَهُوبُ كلا هَدَينَا وَنوُْ 


سه ب وكام دوم موي ا ا 
هَدَينَامِن قَبَلُ ومن ذُرَيَيَء داوود وَسُلَيمنَ وأ بب وَنوسف ومومول وهدرون وك ١لك‏ نحزى 


ثرو - ل سح ووم رط مث م ار 
لْمُحَيبينَ (كم) وَرَكرِيًا وح وعِيسَئ و إِلياس كل مِنَأَلصَّدِلِحِيَ (ه) 6" . حيث يقول: 
" وقوله في هذه الآية الكريمة: 9 وَمِن دريو # أي: وهدينا من ذريته 38 داوب 
وَسْلَيْمَنَ # الآية» وعود الضمير إلى "نوح"؛ لآنه أقرب المذكورين: ظاهر. وهو اختيار ابن 
جريرء ولا إشكال عليه» وعوده إلى "إبراهيم"؛ لأنه الذي سبق الكلام من أجله حسنء» لكن 
يشكل على ذلك "لوط" فإنه ليس من ذرية "إبراهيم"» بل هو ابن أخيه مادان بن آزر؛ اللهم 
عو 2 سس ماس ساء 
إلا أن يقال : إنه دخل في الذرية تغليباك كما في قوله تعالى :78 أَمْ كتُمَ سُهَدَآءَ إِذْ حَصَرَ يَعَقُوبَ 
اه عَبدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيِكَ إِرَهمَ وَإِسَمَنِعِيل 
وَاتكق الهاوصهةا و ححَنُ له مُسَلِمُونَ 2 06". فإسماعيل ا 
فهو ل ل 5 
ا 00 
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.)57 5 /7( ينظر تطبيقاتهم في كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )١( 
.80-/5 (؟) سورة الأنعام:‎ 

(*) سورة البقرة: 777 . 


(5) تفسير القرآن العظيم (/ /اة؟-م8؟؟). 


الملبحث التاسع 
القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار, إلا لدليل من سياق أوغيره '". 


الأصل في كل كلام -لاسيما أشرف الكلام: كلام الله سبحانه وتعالى- عدم الإضمارء 
إلا أن يدل السياق أو الحال علبه. 

يقول الإمام الطبري -رحمه الله- عن تقدير المحذوف: "اتقو لوعي الدكريدن 
ظاهر الكلام على حاجته إليه» ويفهم السامع أنه مراد به الكلام -وإن لم يُذكر-». فأما في 
الأماكن التي لا دلالة على حاجة الكلام إليه» فلا وجه لدعوى مدّع نف يي 1 


12111111102 

)١(‏ انظر قواعد الترجيح (7/ 5١‏ 25 وقَيْدٌ السياق ذكره د. محمد الربيعة في رسالته أثر السياق القرآني في 
التفسيرء وانظر: فصول ني أصول التفسير ص١7١.‏ 

(؟) جامع البيان (5/ 578). 


331 ست 
ويقول الإمام الفخر الرازي -رحمه الله-: «الإضمار خلاف الأصل)"". 
وقد يحيد العرب عن هذا الأصل لأسباب كالاختصار وغيره» ولكن بشروط منها: 
«أن يكون في الكلام المذكور دلالة على الكلام المحذوف وهذه الدلالة إما مقالية أو حالية»”". 
ويبيّن هذا الإمام العز بن عبد السلام -رحمه الله- بقوله: «والعرب لا يحذفون ما لا 
دلالة عليه» ولا وصلة إليه؛ لآن حذف ما لا دلالة عليه منافٍ لغرض وضع الكلام من الإفادة 


والإفهام» ". 


ويتكلم الإمام الطاهر بن عاشور -رحمه الله- عن حذوف القرآن فيقول: «إنك تجد في 
كثير من تراكيب القرآن حذفاء ولكنك لا تعثر على حذف يخلو الكلام من دليل عليه من لفظ 
0 

ولأهمية هذه القاعدة نص كثير من العلماء عليهاء فيقول الإمام أبو حيان الأندلسبي - 
رحمه الله-: «متى أمكن حمل الكلام على غير إضمار ولا افتقار» كان أولى أن يسلك به الإضمار 
والافتقار)” . 

وقد عذها الإمام ابن جزي الكلبي -رحمه الله- من قواعد الترجيح بين أقوال 
المفسرين» فيقول في معرض ذكره لوجوه الترجيح بين أقوال المفسرين في مقدمة تفسيره: 
«الحادي عشر: تقديم الاستقلال على الإضارء إلا أن يدل دليل على الإضمار»”"". 

ويقول الإمام الزركثي - رحمه الله-: «إذا دار الآمر بين الحذف وعدمه؛ كان الحمل 
على عدمه أولى؛ لأن الأصل عدم التغيير”"')”". 
11211112111010 
)١(‏ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للرازي (؟9/5١١).‏ 
(؟) اليرهان -)١1١7-1١1١7/7(‏ بتصرف يسير. 
0 الإشارة إلى الإيجاز ص” . 
(؛) مقدمة التحرير والتنوير .)١١19 /١(‏ 
(5) البحر المحيط )١59 /1١(‏ . 
(5) التسهيل .)9/١(‏ 
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ومن أمثلة تطبيق ابن كثير - رحمه الله- لهذه القاعدة: 

ما جاء في تفسيره لقول الله تعالى: 8ق 4#”". حيث أورد كلام أهل العلم في تفسيرها 
وكان مما أورده: «قيل المراد (قضى الله) وأن وق #*: دلت على المحذوف من بقية الكلم كقول 
الشاعر: 
قلت لا: قفي فقالت: ق لكين أنافنيينا لاما 1 

فعلق بعد ذلك قائلاً: «وفي هذا التفسير نظر؛ لأن الحذف في الكلام إنها يكون إذا دل 
دليل عليه ومن أين يفهم هذا من ذكر هذا الحرف»)”" . 

قلت: ويتفرع عن هذه القاعدة قاعدة أخرى وهي: (إذا دار الآمر بين قلة المحذوف 
وكثرته كان الحمل على قلته)”". 

وعلّل الإمام ابن هشام الأنصاري”” -رحه الله- لهذا الفرع بقوله: «لتقل مخالفة 
الأصل)”". 
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)١(‏ كذا "التغيير"» ولعله خطأ مطبعي صوابه: "التقدير". والله أعلم. 

.)11/ /5( ,)310/ وينظر أضواء البيان (؟/‎ »2٠١ 5 /"( البرهان‎ )١( 

(9) سورة ق: جزء من الآية .١‏ 

(4) الرجز للوليد بن عقبة. ينظر الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني (5/ »)١454‏ وشرح شواهد الشافية 
(1/5/؟). 

(5) تفسير القرآن العظيم (1/ 5 0"946-19). 

(5) المرجع السابق (/1/ 74), وينظر تفسيره لالآية الأولى من سورة البقرة اند #. 

(0) البرهان للزركشي (9/ 5 .)١٠١‏ 

(8) جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري المصرري الحنبلي» ولد سنة 
اه وكان في بداية أمره شافعياً ثم تحنبل» فحفظ مختصر المخرقي دون أربعة أشهرء وذلك قبل موته 
بخمس سنين» وهو نحوي لغوي فاضلء أتقن العربية ففاق الأقران» بل والشيوخ, قال ابن خلدون: 


مازلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عام بالعربية يقال له: ابن هشام» أنحى من سيبويه أ.ه.. 


المبحث العاشر 
الأصل في التقدير أن يكون موافقا للسياق القرآني!". 


إذا وجد في الآية القرآنية حذف وإضار فأولى التقديرات فيها هو ما يوافق السياق. 

يقول الإمام العز بن عبد السلام -رحمه الله-: «لا يقدر فيه -أي القرآن- من 
المحذوفات إلا أحسنها وأشدها موافقة وملايمة للسياق)””". 

ومن أمثلة تطبيق الإمام ابن كثير - رحمه الله- لهذه القاعدة: 

ما جاء في تفسير قوله تعالى: #( عي رِآلمَمْصبُوبٍ عَبَنهِرَ #”1/» حيث يقول: 

" أي: غير صراط المغضوب عليهم. اكتفى بالمضاف إليه عن ذكر المضافء وقد وَأ 
عليه سياق الكلام» وهو قوله تعالى: 3# هن آلصرّطً لتقم 0 صِرّط دن عست عَلِحْ 0 ثم 
قال تعالى: 9# عَيِْالَمَخْصُوبٍ عَكَِهِرَ 4 " 7" . 


فتجد أنه قدر المحذوف ب «صراط) لمناسبته وموافقته للسياق. 
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ومن مصنفاته: مغني اللبيب عن كتب الأعاريبء اشتهر في حياته وأقبل الناس عليه؛ والتوضيح على 
الألفية» وقطر الندى» وغيرها. توفي سنة ١5/اه‏ . 
الدرر الكامنة (/ *297)» بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (؟/ 58). 

.)77/١/5( «مغني اللبيب»‎ )١( 

(1) انظر: قواعد الترجيح (؟/ 555). 

(9) الإشارة إلى الإيجاز ص 77١‏ . 

(؟) سورة الفاتحة: جزء من الآية /ا. 

(5) سورة الفاتحة: الآبة 5. وجزء من الآية /ا. 


(5) تفسير القرآن العظيم .)١57 /١(‏ 


الملبحث الحادي عشر 
يجب حمل كلام الله -عز وجل - على الأوجه الإعرابية اللائقة بالسياق القرآني". 


قد تتنازع الآية القرآنية إعرابات مختلفة» كلها محتملة من جهة العربية» فلا نعتبرها 
كلهاء بل نعتبر منها ما وافق السياق القرآني» فالإعراب فرع من المعنى» يقول الإمام عبدالقاهر 
الجرجاني”" ‏ رحمه الله- مبيئاً أهميته: "الإعراب في الحقيقة معنى لا لفظ"”". فليس كل ما 
صح من جهة العربية يصح من جهة التفسير. 

يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله- مقرراً ومؤصلاً لهذه القاعدة: «وينبغي أن يتفطن 
هاهنا لأمر لا بد منه» وهو أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله -عز وجل- ويفسر بمجرد الاحتمال 
النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام ويكون الكلام به له معنى ماء فإن هذا مقام 


111111011110111 

.)5178 ينظر قواعد الترجيح (؟/‎ )١( 

(0) هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني الشافعيء شيخ العربية» وهو مفسر بلاغي نحوي. 
متكلم أشعريء كان ورعاً قانعاً دخل عليه لصّ وهو في الصلاة» فأخذ ما وجد وعبد القاهر ينظر ول 
يقطع صلاته» من مصتفاته: المغني في شرح الإيضاح. والمقتصد في شرح الإيضاحء وأسرار البلاغة» 
ودلائل الإعجازء وتفسير سورة الفاتحة في مجلدء وغيرها. توفي سنة ١/41+ه‏ وقيل 51/5ه. 
سير أعلام النبلاء (477/14)» طبقات الشافعية للسبكي »)١59/5(‏ طبقات المفسرين للداودي 
للتضورة 0 


() المقتصد في شرح الإيضاح .)49/١(‏ 


غلط فيه أكثر المعربين للقرآن» فإنهم يفسرون الآية ويعربونها ب| يحتمله تركيب تلك الجملة» 
ويفهم من ذلك التركيب أي معنى اتفق» وهذا غلط عظيم ويقطع السامع بأن مراد القرآن 
غيره» وإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنى في سياق آخر وكلام آخر؛ فإنه لا يلزم أن يحتمله 
القرآن)”'". 

ثم أخذ في التمثيل لهذه القاعدة» ثم قال: «بل للقرآن عرف خاصء ومعان معهودة. لا 
يناسبه تفسيره بغيرهاء ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه... فلا يجوز حمله على 
المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي»)”". 

ثم يبيّن أهمية هذه القاعدة فيقول: 

«فتدبر هذه القاعدة» ولتكن منك على بال» فإنك تنتفع بها في معرفه ضعف كثير من 
أقوال المفسرين وزيفهاء وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه ... فهذا أصل من أصوله 
-أي التفسير- بل من أهم أصوله)””". 

ومن أمثلة تطبيق الإمام ابن كثير رحمه الله لهذه القاعدة ما ذكره في تفسيره لقوله تعالى: 

إذَّألعتّتَ فى جنات عون (12)اِِينَ مآ الهم َم لتم كوأ مَل لِك ينين 14603 

حيث قال: «قوله: مإ إعهُم كانوأ مَلَ دَلِكَ محنِينَ # قال ابن جرير”” : أي عاملين بها آناهم 
الله من الفرائض ظِإإِتَجمْ انوأ مل َلِكَ محيِينَ # أي قبل أن يفرض عليهم الفرائض كانوا محسنين 
في الأعمال أيضاً” . 
1111111011111 
)١(‏ بدائع الفوائد (9/ 810/5). 
زفهة بدائع الفوائد ("/ /ا/81). 
() المرجع السابق (/ /81/1). 
(4) سورة الذاريات؛ .)١5-١8(‏ 
(0) جامع البيان (71/ 501-00). 


(5) وذكر ابن كثير -رحمه الله- أن ابن جرير روى ذلك عن ابن عباس -رضي الله عنههم|ا-. ثم ضعف 


ااا 3 3ر042 


والذي فسر به ابن جرير فيه نظر؛ لأن قوله: #ِإءَاحِذِينَ # حال من قوله: فى جلت 


فالمتقون في حال كونهم في الجنات والعيون آخذون ما آتاهم ربهم أي من النعيم 
والسرور والغبطة. 

وقوله: ِو إَِجمَ كانوأ مَل مَِكَ ححسِِينَ 6* أي في الدار الدنيا محسنين كقوله: 38 لوأ وَشْريُوا 
هت ان 

فعلى تفسير ابن جرير حرحمه الله- يكون إعرب «آخذين» حال ولكنها محكية.» 
ومتقدمة في الزمان على كونهم في جنات وعيون. 

وعلى تفسير ابن كثير -رحمه الله- تكون حالاً متصلة في المعنى لكونهم في الجنات 
والعيون» وهذا هو المناسب للسياق لقوله: 8 إِكَهُمْ كانوأ مل دَلِكَ محسنِينَ # أي: في الدار الدنيا 
قبل أخذهم ما آتاهم رمهم في الجنات والعيون» ولا حاجة لحكاية الحال» وقطع تسلسل 
الكلام» ولذلك رجحه -رحمه الله-. واستدرك على ابن جرير - رحمه الله- تفسيره» وقد رجح 
الإمام ابن عطية -رحمه الله- ما رجّحه ابن كثير -رحمه الله- وقال: «وهذا التأويل أرجح 


عندي لاستقامة الكلام به)”". 
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إسناده -أي ابن كثير- وقال: ولا يصح عن ابن عباس. تفسير القرآن العظيم (1/ 415). 

)١(‏ سورة الحاقة: 4 ؟7. 

(؟) تفسير القرآن العظيم (517/1). وينظر مثال آخر (474/7) النساء )١57(‏ قوله: هِلْوالْهِمِينَ 
لصَلَوة 4. 

(*") المحرر الوجيز (//55). 


الباب الثاني 


أث السياق إلقء إنة 


الفصل الأول 
أ السياق لق إنة 
لق مات 


أثر السياق القرآني ني القراءات في تفسير ابن كثير. 
إن الله -عز وجل - أنزل كتابه لهداية البشرية جمعاء من عرب وعجم» وحاضرة وبادية 


وإنس وجنء فهو كتاب عالمي» وليس كتاباً إقليمياً أو شعوبياء ولذلك يَسَّرَهُ على الجميعء. 


وَلْقَد يسَرَنا لفان دم فَهَلٌ من مُدَكر ر 2 '''» ومن سبل تيسيره تنزيله على سبعة أحرف» 


يقول أبي بن كعب ذه :" كان النبي يك عِنْدَ أَضَاة '" بَنِى غِمَارٍ - قَالَ - فَأَنَاهُ ريل اللا فَقَالَ: 
إِنَ الله يَأمْرّكَ أَنْ تفْرَا أمنْكَ الْقَرْآنَ عل حَرْفٍ. فَقَالَ ي: أَسْأل الله مُعَافَائَهُ وَمَغْفِرَتَه وَإِنْ مي 
لأتُطِيقٌ ذَلِكَ ». ثُمَ أنه التَنَِةَققَالَ إِنَّ لله يَأمْوّكَ أن تَقْوًَ أمَنْكَ الْقَرْآنَ عَلَ حَرْمَبْنِ قَقَالَ: 


شال الله تعاناتة ومن قل كان اكش لا نط ذلك ». نم جَاءه الَالِئَةَ قعَالَ: إذ شيف أن 


هر 2 -ه 100 رس > سيىي 6ه 5 لي الى 0 -ه 2 0 2 
هرا أمثك لعزن عل تلاقة اخ وي قال شال الل كا ناكنة مقر كة وإن اف لا تطيدة 
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,5 0-77-1717 -4١١/ سورة القمر: الآيات‎ )١( 

(7) الأضاة أو الأضاءة: الماء المستنقع من سيل أو غيره» ويقال: هو غدير صغير» ويقال: هو مسيل الماء إلى 
الغدير. وغفار قبيلة من كنانة» وأضاة بني غفار موضع قريب من مكة فوق سَرف قرب التَّناضِب. 
معجم البلدان لياقوت الحموي .)7١5/١(‏ 


9 2 


ذَلِكَ». كم 3 ءَهُ الرَّابعَة َمَالَ: إن الله يَأَمْرُ لك 
وال نقد اا 

ولعل أفرم الأقوال فى الراف لمحف الشيفة مزهنا دهت إلئه ابن الفط ادي لانم 

رحمه الله- من أن المراد مها: الأوجه القرائية التي يقع بها التغاير في الكلمات القرانية'". 

وبعد استقرار هذا العلم أي: القراءات ‏ أخذ بعض أهل العلم يُعَلَّلُ ويُوَجّهُلهذه 
القراءات لاعتبارات لغوية أو نحوية أو سياقية أو غيرهاءوقد يختار ما ترجح لديه. دون 
تضعيف لبقية القراءات» وأطلق على هذا العلم اسم" علل القراءات" أو "توجيه 
القراءات"0, وهذا التعليل لهذه الاعتبارات قائم على دلالة السياق. 

وقد عاب بعض العلماء ترجيح قراءة على قراءة لاستوائهما في القرآنية؛ لأن كليهما كلام 
الله» وكلام الله تعالى - أوضح الكلام وأفصحه على الإطلاق. 
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)00 رواه مسلم في صحيحه. في كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن على سبعة أحرفء وبيان معناه» 
برقم .)671١(‏ 

(0) أبو الفضلء عبدال رحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار العجلي» الرازيء المكي المولد» المقرئ» ولد سنة 

١لالاهه‏ وهو إمام ثقة» ورع دين عارف بالقراءات» عالم بالآدب والنحوء توفي سنة 505 ه. 

معرفة القراء الكبار »)517//١(‏ سير أعلام النبلاء(14/ 2176)» غاية النهاية في طبقات القراء ))7”51١ /1١(‏ 

شذرات الذهب (”/ 937؟). 

(*) ينظر قوله ني كتاب النشر لابن الجزري .)77/١(‏ وفتح الباري لابن حجر (4/ 74): وقد مثل الإمام 
الزرقاني ‏ رحمه الله- في كتابه مناهل العرفان )١57-1١ 56 /١(‏ للأوجه السبعة التي ذكرها الرازي - 
رحمه الله- من القرآن الكريم» وينظر في هذه المسألة كتاب صفحات في علوم القرآن للدكتور عبد 
القيوم السندي . 

(5) ينظر: صفحات في علوم القرآن د.عبد القيوم السندي .)١18/(‏ 


يقول أبو جعفر النحاس - رحمه الله -:"السلامة عند أهل الدين أنه إذا صحت القراءتان 
عن الجماعة ألا يقال:أحدهما أجود؛ لأنهما جميعاً عن النبي ول فيأثم من قال ذلكء وكان 

رؤساء الصحابة : ينتكرون مثل هذا"”". 
وقال أبو شامة المقدسي'"' ‏ رحمه الله -:" قد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من 

الترجيح بين قراءة" ملك" و"مالك" حتى إن بعضهم يبالغ إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة 

الأخرى. وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين» وانّصاف الرب تعالى بهما"؛ ثم قال: 

"حتى إني أصلٍ ببذه في ركعة وبهذه في ركعة"”". 
وقال ثعلب”' ‏ رحمه الله -:" إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة لم أفضل إعراباً 

على إعراب في القرآن» فإذا خرجت إلى كلام الناس فضلت الأقوى””. واستحسن هذا 

القول الزركشى"' - رحمه الله-. 
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)١(‏ إعراب القرآن (ه/ ؟51). 

(؟) شهاب الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثان المقدسي الأصل الدمشقي 
الشافعىء المشهور بأبي شامة من أجل شامة كبيرة كانت فوق حاجبه الأيسر» ولد سنة 549٠ه‏ مقرئ 
فقيه نحوي لغويء إمام متفنن» قيل بلغ رتبة الاجتهاد. صنف شرح القصيدة الشاطبية» والمرشد 
الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء والأصول ني الأصولء والباعث على إنكار البدع والحوادث؛ 
وغيرها. توفي في رمضان سنة 565" ه. 
معرفة القراء الكبار للذهبى (7/ /51), طبقات الشافعية الكبرى (8/ 2356). البداية والنهاية 
وده ؟). 

(") نقله عنه الزركشى في البرهان 5٠ /١(‏ *). 

(5) أبو العباس أحمد بن يحبى بن زيد بن يسار الشيباني البغدادي, المعروف بثعلب. إمام الكوفيين في النحو 
واللغة» وله معرفة بالقراءات» ثقة حجة, ولد سنة 5٠٠١‏ هه صنف: معاني القرآن, والقراءات» 
والوقف والابتداء» والمصون في النحوء واختلاف النحويين» وغيرها. توفي سنة 79١‏ ه. 
تاريخ بغداد (0/ 5 ))7١‏ سير أعلام النبلاء (5 /١‏ ©)» البلغة ص55, بغية الوعاة .)0795/1١(‏ 

(5) نقله عنه أبو عمر الزاهد في كتاب اليواقيت.انظر: البرهان /١(‏ 179 7). 

.)7"79 /١( البرهان‎ )5( 


1 
وقد تحاشى الإمام ابن كثير - رحمه الله- هذا الترجيح والتضعيف بسبب السياق بين القراءات 
المتواترة -رغم قلة تعرضه للقراءات-» فوجهها دون ترجيح, إلا أنه استخدمه في ترجيح 
قراءة متواترة على شاذة» وفي تضعيف قراءة شاذة» وفي توجيه القراءات» وهذا ما سيتبين في 
المباحث الآتية: 
المبحث الأول: أثر السياق القرآني في ترجيح بعض القراءات في تفسير ابن كثير. 
المبحث الثاني: أثر السياق القرآني في تضعيف بعض القراءات في تفسير ابن كثير. 
المبحث الثالث: أثر السياق القرآني في توجيه القراءات في تفسير ابن كثير. 


الممبحث الأول 


آثرالسياق القرآني في ترجيح بعض القراءات في تفسير ابن كثير. 


ع 5 1 5 رو > بوءووار سم م و معير 

أورد الإمام ابن كثير ‏ رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالمى: 8[ والَذِين يوبُونَ ما ءاتوأ وقلويجم 
2< 2 مس ع 0 (1) اس ع ا 1 اه كي 00 عه (١-5‏ سا اس 5 
وله نهم إِلَّ ريم َِجِعُوبَ (:2) 2746 قراءة شاذة وَعَلّقَ عليهاء فقال بعد أن فسر الآية "وقد قرأ 
1 اراس ل ا 0 205 
آخرون هذه الآية: "والذين يَأنُونَ مَا آَتَوَا وقلوبهم وَجِلَة" أي: يفعلون ما يفعلون وهم 
خاتفون» وروي هذا مرفوعاً إلى النبى كٍ أنه قرأ كذلك. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان'''» حدثنا صخر بن جوَيْرِية'"'» حدثنا إسماعيل المكي'". 


الك "كل 


6 
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(؟) هو عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي أبو عثمان الصفار البصريء ثقة ثبت. قال ابن المديني: كان إذا 
شك في حرف من الحديث تركه؛ وربم| وهم وقال ابن معين: أنكرناه في صفر سنة تسع عشرة 

(ومائتين)» ومات بعدها بيسير من كبار العاشرة» وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


لاا 3 3 3 ا ؟؟©؟أنض 0-0404 


حدثني أبو خلف مولى بني جمح'": أنه دخل مع عبّيد بن عَمَيْر'*) على عائشة رضي الله عنهل 
نالك امرض نال طافي طاباة نورت" اربالت بعرو سال اجنين أن ايلك 
فقالت: ما كنت لتفعل؟ قال: جئت لأسأل عن آية في كتاب الله عز وجل -» كيف كان 
وضو ل ألقكة يقر وها قالت: 121ب فقال» ( النذين بالؤنها أكتوا )أو القية موقا 
آنوا؟ ؟فقالك: أههرا :حت إليك؟ فقلت: والذي نفسي بيده» لإحداهما أحب إلي من الدنيا 
جميعاً -أو: الدنيا وما فيها-قالت: وما هي؟ فقلت: ( الَّذِينَ يَأَنُونَ مَاأَنَوَا 1 فقالت: أشهد أن 


رسول الله يلد كذلك كان يقرؤهاء وكذلك أنزلت» ولكن الهجاء حرف" 20, 
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تقريب التهذيب ص ,58١‏ برقم (55959). 

)١(‏ صخر بن جويرية» أبو نافع» مولى بني تيم أو بني هلال قال أحمد: ثقة ثقة. وقال القطان: ذهب كتابه 
ثم وجده فتكلم فيه لذلك؛ من السابعة» أخرج له أصحاب الكتب الستة عدا ابن ماجة. 
تقريب التهذيب ص .45٠‏ برقم (5970). 

(0) إسماعيل المكي هنا هو: إسماعيل بن أمية» كما سيأتي في الاستدراك على ابن كشير في تضعيفه في هامش 
الصفحة القادمة» وإسماعيل هو ابن أميّة بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أميّة 


01-00 


الأموي. ثقة ثبت» من السادسة؛ مات سنة أربع وأربعين (ومائة)» وقيل قبلها. 
تقريب التهذيب ص /2177 برقم (579). 

() أبو خلف المكي مولى بني جمح عن عائشة وعنه إسماعيل المكي : حكم عليه ابن حجر بأنه بجهول 
الحال. تعجيل المنفعه ص 5/8١‏ . 

(5) هو عبيد بن عمير بن قتادة الليئي» أبو عاصم المكي» ولد على عهد النبي -صل الله عليه وسلم-. قاله 
مسلم, وعدّه غيره في كبار التابعين» وكان قاص أهل مكة. مجمع على ثقته» مات قبل ابن عمرء أخرج 
له أصحاب الكتب الستة. 
تقريب التهذزيب ص ,16١‏ برقم (5415). 


(5) رواه أحمد في مسنده (5/ 468). 


(5) تفسير القرآن العظيم (6/ .)5/١‏ 
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ثم قال رحمه الله معلقاً: "إسماعيل بن مسلم المكي» وهو ضعيف””". والمعنى على 

القراءة الأولى ”" -وهي قراءة الجمهور: السبعة وغيرهم-أظهر؛ لأنه قال: مِإأُوْلِكَ شعن 

في لحرت وَهُمْ طَا سيقُونَ (20) 6”" فجعلهم من السابقين» ولو كان المعنى على القراءة الأخرى 
لأوشك ألا يكونوا من السابقين» بل من المقتصدين أو المقصرينء والله تعالى أعله"”". 

فك أن شكق الددة» اماي قراءة اللمهوو الخرزاترة يتغواتة السنياق نقراءة: 


وم ل ل وو د د 000 5 
وبُونَ مآءَاتوأ ‏ أي: يعطون العطاءء لومم و جِلهَ أن نم ِل ريم جعون 16 أي: وهم 
شرن | ١‏ ترمو ةلق نوو ان قو ادر قا را ا 1 


6 


وعَلَلَ ‏ رحمه الله استظهار هذه القراءة بسياق الآية» فلحاقها يشير إلى كونهم من 


السابقين وهو قوله: :#أُوْلِكَ سرون في ليرت وهم ا سيقن * . 


11111111112 

)١(‏ وكذا ضَعَّف هذا الحديث من أجل إسماعيل بن مسلم المكي الهيثمي في مجمع الزوائد (/ 0177 ولكن 
الأمر ليس كا ظَنا ‏ رحمهما الله فإسم|عيل المكي هنا هو إسماعيل بن أمية كما وردت تسميته في رواية 
أبي أحمد الحاكم لهذا الحديث ني كتابه الكنىء وابن أمية أحد الثقات المشهورين من رجال 
الصحيح. ولكن تبقى ني الحديث علة وهي جهالة حال أبي خلف المكي مولى بني جمح.انظر: تعجيل 
المنفعة ص:١/5.‏ 

(؟) يشير إلى القراءة المتواترة: 3# ودين يوبن مآءاتوأ 46. 

(9) سورة المؤمنون: ."١‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم (0/ .)5/١‏ 

(5) نفس المصدر (6/ )48٠١‏ وينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني 
(0/ه1). 


يخا القراءة الشاذة "تون ما أن5 ا" معناها: "يعملون العمل وهم يخافونه ويخافون لقاء 
الله ومقام الله ا 

ولذلك قال ابن كثير ‏ رحمه الله -:" ولو كان المعنى على القراءة الأخرى لأوشك آلا 
يكونوا من السابقين» بل من المقتصدين أو المقصرينء والله تعالى أعلم". 

فهو رحمه الله يرى أن سياق هذه القراءة الشاذة يدل على أنهم يأتون المحاصي 
وقلوبهم خائفة من رجوعهم إلى الله عز وجل -. وهذا يناقض لحاق الآية الدال على أغهم من 
السابقين المسارعين في الخيرات» وهذا في قوله: م( ولك ُكرِعُونَ في لَخَيْرتِ وَهُمْ ها سِيفُوق 4 


ولذلك رَجَحَ القراءة الأخرى المتواترة. 
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)١(‏ نقله ابن جني عن أبي حاتم في المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها (؟/ 18). 


:0-0002 
الملحث الثان 


أثر السياق القرآني في تضعيف بعض القراءات في تفسير ابن كثير”". 


هه 


ب لَجْعلٌ علدا بلدا اوردق أهلّه. ون ألتردتٍ مَنْ امن وتم َه ووو لحز دوكر كَأمتعُهُ. ويلا 
رو الي )4 * فقال: 
" وقرأ بعضهم: | قَالَ وَمَنْ كَمَرَََمِْعْهُ فيلا نم اضطرَهُإِلَ عَدَابٍ النّارِ وَبِعْسَ الْصِيرُ ) 
فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم»وهي قراءة شاذة مخالفة للقراء السبعة» وتركيب السياق 
أَبى معناها ‏ والله أعلم - فإن الضمير في "قال" راجع إلى الله تعالى في قراءة الجمهورء والسياق 
يقتضيه؛ وعلى هذه القراءة الشاذة يكون الضمير في "قال" عائداً إلى إبراهيم» وهذا خلاف 
نظم الكلام» والله سبحانه هو العلام”". 

فابن كثير ‏ رحمه الله نص على أن تركيب السياق يأبى هذه القراءة الشاذة»؛ لأنها لو 
كانت من كلام إبراهيم الي لما احتيج لتكرار كلمة "قال"؛ لأن الكلام لم يَطْلُء وإنما تكون: 
د وجيت كزع دورق امام اضرااك وار اي اد لصوي 


ره إِلَ عَذَابٍ النَارِ وَبِنْسَ الخُصِيدُ". 


52 
اس 
2 
3 
2 
-6 
لضب 
اما 
ماي 
معنا 
ّ 
0 1 
اهم 
1 


الآخر وَمَنْ كَفَرَ فَأمتِعْهُ فَلِيلاُمَ اضطَرٌ 
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)١(‏ غايرت بين المبحثين الأول والثاني لأنه لا يلزم من ترجيح قراءة بسبب السياق أو غيره تضعيف القراءة 
الأخرى. فققد تكون القراءتين متواترتين» وإن كانت تطبيقات ابن كثير - رحمه الله- هي في الترجيح 
والتضعيف بين قراءتين إحداهما متواترة والأخرى شاذة» فهو - رحمه الله- لا يرجح بين القراءات 
المتواترة 

(0؟) سورة البقرة: .١75‏ 


() تفسير القرآن العظيم .)517٠ /١(‏ 


ااا 3 3 ا )0-0442 


فلما جيء بكلمة "قال" دَلَ على أنها من قول الله -عز وجل - جواباً على قول إبراهيم 
في دعائه» فلما قال إبراهيم:" رب اجعل هذا البلد آمئاً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم 
بالله واليوم الآخر " فقصر دعوته لمن آمنء قال الله: ( وَمَنْ كَمَرَفَأَمَتَعْةُ قلِيلا] أي: في الدنياء 


إن - 
)2 


نَم أضطرة إِلَ عَذَابٍ الثَارِ وَبنْسَ المصِيرُ) في الآخرة. 


ااا 3 ا 44123 0-0 


المبحث الثالث 


يعتبر السياق القرآني أحد أصول الاحتجاج للقراءات القرآنية» فقد اعتمده كل من 
كتب في توجيه القراءات وتعليلها والاحتجاج لما'''. وابن كثير ‏ رحمه الله أحد العلماء الذين 
الذين اعتمدوا على السياق في توجيه القراءات في ثنايا تفسيره. 


ومن الأمثلة على ذلك: 


٠ 8‏ 5 7 هه 7 مود .م أ 6س ساسم لا ول سداطا 
)١‏ قال في تفسيره لقوله تعالى: 35 فَلَمَاَآءَهُمْ الْحَنَّ من عِندنا هَالوا ولا أوقه مِئْلَ مآ أوق 
عورد 00 5 1 5 لز سس اسه 7 نه 2 
موس أَوَلَمْ يُحكمْر وأ يمآ أوق مومئ من قبل قالُوأْ سِحَرَانٍ تظلهرا ووَالْواإِنَا بحل ككفروت (8) 06" 


0ل 
"95 تَالّواْ سَاحِرانٍ”" تَظهرًا 6 » أي تعاوناء 32 وهالو نا بعل كَفرَونَ #أي: بكل منهما كافرون. 
كافرون. ولشدة التلازم والتصاحب والمقارنة بين موسى وهارون. دلَّ ذكر أحدهما على 
الآخر كما قال الشاعر: 

ففخ اذى | «اشخحت اأرفضيا ازمعةاكسة :ابت الضييدة 
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)١(‏ مثل مكي بن أبي طالب ني ا لكشف عن وجوه القراءات السبع» وابن خالويه في إعراب القراءات السبع 
السبع وعللهاء والمهدوي في شرح الهداية وغيرهم. 

فم سورة القصص مة. 

() فسّر ابن كثير رحمه الله- الآية على هذه القراءة (سَاحران) بفتح السين و ألف بعدهاء وهي قراءة ابن 
ابن عامر وابن كثير المكي وأبي عمرو ونافع المدني. انظر التيسير للداني ص 2177١‏ والنشر لابن الجزري 
ركه ). 


(4) البيت للمثقب العبدي. ينظر تبذيب اللغة للأزهري مادة (أنم). 


أي :"فيا أدزي أيليقى افير أى الشرء قال اهد بن جس: أمرث اليهوة قريشاً أن يفول وا الحميد 


1 5 م اير 5 يي 00 2 ىك ابه ح سس م 
ذلك» فقال الله: :ل أوَلِمْ يمرو يمآ أُوقَ مُومئ ين قَبَلُ دالوأ ِحَرَانِ تَظهرًا #قال: يعني 


موسى وهارون -عليهم| السلام- :3 تظلهرا * أي : تعاونا وتناصرا وصدق كل منهما الآخر. 
وبهذا قال سعيد بن جبير وأبو رَزِين في قوله: [ ساحران ) يعنون: موسى وهارون. وهذا قول 
جيد قَويٌّ والله أعلم. 

وقال مسلم بن يَسَاره عن ابن عباس [ قَالوا ساحِرَانٍ تَظامَرًا 1 يعني: موسى ومحمدًا 
-صلوات الله وسلامه عليهها-» وهذا رواية عن الحسن البصري. 

وقال الحسن وقتادة: يعني: عيسى ومحمداًء صل الله عليهما وسلمء وهذا فيه بعد؛ لأن 
عيسى لم يجر له ذكر هاهناء والله أعلم. 

وأما من قرأءة سِحْرَانٍ ”' تظلهرًا #. فقال علي بن أبي طلحة”" والعوني”" عن ابن 


عباس. يعنون: التوراة والقرآن» اوم م ا اا أ ننه او موق امم ا ا ا 


1,1111111 

)١(‏ بكسر السين وبدون ألف بعدهاء وهي قراءة الكوفيين: عاصم وحمزة والكسائي. انظر التيسير للداني 
ض 11/7ء والنشر لابن الجزري (785/9). 

(0) علي بن أبي طلحة سام بن المخارق القرشي المهاشميء أبو الحسنء وقيل أبو محمد وقيل أبو طلحة» من 
الذين عاصروا صغار التابعين» لم يسمع التفسير من ابن عباسء بل أخذه عن مجاهد. وقيل عن سعيد 
بن جبير» ولكن لم يذكر مجاهد أو سعيد بل أرسله. قال أحمد بن حنبل: بمصر- صحيفة في التفسير 
رواها علي بن أبي طلحة؛ لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كشيراً. رواه النحاس في الناسخ 
والنسوخ /١(‏ 577)» وقد نقل البخاري من تفسيره شيئاً كثيراً في التراجم وغيرها ولا يسميه. ولكن 
عَلَّقَ بصيغة الجزم» وهذا يدل على تصحيح البخاري لهذه الصحيفة؛ لأنه علمت الواسطة؛ قالابن 
حجر عنها: "بعد أن عرفت الواسطة وهي ثقة فلا ضير في ذلك" العجاب ,.23057/١(‏ وذكر أبو 
داود أنه -أي علي بن أبي طلحة- يرى السيف. توفي سنة “47 ١ه‏ على الصحيح. 
#بذيب الكمال .)54٠ /” ٠(‏ ميزان الاعتدال (5/ 5 ©)» تبذيب التهذيب (/17/ /759). 


وكذا قال عاصم الجحدري”", والسّدَّيٌّ» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء قال السدي: يعني 
صَدَّقَ كل واحد منهما الآخر. 
وقال عكرمة: يعنون: التوراة والإنجيل. وهو رواية عن أبي زرعة؛ واختاره ابن 


ف 
0 


وقال الضحاك وقتادة: الإنجيل والقرآن. والله سبحانه أعلم بالصواب. 
والظاهر على قراءة : 9# سِحُرَانِ #أنهم يعنون: التوراة والقرآن؛ لأنه قال بعده: 36 قل 


فَأنْواً بك . من عِنر الله هو أهدى مهما عه 16 » وكثيرًا ما يقرن الله بين التوراة والقرآن» 


0 بو مرح دي عد 


كما في قوله تعالى 98 فُلَّ مَنْ أل الْكمبَ لَذِى جَآء بد موسئ ورا وهدى لذن إلى أن قال: 


هه وعدا كر ا 202 4 مبَاوك 006 
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)١(‏ هو أبو الحسن عطية بن سعد بن جُتادة العوني الجَدَلي الكوني. ضعفه جمع من الأئمة. وقال عنه ابن 
حجر :صدوق يخطئ كثيرأء وكان شيعياً مدلساً. أ.ه.. توفي سنة ١١١ه‏ 
تهذيب الكمال »)١46 /7١(‏ تقريب التهذيب ص .58١‏ 

فه في تفسير ابن كثير (الَنّدي)» والتصويب من تفسير ابن أبي حاتم (4/ 79/6): وهو أبو مجشر عاصم 
بن العجاج الجحدري البصريء أمام مقرئ : ثقة» توفي سنة 117ه 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ 203759 . غاية النهاية في طبقات القراء /١(‏ 49 *) 

إ(فية جامع البيان .)559/١17(‏ 

(:) سورة القصص: 59. 

(5) سورة الأنعام: 91١‏ -45. 

(5) سورة الأنعام: ١66-١54‏ 


(0) تفسير القرآن العظيم (”/ "71 )2 


فنجد أنه رحمه الله - رجح توجيهات وضعف أخرى بسبب السياقء فأولاً قوّى توجيه قراءة 
"بزانخراة” ل أن المراددييا "هناززون وسوسط "الله فوس تمتدا بسب حاف الكلمنة 
"ساحران" فلحاقها "تظاهرا". وفسرها رحمه الله بتعاوناء والذي أعان موسى في دعوته هو 
أخوه هارون» فموسى طلب من الله أن يرسل معه أخاه هارون ليعينه "38 قَالَرَبٌ أَشَيََ لي 
صَذَرى زه ( وسَرَ ل أمْرى (2) وأَحَدُلُ لْعقَدَه من لاف '() يففَهو أ ولي 500 وأجعل لي وزيرا من أل (50) 
مو مج ضح وء 1 ءء مرو . عير 00 سه 
هرون أنى (5) شد يو أزرى (0) وأَشْركهى مق (3)50 شيك كيرا (50) وتَذكركَ كثيرًا (20) إِتَكَ 
كت ا با )دل قد نيت سك يشو 165 . 

ولذلك قال رحمه الله -:' ' ولشدة التلازم والتصاحب والمقارنة بين موسى وهارون» 
ول هو اعنسا الا 

ثم يدن أن هذا أسلوب عربي مستخدم, فقال: " كما قال الشاعر: 

ف أذري إِذَايَمَمْت أرْضضَا اشح اه يت] النعن 
أي فا أدري أبليني الخير أو الشر"””". 

وهذا القول رجّحه ابن عطية في تفسيره”''» واستبعد ابن كثير- رحمه الله توجيه قراءة 
"ساحران" بأن المراد بها: عيسى ومحمداً -عليهم| الصلاة والسلام-؛ معللاً ذلك بأن عيسى 
عليه السلام-لم يجر له ذكر في هذا السياق. 

ولم يعلق على التوجيه الآخر في هذه القراءة من أن المراد بالساحرين موسى ومحمد 
عليهما ‏ الصلاة والسلام - رغم قوته من جهة السياق أيضاًءفلحاق الآية يقويه:فقوله تعالى: 

كل نوكتب ين عِنْدِ أله هوَ أَهْدَ مهم عه * على قراءة "ساحران” يكون معناه» قل 

111111111115 
(69 تفسير القرآن العظيم (5/ 57 ؟). 
م2 تفسير القرآن العظيم (5/ 7547). 
(؛) المحرر الوجيز (0917//5). 


فآتوا بكتاب هو أهدى من كتابيه| أتبعه» فحذف المضافء وأقام المضاف إليه مقامه ''"» والمراد 
ببذه الآية التوراة والقرآن كما رجح ابن كثير ‏ رحمه الله -ذلكء فيكون بذلك مرادهم 
بالساحرين موسى ومحمد -عليهما الصلاة والسلام-» ويكون معنى تظاهرا: أي: صدق كل 
منهم| الآخرء وهذا القول رجحه ابن خالويه في إعراب القراءات السبع وعللها"'" » والمهدوي 
في شرح الهداية'". 

وليس المقصود في هذا المقام ترجيح قول على قولء بل المقصود هو إبراز دور السياق 
في توجيه القراءات. 

ثم انتقل ‏ رحمه الله إلى توجيه قراءة "سحران" وعرض الأقوال فيهاء ثم استظهر 


قول ابن عباس ومن وافقه من أن المراد بها التوراة والقرآنء وعَلَلَ ترجيحه مستدلاً بالسياق 
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)١(‏ شرح الهداية للمهدوي (؟/551). 

(؟) .)1١017//7(‏ وابن خالويه هو: أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان الهمذاني» إمام مقرئ 
مفسر نحوي لغوي أديب. قال عنه الداني في طبقات القراء: عالم بالعربية» حافظ للغة» بصير بالقراءة 
ثقة أ.ه. قرأ القرآن على ابن مجاهد.ء صتف: إعراب القراءات السبع وعللهاء وإعراب ثلاثين سورة 
من القرآن. والاشتقاق. والجمل في النحو. وغيرها. توفي سنة ٠/الاه.‏ 
معجم الأدباء (/ 49)) وفيات الأعيان (7/ 17/8)» غاية النهاية في طبقات القراء /١(‏ /11؟). 

() (577-5757/5))» والمهدوي هو: أبو العباس أحمد بن عمّار الملهدوي, نسبة إلى المهدية بالمغرب, ثم 
الأندلسي, إمام مفسرء رأس في القراءات والعربية» له مصنفات حسنة؛ منها: تفسيره المسمى: التفصيل 
الجامع لعلوم التنزيل» ومختصره المسمى: التحصيل في مختصر التفصيلء و الهداية في القراءات السبعء 
وشرح الهداية» وغيرها. توفي بعد 51١‏ ه. 
معرفة القراء الكبار /١(‏ 2959)» غاية النهاية في طبقات القراء /١(‏ 97): طبقات المفسر-ين للداودي 
وللركه). 


ااا 33 3 ا 7 نيل 0-0444 


ص 
40 


فقال: ؛ لأنه قال بعده: 30 قُلْ فَأَنوأ يكتي منْ عند أله هو أَمَدَ تم] أَيَّعَهُ 4" . وكثيرًا ما 
يقرن الله بين التوراة والقرآن"”". 

فالكفار لا أتاهم الحق من عند الله من خلال كتابه ورسوله قالوا: أ لَوْلا أوق مِعْلَ مآ 
أوق> مومئ أولِمْ حك دروأ يما وق مُومكئ بن قَبَلُ 04 فبّن الله كفرهم بما أوتى موسى - عليه 
السلام ‏ ثم أمر نبيه أن يتحداهم أن يأتوا بكتاب أهدى منههما أي: من كتاب الله الذي أنزله 
على محمد وَيدٌ وهو القرآن الذي أنزله على موسى عليه ا لسلام ‏ وهو التوراة. 

فالضمير عائد عليهم| لسبق ذكرهماء وكذا استدل بالسياق العام للقرآن» فكثيراً ما 
فزق اللدين القر آن والقون ف ولا شل ذتلق بالآبافهافانفد لآل انه كفو رغد شهدا 
الترجيح بالسياق لا غبار عليه.وهذا ما رَّجَحَهُ ابن خالويه في إعراب القراءات السبع 


وعللها"”". 


؟) قال - رحه الله - عند تفسيره لقوله تعال :ل هْتَاِك الركية وه كليَأثر حر وما مَنَدٌ نا 


3 : 
"اختلف القراء ههنا ... منهم من رفع [ الْحَقّ 1" على أنه نعت للولاية» كقوله تعالى: 


ا 


«( ميرم ألَْقُ يمن وكا يما عل الْكفرنَ عبرا (5 74 ومصنهم من خفض 
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.49 سورة القتصص:‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم (5/ 57 ؟). 

5) لمالا ا). 

(؟) سورة الكهف: 55. 

(5) قراءة الرفع لأبي عمرو والكسائيء وقراءة الخفض لبقية السبعة. انظر التيسير للداني ص47 »١‏ والنشر- 
لابن الجزري (؟7/ 717). 


(5) سورة الفرقان: 75. 


07لْئب5بظ75ب797ب7ل9ظلظسلستس5ست5تتتت5ة)66؟6©_ا فب 1 0 
القاف "» على أنه نعث لله-عز وجل كقوله : 35 ثم ردأ إل لَ أله مَولهُم ألْحَي ألا له لككم 
وهو أَسَرَعَّ ل يِينَ 5 "0 

ل ا اععذلين 
السياقان اختلف المعنيان» ولذلك وَجَّهَ معنى كل قراءة حسب سياقهاء فهو يرى أن كلمة 
"الحق" إعرابها نعت"صفة". ومن المقرر في قواعد العربية أن النعت يتبع المنعوت»ء أو الصفة 
تتبع الملوصوفء ففي كل قراءة يوجهها بحسب مشابهتها للمنعوت» فإذا خفضت أصبحت 
نعتاً للمخفوض "لله", وإذا رفعت» جعلها نعتاً للمرفوع "الولاية". ثم استشهد ‏ رحمه الله - 
لكل توجيه با يؤيده من القرآن. 


و6 قال رحمه الله - عند تفسيره لقول الله -عزوجل- قينا نا عل اتلرهم بيسى أبن مم 
ا ل سه سسحت سه 5-0 و عد أذ سح سو 2م و دخ 24 2 0 أ[ 
مُصَدفا لما بين يديه من التورحة وءَايْسه لايل قد هدى ونور ومصد قا لما بن يَدَيدمِنَ التورينة 


ست لو 


وَهُدَى وَمَوْعِظَة يِْميَّقِينَ (5) وَلْسَحَي آهل الإنجيل يمآ أنََلَ الله فيه وَمَن لَرَ كم يمآ أذ 
َأَوكيِكَ هم الْمسِتُورت 00 : 
" وقوله: (١‏ وَلْيَحَيٌ آمل اليل يمآ أل نميو # 
فرع 752331 1" بالفسو عن أن اللام لام كي» أي: وآتيناه الإنجيل فيه هدى 


ونور»ليحكمّ أهل ملته به في زمانه» وقرئ ١‏ اله و #بالجزم , اللام لام الأمرء أي 
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57 سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم (8/ .)١6١‏ 

(") سورة المائدة: 55 -لا؟ . 

(:) وهي قراءة حمزة بكسر اللام» ونصب الميم.انظر: جامع البيان لأبي عمرو الداني (7/ 7177 »2٠١‏ والنشر- 
لابن الجزري (؟7/ .)١191‏ 

(5) وهي قراءة بقية السبعة.انظر: المصدرين السابقين. 


ليؤمنوا بجميع ما فيه» وليقيموا ما أمروا به فيه ومما فيه البشارة ببعثة محمد وَل والأمر باتباعه 
وتصديقه إذا 0 ١‏ 
وهنا أيضاً نجد أنه لما تغير السياق تغاير المعنى» فننج عنه تغاير التوجيهء لكل قراءة» 


فالسياق الذي فيه نصب الميم في"ليحكمَ" يدل على أن اللام هنا لام كي» والسياق الذي فيه 
جزم الميم 3 وَلِيَحَم #يدل على أن اللام هنا لام الأمرء ولذلك وجه الإمام ابن كثير ‏ رحمه 
الله كل قراءة من هذا المنطلق”". 
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.)١757 /9( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(0) انظر: بقية الأمثلة في تفسير القرآن العظيم لابن كثير: )١4/1(‏ البقرة: 29 (5/ )17١0‏ آل عمران 
4--7351) النساء :0 5 (8/ 57 7) الأنعام :214 (9/ 415) الأعراف:2154 
(7590/5) يونس:15/5(288") يوسف:19. (5/ /1/1) الإسراء:8”؛ (7117//0) مريم:201 
50 النور:ه١.(51//5)النور:5(.”5/‏ 494)النور:5(:18/١757)‏ العنكبوت:55١,‏ 
(1/5*”) لقمان:”. 


الفصل الثاني 
اه السياق إلق أنة 
إنأكهد المدويات 
تفسيه أبن كثير 


المتحيف الأول 


أثر السياق القرآني في نقد الروايات المرفوعة في تفسير ابن كثير. 


من المعلوم أن السنة النبوية وحي من الله -عز وجل-» يقول الله تعالى عن نبيه وَلك: 36 وَمَا 
ينين عن ألطوق (5) إن هُوَ إلا وى يوي 50 086" . ويقول ول:" ألا وإني أوتيت القرآن ومثله 
معه"”"» فلذلك يستحيل عقلاً وشرعاً أن يعارض الحديث النبويٌ القرآنَ الكريم؛ فكل من 
عند الله ولكن قد يتوهّم متوهم ذلك. فإذا كان ذلك كذلك فلا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يكون الحديث صحيحاً فحينئظٍ يبحث في باب المشكل مع الجزم بعدم 
المعارضة » ويتم توجيه الآية على معنى» والحديث على معنى آخر مغاير لمعنى الآية» فيتم 
التوفيق بينهماء وسيأتي ذكر نموذج من تطبيقات الإمام ابن كثير ‏ رحمه الله في دفع إهام 
الإشكال بين آية قرآنية كريمة» وحديث نبوي شريف”'" 

الثانية: أن تكون المعارضة حقيقة» ولا يمكن التوفيق بين الآية والحديث فحينئذ إن كان 
ظاهر سنده الصحة فإنه لا يسلم من علة خفية؛ لآن واقع الحال امتناع ورود حديث يسلم من 


علة يعارض آية من كتاب الله -وإن كانت معارضة الحديث للقرآن بحد ذاتها علة-”". 
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.4-1 سورة النجم:‎ )١( 

(0) سبق تخريجه في ص .0٠‏ 

(*) في فصل أثر السياق ني دفع إيهام الإشكال في تفسير ابن كثير- رحمه الله ص /75/8. 
(:) ينظر: تحرير علوم الحديث للشيخ عبد الله بن يوسف الجديع (59//5). 


6555© “)76٠3ل‏ ِ ْم ٌُك 2 
وما يهمنا من هذا الباب في هذا المبحث هو النوع الثاني» وهو إبراز أثر السياق القرآني في 
إعلال الروايات الحديثية المرفوعة» وهي وإن كانت ضعيفة إلا أن مخالفتها للسياق القرآني 
يزيد من ضعقها. 
ومن نماذج تطبيقات الإمام ابن كثير ‏ رحمه الله في هذا الباب في تفسيره: 
)١‏ قال - رحمه الله عند تفسيره لقوله تعاللى عن يأجوج ومأجوج :32 5 كنا اسطدةوا أن 
ِظَهَروهُ وما أسَتطلعوأ له تقب (80) 29096 : 
يقول تعالى حبرا عن يأجوج ومأجوج أنهم ما قدروا على أن يصعدوا من فوق هذا السد. 
ولا قدروا على نقبه من أسفله» ولما كان الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كلا با يناسبه فقال: 
:3 هَمَا أسَطدهُوأ أن يِظهَرُوه وَمَا أَسْتَطلعُوا له نقبا 180 #6 وهذا دليل على أهم لم يقدروا على 
نقبه ولا على شيء منه. 
فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد...عن أبي هريرة عن رسول الله ول قال:" إن يأجوج 
ومأجوج ليحفرون السد كل يوم» حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: 
ارجعوا فستحفرونه غدا» فيعودون إليه كأشد ما كان. حتى إذا بلغت مدتهم» وأراد الله أن 
يبعثهم على الناس؛ حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا 
فستحفر ونه غدا إن شاء الله -ويستثني -» فيعودون إليه وهو كهيئتته حين تركوه. فيحفرونه 
ويخرجون على الناسء فينشفون المياه ويتحصن الناس منهم في حصونهم؛ فيرمون بسهامهم 
إلى السماء فترجع وعليها هيئة الدم» فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء» فيبيعث 


11211111011102 
)١(‏ سورة الكهف: /91. 


الله عليهم نغفاً في أقفائهم فيقتلهم بهاء قال رسول الله ي:" والذي نفس محمد بيده إن دواب 
الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهوه"'' ...؛وكذا رواه ابن ماجه'".... 

وأخرجه الترمذي”" ... ثم قال: غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه. 

وهذا إسناد جيد قوي» ولكن في رفعه نكارة؛ لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا من 
ارتقائه ولا من نقبه؛ لإحكام بنائه وصلابته وشدته. ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار”) 
أنهم قبل خروجهم يأتونه فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل» فيقولون غداً نفتحه» فيأتون 
من الغد وقد عاد كما كان» فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل» فيقولون كذلك؛ فيصبحون 
هراك ] كانه فونه ربقو لوق غذا تتحهه وبلومتون ليقو لوا ]تياك ان سم هون 
وهو كما فارقوه فيفتحونه» وهذا مُتّحةٌ ولَعَلّ أبا هريرة تلقاه من كعب؛ فإنه كثيرا ما كان 


يجالسه ويحدث عنه. فحدث به أبو هريرة فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه والله أعلم. 
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(١)المسند(؟/‏ ١١٠ه),‏ وقد صحّحَ الحديث ابن حبان في صحيحه برقم (5815)., والحاكم في المستدرك 
(588/5)» والألبايٍ في السلسلة الصحيحة برقم (ه0/7١).‏ 

(؟) سنن ابن ماجة , كتاب الفتن» باب فتنة الدجال» وخروج عيسى بن مريم؛ وخروج يأجوج ومأجوج. 
برقم (4080). 

() جامع الترمذيء أبواب التفسيرء باب ومن سورة الكهف. برقم (7151)» ثم قال: هذا حديث حسن 
غريب. إنما نعرفه من هذا الوجه. ينظر تحفة الأشراف للمزي .)*97/١١(‏ 

(؛) هو كعب بن ماتع الحميري اليهاني؛ العلامة الحبر» كان يهودياً فأسلم بعد وفاة النبي -صل الله عليه 
وسلم-. وقدم المدينة من اليمن ني أيام عمر -رضي الله عنه-. فجالس أصحاب النبي -صل الله عليه 
وسلم-, فكان يحدثهم عن الكتب الاسرائيلية» وكان يحفظ عجائبء ويأخذ السئن عن الصحابة» 
وكان حسن الإسلام؛ متين الديانة» من نبلاء العلماء» توفي بحمص ذاهباً للغزو في أواخر خلافة عثمان 
-رضي الله عنه-. 


طبقات ابن سعد (/1/ 45 5)» المعارف ص 57١‏ سير أعلام النبلاء (7/ 4/4). 


ويؤكد ما قلناه من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه» ومن نكارة هذا المرفوع, 
قول الإمام أحمد'"'' ... عن زينب بنت جحش زوج النبييك ... قالت : استيقظ النبي كله من 
نومه وهو محمر وجهه وهو يقول: "لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب! فتح اليوم 
من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا -وحلَّقَ- 

قلت: يا رسول الله: أخبلك وفينا الصالحون ؟ قال : "نعم إذا كثر الخبث". هذا حديث 


بف 


صحيح اتفق البخاري”" ومسلهم”” على إخراجه .... وقد روي نحو هذا عن أبي هريرة أيضاً 
فقال البزار” : ... عن أبي هريرة عن النبيكةة أنه قال:" فتح اليوم من ردم يأجوج ومأموج 
مثل هذا" وعقد التسعين وأخرجه البخاري”'' ومسلء'"© ".'" 

فنجد أنه -رحمه الله- أنكر رفع هذا الحديث على الرغم من قوة إسناده؛ وأَعَلَّهُ بسبب 


خالفته لظاهر سياق الآية» فظاهر سياق الآية يدل على أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا ارتقائه. 
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)١(‏ المسند (8/5؟؟). 

(0) في كتاب الفتن» باب قول النبي -صل الله عليه وسلم-: ''ويل للعرب من شر قد اقترب". برقم 
(9وه6١0/ع).‏ 

() في كتاب الفتن» ني باب اقتراب الفتن» وفتح ردم يأجوج ومأجوج. برقم (78/0). 

(4) هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري البزار» إمام حافظ محدث كبير» ولد سنة نيف عشر-ة 
ومائتين» ارتحل في الشيخوخة ناشراً لحديثئه» فحدّث عن الكبار بأصبهان» وبغداد. ومصف ومكة. 
والرملة» وأدركه بالرملة أجله. فهات في سنة 457اه. 
تاريخ بغداد (54/ 5 77), سير أعلام النبلاء (17/ 54 50 )» الواني بالوفيات (/1/ .)١1/8‏ 

(5) في كتاب أحاديث الأنبياءء باب قصة يأجوج ومأجوجء وقول الله تعالى: +( دَالوأيدَا اَْرَئقإِنَ يأ وَمَأجوج 
ل ل )4 (الكهف: 44) » وقول الله تعالى: + وَيسسَلُوبَكَ عن ذى الْفَرََينٍ 4 إلى قوله: 9 سَبَبًا )/ه 
(الكهف: 80/-97) 2 برقم (0 038 

(5) في كتاب الفتن» باب اقتراب الفتن» وفتح ردم يأجوج ومأجوج. برقم .)788١(‏ 

(0) تفسير القرآن العظيم (8/ .)١9/-١91/‏ 


وهذا الحديث يقتضى نقب السد. و وَجََهَ الحديث باحتال تلقى أبو هريرة له من كعب 
الأحبار؛ لأنه روي أيضاً عن كعب الأحبار» وأبو هريرة #ه كثيراً ما كان يجالسه 
ويحدثه.فحدث به أبو هريرة » فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه. 


000 


قلت: ومما يقوي هذا الاحتتمال رواية عَبُّد بن حميِد هذا ا محديث عن أبي هريرة 


وو . 

وَأكد جه الله - نكارة الحديث المرفوع بحديث آخر متفق على صحته من طريق 
صحابيين أحدهما أبي هريرة نفسه يدل على أن غاية ما فتح من ردم يأجوج ومأجوج في زمن 
النبي يله قدر الحلقة الصغيرة» وأما هذا الحديث المرفوع الذي أنكره ابن كثير فيدل على أنه فتح 
كله إلا القدر اليسير. 

فهذا النموذج التطبيقي من ابن كثير ‏ رحمه الله يبين أهمية السياق القرآني وأثره في نقد 
الروايات. 

؟) قال عند تفسيره لقول الله تعالى:*3 وَءَاتِ ذا الْفرَقٌ حَفهه وَاَلْمِسَكينَ وَأبْنَ أَلْسَّيِلٍ ولا 
مُدْدَسَيرا 74608 : : 


"...وقال الحافظ ا ال : حدثنا عباد بن يعقوب”") حدثنا أبو يحيى التيمي”" 
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)0 هو أبو محمد عَبِدٌ بن مُمَيد بن نصر الكسي ويقال له: الكشي يقال: اسمه عبد الحميد؛ ولد بعد 
هوهو إمام حافظ, محدث ثقة حجة, مفسر- مشهورء صدف: المسند, والتفسيرء توفي سنة 
8ه 
#بذيب الكمال /١/(‏ 5 07). سير أعلام النبلاء /١57(‏ 718). 

(0) انظر فتح الباري (17/ .)١٠١9‏ 

(") سورة الإسراء: 75. 

(4) كشف الأستار في زوائد مسند البزار برقم (77571). 


)2 عباد بن يعقوب الرَوَاجِنِيء أبو سعيد الكوفيء صدوق رافضي» حديثه في البخاري مقرون. بالغ ابن 


00 


حدثنا فضيل بن مرزوق” "عن عطية عن أبي سعيد قال : "لما نزلت 38 وءات ذَا الْمَرَقَ 


و 


حَقّهَ #دعا رسول الله ول فاطمة فأعطاها فدك".ثم قال: لا نعلم حَدَّتٌ به عن فضيل بن 


مرزوق إلا أبو يحيى التيمي وحميد بن حماد بن أبي الخوار”". 


وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده؛ لآن الآية مكية' ''» وفدك إن| فتحت مع خيبر سنة 
سبع من الحجرة» فكيف يلتئم هذا مع هذا ؟! فهو إذاً حديث منكرء والأشبه أنه من وضع 
الرافضة والله أعله'"””. 


12 0 2 12 2 0 2 2 1 0 2 12 2 0 2 120 


حبان فقال: يستحق الترك» من العاشرة مات سنة خمسين (ومائتين)» أخرج له البخاري مقرونا 
والترمذيء وابن ماجه. 
تقريب التهذيب ص 2485-5417 برقم (7117). 

)١(‏ لم أعرفه. 

(؟) فضيل بن مرزوق الأغرٌ الرّقائي الكوفيء أبو عبد الرحمن» صدوق بهم ورّمي بالتَشْبّع» من السابعة» 
مات في حدود سنة ستين (ومائة)» أخرج له البخاري في جزء رفع اليدين » ومسلم وأصحاب السنن. 
تقريب التهذيب ص 85/اء برقم (515 0). 

() حميد بن حمّاد بن وّارء ويقال: ابن أبي الخوار» التميمي» أبو الجهم, ليّن الحديث» من التاسعة» مات 
سنة حمس عشرة (ومائتين)» أخرج له أبو داود. 
تقريب التهذيب ص 377, برقم .)١59557(‏ 

(4) سيأتي في مبحث أثر السياق في معرفة المكي والمدني في تفسير ابن كثير في ص "١١‏ من هذا البحث أن 
لمعرفة المكي والمدني طريقان: الأول سماعي: وهو ما يعرف عن طريق الرواية» والثاني قيامي: وهو ما 
وضعه العلماء من ضوابط وخصائص لالم يرد فيه نقل قياساً على ما ورد فيه نقل» وهذا النوع لا سبيل 
لمعرفته إلا من خلال السياق» وهذا المثال والذي بعده من هذا القبيل -والله أعلم-. 

(5) تفسير القرآن العظيم (6/ 59-54). 


فبيّن - رحمه الله- نكارة هذا الحديث لمخالفته للسياق» فسياق الآيات مكيٌ» وفدك فتحت 
بعد ا مجرة بسبع سنواتء ورّجّصَ أنه من وضع الرافضة» وهذا غير مستبعد لا سيا أن في 


سنده رافضى» وهذا تما يقوي بدعته. 


و6 قال عند تفسيره لقوله تعالى: 3# وَلَقَدْ لقنا الْإضدنَ ون سُكدَة صن طِينٍ (9) ممجَعَلْئَهُ نطفَة 


مه - 


0 وه سح م ك2 وه وه دس حسم و دما 5 سس 5 ٍَ 24 سد حت مه 
ف وار كان (2) دحلا لَه عَلقَهُ هلقن الْمَلقَهَ مُضكة مَكَكفْسالْمْضْحَةَ عِظنمًا مُكسَونا 
مه 24 ول 2 سرخ م 211210 و ص اس ص 22و مم 
المظدم للْتَما ند أنشأئه حلقاءاحر فتبارك الله أحسن الْتَلِقِينَ 00 : 
“وال اها -أي: ابن أي حاتم -: حدثني أبي؛ حدثنا آدم بن أبي إياس'": حدثنا 


شيبان”"» عن جابر الجعفي”*'» عن عامر الشعبي”'» عن زيد بن ثابت الأنصاري قال : 


000 
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.١5- 1١15 سورة المؤمنون:‎ )١( 

(؟) آدم بن أبي إياس عبد الرحمن العسقلاني» أصله خراساني» يكنى أبا الحسن, نشأ ببغداد» ثقة عابد من 
التاسعة» مات سنة إحدى وعشرين (ومائتين»» أخرج له البخاري وأبو داود في الناسخ والمنسوخ 
والترمذي والنسائي وابن ماجة. 
تقريب التهذيب ص 2٠١7‏ برقم (177). 

(6) هو شيبان بن عبد ال رحمن التميمي مولاهم النحويء أبو معاوية البصريء نزيل الكوفة» ثقة صاحب 

كتابء يقال إنه منسوب إلى "نحوة" بطن من الأزد لا إلى علم النحوء من السابعة مات سنة أربع وستين 

(ومائة)» أخرج له الجماعة. 

تقريب التهذيب ص 4١‏ 4. برقم (75859). 

(5) هو جابر بن يزيد بن الحارث الجُعفي, أبو عبد الله الكوفي» ضعيف رافضيء من الخامسة مات سنة سبع 
وعشرين ومائة» وقيل سنة اثنتين وثلاثين» أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. 
تقريب التهذزيب ص »١157‏ برقم (885). 

(5) هو عامر بن شراحيل الشَّعبِيء أبو عمروء ثقة مشهور فقيه فاضلء من الثالثة» قال مكحول: ما رأيت 
أفقه منه. مات بعد المائة» وله نحو من ثانين» أخرج له الجماعة 


تقريب التهذيب ص ©572» برقم .)37١١9(‏ 


عَنَ رسول الله هذه الآبة 9١‏ وَلَقَدُ حَلَقَمَا لاضن من سكل لي ا 
ف كَرارٍ مَكنٍ 2007 ف حَلقنا انعفد عَلَقَهَ فَحَلَقَنا الْملقَدَ مضه مَكَلَقَسَا الْمْضْعَةَ عِظََما 
فَُكبِيونا المغلت كما : د أنسَأََهُ حَلْقََاءَاحَرَ #» فقال معاذ: +( َب تارك أنه أ أَحْسَنلَِقِينَ ١4‏ 
ل لي 
مر 201 | 

لي ل ل 
مكية» وزيد بن ثابت إنم| كتب الوحي بالمدينة» وكذلك إسلام معاذ بن جبل إنما كان بالمدينة 
أيضاًء فالله أعله"0". 

فين ح رحمه الله- ضعف إسناد الحديثء» ونكارة المتن من جهة مخالفته لسياق السورة.» 
فسياق السورة مكيء. وزيد بن ثابت ذه كتب الوحي بالمدينة» ومعاذ بن جبل جبل ذه أسلم بالمدينة 


وبهذه الناذج اله لتطبيقية من :: بسار ابن كثير - رحمه الله - يتبين ما للسياق القرآني من أ 
نقد الروايات الحديثية المرفوعة أو التي لها حكم الرفء”" 


1 
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.)559 /6( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(')ينظر ناذج أخرى من تفسير القرآن العظيم لابن كير -رحمه الله-: ("/ )١68*‏ المائدة:/51, (5/ 31" 
الأنفال:/10, (5/ 07 5) الأحزاب: 39-7/8, (171/8) التحريم: 2٠١‏ (35145/8) الجن: 18. 


الم لمبحث الثاني 


أثر السياق القرآني في نقد الروايات الإسرائيلية في تفسير ابن كثير. 


إن القرآن الكريم هو كتاب الهداية الخالد على مر العصور والأزمان» ومن أساليب 
هدايته: إيراده القصص السابقة ليتم بها العبرة والعظة» ويتميز إيراد القصص فيه بالاقتصار 
على مواطن العظة والعبرة» دون الحشوفي ذكر التفصيلات الجزئية الخالية من هذين 
الاعتبارين. 

والنفس البشرية من طبيعتها أنها تتطلع للفضولء فتستشر-ف لمعرفة تفاصيل قصص 
القرآن» وَوَجِدَت الضالة في الروايات الإسرائيلية للقصص. ففيها التفصيلات التي قد تشبع 
فضول الناس» وقد لا تشبع أحياناً بحسب درجة الفضول عند الفرد. 

ويراد بالروايات الإسرائيلية: ما يروى عن أهل الكتاب من قصص وحوادث. والنسبة 
فيها إلى إسرائيل» وهو نبي الله يعقوب بن إبراهيم الخليل -عليهم السلام -» وإليه يتتسب 
اليهود والنصارى فيقال لهم: بنو إسرائيل. 

وقد يتوسع العلماء -رحمهم الله- في هذا المصطلح فيطلقونه على كل ما تطرق إلى التفسير 
والحديث من أساطير قديمة» منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر بهودي أو نصرراني أو 
غيرهم]”". 

والآصل في رواية الإسرائيليات حديث النبي كَلة: "بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرجء ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" ”". 
11111111115 
)١(‏ ينظر: كتاب الإسرائيليات في التفسير والحديث .د. محمد الذهبي ص(17١)؛‏ ضمن كتاب بحوث في 

علوم التفسير والفقه والدعوة للمؤلف نفسه. 
(7) رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص ني كتاب أحاديث الأنبياء» باب ماذكر عن بني 


إسرائيل» برقم (7451). 


وهذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستئناس لا للاعتقادء وهي لا تخلو من ثلاث 
أعواال77: 

الحال الأولى: أن تكون موافقة لما عندنا في شريعتناء فهذه يجوز روايتها. 

الخال الثانية: أن تكون مخالفة لما عندنا في شريعتناء فهذه باطلة لا يجوز روايتها. 

الحال الثالثة: أن تكون مسكوتاً عنهاء فلم يثبت في شريعتنا موافقة ولا مخالفة لهاء فهذه لا 
نصدقها ولا نكذيها لحديث:" لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولواهة ءَامَسَا باللَهِ وَمآ 


أَنَِلَ لما ما 7#" الآية" رواه البخاري” » وتجوز روايتها لحديث :" حدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج" » ولكن غالب هذا النوع ما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني» ولذلك يختلف علماء أهل 
الكتاب في هذا كثيرً. 

ويتجلى أثر السياق القرآني في نقد الروايات الإسرائيلية إذا ما طابقت الحال الثانية بأن 

ومن أمثلة تطبيق الإمام ابن كثير - رحمه الله في تفسيره في هذا الباب: 

)١‏ قال عند تفسيره لقوله تعالى:8إ وَإِذْ كَالَ ريلك لِلْمَلتيِكةَ إِفْ جَاعِلُ فى الأَرضٍ خَلِيمَة 
َالَو ليم مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ لدم وحن ضيح يحَمَدِك وَنْفَدِس لك 
عَم ما ل 1 عَلَمُونَ 0942 : : 
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)١(‏ ملاحظة: كلمة الحال مذكرة اللفظ مؤنثة المعنى. 

(0؟) سورة البقرة: .١75‏ 

() عن أبي هريرة -رضي الله عنه- في كتاب التفسيرء باب "+ فولوا ءا مَكَا به ومآ أ لتنا 04> برقم 
(5586). 

(:) سبق تخريجه في ص 1917 . 

(5) ينظر مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية فملخص البحث مستفاد منه» وقد نقل كلامه السابق ابن كثير 

- رحمه الله -.» بل أكثر من ذلك في مقدمة تة تفسيره /١(‏ /77) وما بعدها. 


(5) سورة البقرة: ."١‏ 


000 ع 


"... وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» ....» عمن سمع أبا جعفر محمد بن علي" ب 
ل يي ل سس 0 
في أم الكتاب» فنظر نظرة لم تكن له فأبصر فيها خلق آدم وما كان فيه من الأمورء قَأَمَمّ ذلك 
إلى هاروت وماروت,. وكانا من أعوانه» فلا قال تعالى: مي جَاعِلُ فى رض يد بالا 
أَججحَعَلُ فيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلِمَآءَ * قالااذلك استطالة على الملائكة'" . 

ا ا 
عن أهل الكتاب» وفيه نكارة توجب رده. والله أعلم. ومقتضاه أن الذين قالوا ذلك إنما كانوا 
اثنين فقط.وهو خلاف السياق"”". 

فَرَّدّ ‏ رحمه الله- هذه الرواية الإسرائيلية وأنكرها لمخالفتها للسياق القرآني» فلو كانت 
صحيحة لكانت الآية بضمير التثنية "قالا". فلم) كانت بضمير الجمع :9 فَالوَأْ أَيحَعَلُ فِيبَا مَّن 
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَمْفِكُ أَلدِمَكَ 4 دَلَّتْ على بطلان هذه الرواية الإسرائيلية» هذا من جهة سياق 
هذه الآية» وإلا لذه الرواية مخالفة أخرى لسياق قرآني آخر» وهو قوله عن الملائكة: 9( لا 
َحَصُونَ أله م أمَرَهُمٌ ويَفْعلُوتَ ما ُوَموُونَ ((5 2046» فقد ذكر عن الملائكة بأنهم لا يعصون الله 
أبداًء وفي هذه الرواية نسبة العصيان للملائكة: 

112111112110121 
)١(‏ أبو جعفر الباقر» محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حرضي الله عنهم- الحاشمي» لقب 
بالباقر من: بقر العلم» أي شقه فعرف أصله وخفيه. ولد سنة 5 ههه وهو إمام مجتهد ثقة مفسرء أحد 
من جمع بين العلم والعمل والسؤدد والشرف والرزانة» له تفسيرء وهو غير مكثر من الحديث؛ لكن له 

مسائل وفتاوىء توفي بالمدينة سنة 5 ١١هه‏ وقيل غير ذلك. 

الطبقات الكبرى (0/ ))77٠١‏ سير أعلام النبلاء (5/ ٠ ١‏ 5). البداية والنهاية (39//9). 
(؟) تفسير ابن أبي حاتم .07//١(‏ 
() تفسير القرآن العظيم /١(‏ 7؟75). 

(5) سورة التحريم: ". 


الأول:" فنظر نظرة لم تكن له". 

والثانية:" قالا ذلك باستطالة على الملاتكة" .والكبر والاستطالة معصية. 

؟) قال رحمه الله - عند تفسيره لقوله تعالى:38 قَالوأُ موس 5 إنَّ و 
َعْلَا حَقٌّ يَديْجُوأ متهسا إن يَْيُجُوأ ينها نا يناورتت 9046 : 

"وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا أخبارًا من وضع بني إسرائيل» في عظمة خلق هؤلاء 
الجبارين» وأنه كان فيهم عوج بن عنق بنت آدم -عليه السلام-» وأنه كان طوله ثلاثة آلاف 
ذراع وثلاثاثة وثلاثة وثلاثون ذراعا وثلث ذراع» تحرير الحمساب! وهذا شيء يستحيى من 
ذكره . ثم هو مخالف لا ث, ثبت في الصحيح أن رسول الله يليه قال: "إن الله تعالى خلق آدم وطوله 
ستون ذراعاء ثم ل يزل الخلق ينقص حتى الآن"”". 

ثم قد ذكروا أن هذا الرجل كان كافراء وأنه كان ولد زنية» وأنه امتنع من ركوب السفينة» 
وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته» وهذا كذب وافتراء؛ فإن الله ذكر أن نوحاً دعا على أهل 
الأرض من الكافرين» فقال: هآ رَتَ لا مدر عل الْأَرْضٍ 1 اعون وي 


عدو صدداء لور 


+( تأنه ومن مه فى الال الْمَتْحُونن (00) شم أرقا بعد لباقي ((5 446"». وقال تعالى :2 مَالَ لا 
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.77 سورةالمائدة:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته. برقم (7175)؛ ومسلم في كتاب 
الجنة ونعيمهاء باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير» برقم »275١(‏ كلاهما عن أبي هريرة 
مرفوعا: " خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاًء فلم) خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة, 
فاستمع ما يحيونك. تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. 
فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم» فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن" هذالفظ 
البخاري. 

(*) سورة نوح : 77. 


)2 سورة الشعراء: .١5١-1١1١9‏ 


عا مَألْيومَ منَ أَمرِ أل إلا من رحمرّ 0#" . وإذا كان ابن نوح الكافر غرق» فكيف يبقى عوج 
بن عنق» وهو كافر وولد زنية؟! هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع. ثم في وجود رجل يقال له: 
اللروزون ةزور ار 
فواضح أثر السياق القرآني في رد هذه الرواية الإسرائيلية من ابن كثير ‏ رحمه الله فقد 
أنكرها وكذبها بسبب مخالفتها لسياق عدة آيات قرآنية» واجتمع مع ذلك مخالفة حديث مرفوع 
صحيح متفق عليه» فزاد من ضعفهاء وكشف زيفها. 
*") نقل تكذيب عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- لرواية إسرائيلية تخالف سياق آية 


رصح عم 


قرآنية؛ حيث يقول عند تفسيره لقوله تعالى:18 # إِنَّ أ أنه ميلك القيواث والخرص أن ول 
ليق كارن أت كهناون لق بطر إل 6ك ليا حَليمَا عَعُورا (20) 276 : 

" وقد قال أبو جعفر بن جرير”': حدثنا .... جاء رجل إلى عبد الله -هو ابن مسعود- 
فقال: من أين جئت؟ قال: من الشام. قال: مَنْ لقيت؟ قال: لقيت ععبًا. قال: ما حدثك 
كعب؟ قال: حدثني أن السموات تدور على مِنْكَبٍ مَلَك. قال: أفصدقته أم كذبته؟ قال: ما 
صدقته ولا كذبته. قال: لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورخُلهاء كَذّب 


اا 1 عور 


كعب. إن الله تعالى يقول: 18 # إن لَه ميلف الصّمنوات والارض أن درو ولَين رالا إن 


111111111101111 
)١(‏ سورة هود : جزء من الآية 57 . 
(؟) تفسير القرآن العظيم (75/7). 

(*) سورة فاطر: .5١‏ 


(5) جامع البيان (19/ .)"81١‏ 


ثم رواه ابن جرير”" ..... عن إبراهيه'”" قال: ذهب جندب البِّجَلٍ إلى كعب بالشام؛ 
فذكر نحوه 00 
فَكَذَّبَ عبد الله بن مسعود # هذه الرؤاية الإسرائيلية؛ وأَنّكَرَها لمخالفتها سياق الآية 


2- رص< م 


:1 # إن أنه يبلك الْسَيَوَاتٍ والارض أن نزولا" وين رالا إن أَصَسَكهُمَا من لحر يبدو 4. 
وف الرواية الثانية عن ابن مسعود من طريق إبراهيم يبين ذه وجه المخالفة ذ فيقول:"'كفى 


ا ال" فبرى أنها لو دارت لكانت زالت من مكانهاء وهذا منفي في سياق الآية. 
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.)897 /19( جامع البيان‎ )١( 

(1) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيء أبو عمران الكوفي الفقيه» ثقة إلا أنه روسل كثيراء مخ 
الخامسة» مات سنة ست وتسعين» وهو ابن خمسين أو نحوهاء أخرج له الجماعة» وإبراهيم لم يسمع من 
ابن مسعود ولا من جندب -رضي الله عنه|-. 
تقريب التهذيب ص 2١١8‏ برقم (7177). 


(') تفسير القرآن العظيم (5/ /50). 


الفصل الثالث 
أثه السياق إل إنة 
هلق [أمدلنة 


0-00 
المسبحث الأول 


آثر السياق القواى في نيان المعدئ فى تفسير ايخ كشن 


إن أهم وظيفة لدلالة السياق القرآني هي: بيان المعنى» بل إن جميع وظائف السياق داخلة 
تحت لواته» ويتبيّن أثر السياق القرآني في بيان المعنى من خلال المطالب التالية: 

المطلب الأول: أثر السياق القرآني في بيان المعنى لالآية الواحدة في تفسير ابن كثير. 

المطلب الثاني: أثر السياق القرآني في بيان المعنى للآيات المتتابعة في تفسير ابن كثير. 

المطلب الثالث: أثر السياق القرآني في بيان المخاطب أو الموصوف في الآيات في تفسير ابن 


4. 


00435555555 
المطلب الأول 


أثر السياق القرآني في بيان المعنى للآية الواحدة في تفسير ابن كثير. 


يعتمد ابن كثير ‏ رحمه الله على السياق القرآني في بيان المعنى لآيات القرآن الكريمء 
وقد يظفر على ما يبين معنى الآية من سياق الآية نفسها فلا يتوانى في الأخذ به. 
ويتبين ذلك في النماذج التطبيقية التالية: 


)١‏ قال رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى:39 إِنَّأ لذن كَقَروأ وَمَانواْ وهم كُمَار هَل بقل مِنّ 


كك تت 


0 


أَحَدِهِم يَلْء الْذَرَض ذَهَبًا ولو امد به أَولقِكَ لهم عَدَابُ اليم وَمَا لهم من تصِرِيَ 80 2044 
" أي: من مات على الكفر فلن يقبل منه خبر أبدا» ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبا فيما يراه 
ُبة كما سثل النبي يلل عن عبد الله بن جُدُعان -وكان يُفْرِي الضيف. ويَقّك العاني» ويُطعم 
الطعام-: هل ينفعه ذلك؟ فقال: "لاء إِنَّهُ كَيَقَلُ يَوْمّا من الدَّهْر : رَبّ اغْفْرْ لي حَطِيئَتِي يوم 
د وكذلك لو افتدى بملء الأرض أيضا ذهباً ما قبل منه'"70. 


وعَلَّلَ ما ذهب إليه بتفسير الآية قائلاً :" قال تعالى:"38 إِنَّ لذن كَفروأ وَمَانوَاْ وهم كُمَان فلن 

بلَ مِنّ أحَدهِم يَلْء الْأرَض دعبا وَلو افد يو # فعطف#8! وَلو أفتدَئ يو * على 

ال كر حسن من أن يقال: إن الواو زائدة» والله أعلم. 

1015<ذز2 11111111012112 

.5١ سورة آل عمران:‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في صحيحه. ني كتاب الإيان» باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل برقم 
»)75١5(‏ عن عائشة بلفظ: قلت يا رسول الله! ابن جدعان كان ني الجاهلية يصل الرحم., ويطعم 
المسكين» فهل ذاك نافعه؟ قال: " لايا عائشة. إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين". 
ورواه أحمد في مسنده (5/ )١١١‏ بلفظ: "يقري الضيف. ويفك العاني» ويصل الرحم, ويحسن الجوار 
-فأثئنيت عليه-» فهل ينفعه ذلك؟...". 


(*) تفسير القرآن العظيم (؟/ 77). 


--55555525252529222ةةسنل 22 4 0 

ويقتضي ذلك ألا ينقذه من عذاب الله شيء» ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهباًء ولو 
افتدى نفسه من الله بملء الأرض ذهباًء بوَزْنَ حبالها وتلامها وثّرابها ورِمَاها وسَهْلها ووعغرها 
ويَرّها وبخرها"”". 

فابن كثير ‏ رحمه الله - يرى هذا المعنى من خلال سياق الآية» فالسياق غاير بين قبول 
ملء الأرض ذهباًء وبين الافتداء بملء الأرض ذهباً بواو العطف التي تقتضي المغايرة» فتكون 
الخال الأولى في الدنيا؛ لأنها محل قبول الأعمال الصا حة. والحال الثانية في الآخرة؛ لأنها محل 
الرغبة بالافتداء من العذاب من الكفار. 

ولم يرتض القول الثاني الذي يقول: إن الواو زائدة» فلا زائد في القرآن» وهذه الواو من 
حروف المعاني» وأمكنّ حملّها على أحد معانيها المناسبة للسياق» فلا يقال بزيادتها . 

وقد قال بالقول الذي ذهب إليه ابن كثير: الإمام الزجاج”'' » واستحسنه ابن عطية "" 
-رحم الله الجميع- . 
؟) قال رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى:*3 مْمَارَحْمَةَ ينَألَّهِ نت لَهُمَ وََوَكْنَتَ قَظَا علي 
ال 0 بم وَأسْتَغورَ لحم وََاوِرْهُمَ في لَه وا حرَْتَ َتَوَكلٌ َل لو إن 


حت الْمَتَر 2 06 : 


أ ذ-_- 2 ورج سراح و سل ره م سم مره 


1 0 فَظَا عَلِيظ الْقَذّبِ لَأَنفَضوا ون عوَلِكَ 6 الفظ : الغليظ» والمراد به ههنا غليظ الكلام؛ 


لقوله بعد ذلك: # عَلِيظ الْقَلبِ # أي: لو كنت سبَّ الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا 
عنك وتركوك, ولكن الله جمعهم عليكء وألان جانبك لهم تأليفا لقلويهه"””. 
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.)77 تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 

.)55١ /1١( معاني القرآن‎ )١( 

(") المحرر الوجيز (؟/ 5857). 

(:) سورة آل عمران: .١69‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم (؟/ .)١5/‏ 


فنجد أنه قَصَرّ دلالة كلمة "الفظ" على غلظ الكلام؛ رغم أن معناها الغليظ"'". فتشمل 


6 0 


غلظ اللسان وغلظ القلب؛ لأنه أتى في لحاقها : غلظ القلب في قوله 38 عَلِيظ أ لَقََبِ 4 ؛ فقصر- 


دلالة "فظاً" على غلظ اللسان؛ لئلا يكون في الكلام تكرار لا فائدة منه. فينافي فصاحة القرآن. 


0 


*) قال رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى: مِلقَدَكَانَ لِسَبَإ ِسَيَ في مجه َي تان 5 
َشِمَالٍ لوأ من رَدْقٍِ رَيكم وأشكروأ شَكُروأ لد بده طبه وَرَبثٌ خَمُودٌ (8) 046" 

"3 لَفَذَكَانَ لِسَيإ في مَسَاكِيهِم"دَايَةٌ # ثم فسرهابقوله :م9 جَمََانِ عن يمان 
ل 

ففسّر ‏ رحمه الله الآية بأنها: الجنتان اللتان عن يمينهم وشهالهم» واستقى ذلك من سياق 
الآآية» فقوله :#5 جَنَئَانِ 6 مرفوعة وعلامة رفعها الألف؛ لأنما مثنى» فتكون بذلك بدلا عن 
قوله:2إدَايَةٌ # المرفوعة؛ لأنها اسم كان مؤخرء والبدل يكون موافقاً للمبدل منه”*» 

وفي هذا يقول الطيري ‏ رحمه الله -: " ورفعت الجنتان في قوله:9# جَنَّتَانِ عن يمن 
وَسْمَالٍِ # ترجمة”"' عن الآية؛ لأن معنى الكلام: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية هي جنتان عن 


أيوا هم وشمائلهم"””. 

12 0 2 2 2 0 2 12 1 0 12 12 100 2 120 

)١(‏ ينظر لسان العرب مادة (فظظ). 

(؟) سورة سباً: .١١‏ 

(*) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ورواية لشعبة عن عاصم . ينظر النشر لابن الجزري 
(557/0). 

(4) تفسير القرآن العظيم (5/ /501). 

(5) وقيل: في إعراب :" جنتان" خبر لمبتداً محذوف تقديره هي ينظر إعراب القرآن للنحاس (7/ 07728 والبيان في 
في غريب إعراب القرآن لأبي البركات ابن الأنباري (5/ 77/8). 

(5) الترجمة هي عند الكوفيين "عطف بيان" وعند البصر-يين "'بدل" أفدته من حاشية محققي تفسير 
الطبري أحمد شاكر ومحمود شاكر رحمهم الله-. 

() جامع البيان /١14(‏ 517 7)) وينظر تفسير البغوي (9/ .)56١‏ 


ااا 3 3 0-0424 


ومهبذه النماذج التطبيقية يتبيّن أثر السياق القرآني في بيان المعنى للآية الواحدة في تفسير ابن 


كثير ح رحمه له-0 
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)١(‏ ينظر أمثلة أخرى في تفسير القرآن العظيم لابن كثير: )١75 /١(‏ الفاتحة: © )5١77/1(‏ البقرة: 2759 
)١١9-51١8/1(‏ البقرة: )075/١( .”٠‏ البقرة: 1945. ),١/١(‏ البقرة: هلالا (؟/ 080) آل 
عمران: 55. )١9١/7”(‏ آل عمران: .١1948‏ (587//5) النساء: ”:”, (9/ )٠١‏ المائدة: ه“اء 
)5١”/9(‏ المائدة: )73١5/9( ,.3٠١١‏ الأنعام: 48, ("/ لا/اغ) الأعراف: 2.16١‏ (477/5) 
الرعد:١‏ لا (5/ ”597) إبراهيم: 5 75. (4/ 515) النحل: 2158 (0/ 57) الإسراء: ١‏ (511//5) 
مريم: 17 (0/ 776) مريم: 2737 (0/ 416) المؤمنون: 17 (78/5؟) الأحزاب: »5٠‏ (1/ 585) 


الأحقاف: ١0/07/0314‏ :)ق: 30 


12 
المطلب الثاني 


أثر السياق القرآني في بيان المعنى للآيات المتتابعة في تفسير ابن كثير. 


كما أن السياق يدل على المعنى من نفس الآية ىا تبين في المطلب السابق فكذلك يدل 
على المعنى من خلال تتابع الآيات. 
ومن الناذج التطبيقية على هذا الأمر من تفسير ابن كثير ‏ رحمه الله -: 


)١‏ قال رحمه الله -عند تفسيره لقوله تعالى:98 وَلنبَلوَنَ بِتَىْءِ من حَوْفٍ والجوع وَتَعصٍ من 


لْدَمَولٍ لسرن وَالعّمَردتٌ وَسَمَر ضير (0 ألَدنَإِد1 أ صبَتَهُم مُصِيبَة مَالْواإِنا ِنَم وَإِن إل 
4 2 
رت | 
عو 
! ... ثم بين تعالى مَنِ الصابرون الذين شكرهم. قال:38 ألَدنَإدَ1 آم مده 


َالْوَأنَا يم ا مُلْكٌ ش 
يتصرف في عبيده ب| يشاءء وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرّة يوم القيامة» فأَحْدَتٌ لهم ذلك 


0001 


اعترافهم بأنهم عبيده» وأنهم إليه راجعون في الدار الآخر 
ففسّر ‏ رحمه الله قوله تعالى:38 صرت 6 بهذا اعتماداً على السياق القرآني؛ لأن اسم 
الموصول :3 أَلَذِنَ #قَسّرَ معنى :3 أَلصَّرِت #6 الواردة قبله» وقد استظهر أبو حيان الأندلسي- 


كون:3 ألَذِينَ # منصوباً على النعت لقوله: :3 الصّدبريت 06". 
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.١ه5-1١هه سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم /١(‏ الائ؟-؟لاة). 

(") البحر المحيط /١(‏ 5 257) وينظر إعراب القرآن للعكبري .07١ /١(‏ 


ااا 3 3 ا 0044434223 


.4 03 55 5 02 دوعو مه م 3 72 مح سد 
') قال رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى:38 لذن يوون يعَهَد لَه ولا يَقُصُونَ ليبق '(5) 
ل 0 ا( و سلا م ساسح ساح ديو 0 1 هه 97 2 
وَلَذِينَ يِصِلُونَ مآ أمر الله يه أن يوصل وكسوب رهم وحاهُونَ سوء لَلِسَابِ 18 وَالْذِينَ صيروأ أبتِعَاء 
سا “من ا اسع بغ 26 10011 لس ع جه سس سر ل سي 207 ود اح ل 
وَجَدِ ريه وأقاموا الصَّلَرة وأ توأ نارهم ونا وعلاية وبدرءوت بِالْسََة السَيحة وليك لهم عقبى 


ص هه يي ىو ماح 0000 11 م 24 و 01 عه لم 
آلدَارٍ 20 جتنت عدن يتخلونها وَمَن صلم مِنَّ وَأَونْجِهم يتم م و يدخلون علتهم من كل بان 


"... وهذا قال مخبرًا عن هؤلاء السعداء المتصفين بهذه الصفات الحسنة بأن لهم عقبى 
الدار. ثم فَسّرَ ذلك بقوله: 35 جَتتُ عَذْنِ #والعَدّن: الإقامة» أي: جنات إقامة يخلدون 
. 
فقوله:38 جَدَتُ #6 مرفوعة» وهي بدل من قوله:38 عَم 
جَنَتٌ عدن # اعتماداً على سياق الآيات. 


'" فبّن ‏ رحمه الله المراد من قوله 


دي و ماه 


وفي هذا يقول الطبري ‏ رحمه الله -: يقول -تعالى ذكره-: جَتُ عدن # » ترجمة عن 
عُىَ در كما يقال:"نعم الرجل عبد الله" فعبد الله هو الرجل المقول له:"نعم الرجل". 
وتأويل الكلام: أولئك هم عَقيبَ طاعتهم رمّهم الدارٌ التي هي جنات عدن "9 

وإلى هذا ذهب جمع من المفسرين: كالبغوي””. والزخشري"'» وابن عطية'". 


والقرطبي”" - رحمهم الله- وغيرهم. 


1111111010101 
)١(‏ سورة الرعد: ١719-1؟,‏ 

هه تفسير القرآن العظيم (5/ .)55١‏ 

(9) ينظر إعراب القرآن للعكبري (7/ 57). 
(4) جامع البيان (1/ )01١‏ 

(5) معالم التنزيل (؟/ 8117). 

(5) الكشاف (9؟:/585). 

0) المحرر الوجيز (5/ .)3٠١‏ 

© الجامع لأحكام القرآن /١5(‏ 09). 


و ره سس سرس بر 6 سرع 


*"') قال رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى :38 يكيم لين امنوأهَلا دلي عل يَرْرَ ثم وين عَذَانٍ 
ألم 1 مون بم ورسوله- دوي في سبي لاله يام لوفكم 0 رد نكم 0 2 : 


"اي 00 حر جم 6 3 تودر دا 


دون في سب لاه ولك واَشسكح دلي حر ذنُم ملو 0 6 أي: من تجارة الدنياء 
والكد لما والتصدي لما 000 


وهذا التفسير واضح من السياق؛ لأنه وقع جواباً للسؤال : اهل أدلة 4 . 


ومن خلال هذه الناذج التطبيقية يتبيّن اعتماد ابن كثير ‏ رحمه الله على دلالة السياق 


القرآني في بيان معنى الآيات المتتابعة"") 


111111111011115 

.1١١-١١ سورة الصف:‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم (8/ .)١١1‏ 

(©) ينظر أمثلة أخرى في تفسير القرآن العظيم لابن كثير- رحمه الله-: )١5١/1(‏ الفاتحة: لاء (7/ 409) 
الأعراف: ”2177 (0/ 5 570-47) الحج: 75 (71/4/7) العنكبوت: 5٠‏ (2094/5) فاطر: 247 
)١١ /0‏ الصافات: »5١‏ (ل/لالا) ص: 55. (8/1/) ص: 55, )35١17/10(‏ الشورى: 07. 
(0/ 556؟) الحاثية: 4. (/ا/ )55٠١‏ النجم: الا (70/8؟) المعارج: 49 (5158/8) المدثر: لاق 
)”١/4(‏ النازعات: لالاء (8/ 55 ”) الإنفطار:18» (5577/48") المطففين: 1 (8/ )30٠١‏ المطففين: 
)575-55١/48( ٠‏ الليل: .١٠6‏ (555/8) البينة: 2١‏ (5587/48) القارعة:”, (559/8) 
القارعة:4. 


تار_ ٠٠١‏ 7 ست 


المطلب الثالث 


أثر السياق القرآني في بيان المتكلم أو المخاطب أو الموصوف في الآيات 


للسياق القرآني بالغ الأثر في تحديد المتكلم, أو المخاطب في الآيات القرآنية» أو 
الملوصوف فيهاء وبالمثال يتضح المقال. 
اي ابن كثير ‏ رحمه الله في هذا الباب ما يلى: 


حَنسَ لِنَّهِ مَاعَلِمَنَا عَلْنَهِ من سو قات 1 أمرأتت ب العري ادن ححص الحن أنأ روه ند عن نيه و إنه. لمن 
ألصَّددٍ ا 
'...قوله تعالى: :ما حَطبَكُنَ إِذْ رودن يُوسْفَ عَن َف 6 إخبار عن الملك حين جمع 
ا ا ا 
وهوالعزيز- : ما حَطبَكنَ #أي : شأنكن وخبركن8 إِذْ رود للقن سد #يعني: 
يوم الضيافة؟ 9# قل > حَدسٌ لِنَّهِ مَاءَلِمَنَا عَلْنَهِ مِن سْوو # أي: قالت النسوة جوابا للملك: 
تحاف لله أن كوت يويناك قت ءاشا اونا عليه و 0 
فين - رحمه الله أن المتكلم في هذا الخطاب: هو الملكء والمخاطب: هن النسوةء 
والموصوف بقوله :و مَاعِلِسَمَا عَلِنّهِ من سو #6 هو: : يوسف اك لعفلا » وكل هذا مستمد من سياق 


الآيات. 


12 2 2 12 12 12 2 12 12 12 2 2 1212 2 2 


(؟) تفسير القرآن العظيم (5/ 945") 


فأما المتكلم والمخاطب: فسباق الآية يدل عليهماء وهو قوله تعالى: #( وَقَالَ ل 
2 ما لشتوة الى مضه لني 0 
د ثم جاءت هذه الآية : :3# قَالَ مَا حَطمَكُنَ إذ ل عن ريد 
ل ل الم ا للاتي قطعن 


أيديين (المخاطبات)» وأما الموصوف: فمن سياق الآية» ومن سياق السورة» فأما سياق الآية: 


6 
8 
1 

3 
01 


ص 


فقبل قوله: 8 قل حش ينما عَلِمَنَا عله من سُويٌ 6 سأغن الملك: لما حكن إِذْ وود 
يوسْفٌ عَن نفد 0# فكان جوابين: مِإمَاءَلِمَمَاعَلنَهِ ِن سور # أي: ما علمنا على يوسف 
من سوء. 

وأما سياق السورة؛ فلأنه كله في ذكر قصة يوسف انالا . 
”) قال رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى: 38 إِنَا انالك الككب بالْحَيّ بِحَحَمْ بين 
لنّيس مآ َك اوكا حكن بين حَصيهًا (3ا) 46" 


00 2020 ان 


"يقول تعالى مخاطباً لرسوله محمد ي: 3 إِنَا أنزأنا إِليْكَ الكتب يِالْحَقّ #أي: هو حق 
من الله» وهو يتضمن الحق في خبره وطلبه'”". 

وكون الرسول يك هو المخاطب ببذه الآية مما لا غبار عليه فالرسول يك هو المنزل 
عليه القرآن بالحق» وهو الحاكم بين الناس ب أراه الله» فلا أحد يشاركه في هذه الصفات 


الواردة في سياق الآية» فِيَتَعَيّن خطابه بها. 


2 2 1212 2 2 12 12 12 2 12 12 12 2 2 12 
)غ2 سورة يوسف: 6 


(") سورة النساء: .٠١٠١6©‏ 


(؟) تفسير القرآن العظيم (؟/ 08 5). 


تر_ 17 7 ست 


00 


*") قال رحمه الله - عند تفسيره لقوله تعالى 8 نا أ مآ كك رولا مي 1 
عون رشو 206 : 
"...ثم قال مخاطباً لكفار قريش. والمراد سائر الناس: ِو إِنَا أرَسَلنَا ليك رسلا سَنهِدًا 

بكر أي : بأعمالكم...'"0". 

وهذا القول مستمد من سياق الآيات» فالخطاب قبل هذه الآية عن كفار قريش 
ضير عل مَابَُولونَ وأمْجْرَهُمَ هَجرا جلا (0) وَدرْفٍ وكين أؤلي العم وَموَلْفْر قيلا 009 2744 , 
ثم إن هذه السورة مكية» ففي العهد المكي كان الخطاب للمشركين. والمشركون في مكة هم: 
قريشء فهم الذين أرسل إليهم النبي كَل » وقول ابن كثير ‏ رحمه الله - "والمراد سائر الناس"؛ 
لآأن بعثة النبي يله لجميع الخلق وليست خاصة بقريشء, ولكن كان الخطاب هنا لهم؛ لآن النبي 
يد أُمِرَ أولاً بإنذار عشيرته الأقربين :ا وَانَذِرٌ عَشِيريَكَ الأكريينت 69 44 م« لَشَدِرأ أمَ ألْشُرَئ 
ومن مَنْ حول 0 

وبهذه الناذج التطبيقية يتبيّن أثر السياق القرآني في تحديد المتكلم والمخاطب 


والموصوف في الآيات القرانية"". 


6 
- 
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.١6 سورةالمزمل:‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم (4/ 7555). 

(*) سورة المزمل: .1١-1١‏ 

(4) سورة الشعراء: .7١5‏ 

(5) سورة الشورى: جزء من الآية /ا. 

() ينظر ناذج أخرى في تفسير القرآن العظيم لابن كثير حرحمه الله-: (1/ )35١17‏ البقرة: 255 (1/ )7”1١‏ 
البقرة: هلاء )7١1//1(‏ البقرة: )77597/١( 28٠‏ البقرة: 45., (7/ 05) آل عمران: 55. (7/ )١185‏ 
آل غدران: 133 (4/6؟1) . الأعراف: ١‏ (5/لالا5) إبراهيم: ”2 )5١0/0(‏ طه:4/ء 
(9/ 1/7 الانبباءة 21 (551/8) ١‏ للؤمتون 1 (لنة )ا وتواتي لاد )قا 


.١17:نمحر )ل‎ 5941١ /0( 


(/((0001 0 
الى لمبحث الثاني 


أثر السياق القرآني في بيان المراد من المشترك اللفظى 


من المعلوم أن ألفاظ اللغة العربية واسعة الدلالة» فكثير منها مشتركة في الدلالة على أكثر 
من معنى» يقول سيبويه'"' ‏ رحمه الله -:" اعلم أن من كلامهم”" اختلاف اللفظين لاختلاف 
المعنيين”" » واختلاف اللفظين والمعنى واحد””* » واتفاق اللفظين واختلاف المعنين!"200, 

ويتحدث الشافعي رحمه الله عن العرب فيقول:"وتسمي الشيء الواحد بالأسماء 
الكثيرة» وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة"”". 
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)١(‏ عمرو بن عثمان بن قنبر مولى بني الحارث بن كعبء أبو بشرء وقيل: أبو الحسنء فارسي الأصلء نشأ في 
البصرة» معروف بسيبويه» وتعني بالفارسية: رائحة التفاح» كان يطلب الآثار والفقه. فاستملى على 
حماد بن سلمة فَلَحَنَء فعابه حماد. فأنف من ذلك» فصحب الخليل ولازمه فبرع في النحو. وصنف 
"الكتاب" الذي أصبح عمدة في بابه» وتلقاه علماء العربية بالشرح والقبول» واختلف في سنة وفاته 
فقيل: سنة ١١هه‏ وقيل ١18/8‏ ه .وقيل 195١اهه‏ وقيل غير ذلك . 
تاريخ بغداد (؟١/ :)١1946‏ معجم الأدباء (4/ 599).» البلغة ص 2157 بغية الوعاة (؟1/ 579). 

(0) أي العرب. 

(") ويسمى المختص. 

(:) ويسمى المترادف. 

(5) وهو المشترك. 

(5) الكتاب /١(‏ 75): وهذا نص أب العباس المبرد في كتابه "' ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن 
المجيد'ص (4 ).وينظر: المزهر للسيوطي /١(‏ 779)وما بعدهاء حيث أورد الخلاف في مسألة وقوع 
المشترك في اللغة. 

(0) الرسالة ص 67. 


إذاً فالمشترك اللفظي هو: اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر ”7 

ولأهمية هذا العلم فقد صنف العلماء ‏ رحمهم الله في بيان الألفاظ المشتركة في القرآن 
الكريم قدي وحديثاء وهو ما يسمي بعلم "الوجوه والنظائر"”". 

وقد اعتمد كل من تناول بيان الألفاظ المشتركة في القرآن الكريم على السياق اعتماداً كلياًء 

لبيان المعنى المراد للفظ المشترك في كل موضع من بين معانيه المتعددة. 

ومن أولئك الأئمة الإمام ابن كثير ‏ رحمه الله كما سيتضح ذلك في الناذج التطبيقية 

الاتية: 

)١‏ قال في تفسير قول الله- عز وجل - :98 وَلِينَ حرا عَئهُمْ ألْعَدَابَ له َم مَعْدُودوَ قور 


قد رس 0 
>ء وو سوس سك 086 دء ع يج محجوه سم آي 0 ده 2« *:) . 


أ 
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)١(‏ كما عرفه بذلك ابن الحاجب انظر: البحر المحيط للزركشى (7/ »)١77‏ وقد اختلف الأصوليون في 
اشتراط الوضع لكل المعاني المتعددة. وذهب د.عبد الكريم النملة إلى أن اللاف في هذه المسألة 
لفظي.انظر: الخلاف اللفظي عند الأصوليين ص .717١‏ 

(؟) الوجوه: اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان: كلفظ "الأمة". والنظائر كالألفاظ المتواطئة. 
البرهان للزركشى ».223١7/١(‏ ومن الكتب المؤلفة في هذا الفن: 
-١‏ الوجوه والنظائر لمقاتل بن سليمان. 
؟- الوجوه والنظائر لهارون بن موسى. 
'- تفسير القرآن ما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه ليحيى بن سلام. 
5 - ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد لأبي العباس المبرد. 
ه- نزهة الأعين النواظر في علم الوجومه والنظائر لأبي الفرج ابن الجوزي. وغيرهم. 

ينظر أنواع التصانيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم للدكتور مساعد الطيار ص9١1١-١7١‏ 


زهو سورة هود: /. 


ابولق مه تتشعمل فق القر ان والسئئة ق تعان متحددة: فيراد بها الأمدء كقوله في هذه 


3 


3 3 1 ار ب - 5 ٠‏ 5 و أو 1 
الآية::وإك م مَعَدُودَوَ 4 وقولهفي يوسف"" ةوقا لَّ ألَزِى يا و مما وك يعد أمَةِ #. 


-ه 1ك 
2 


وتستعمل في الإمام المقتتدى به كقوله : 38 إِنَّ إن اطي ادك أمذ فاك لحتنا ول قافن 


م كن 


لمَْرِكِينَ (05 746" . وتستعمل في الملة والدين» كقوله إخباراً عن المشركين أمهم قالوا : هونا 


1 0 م م يلش 


وجدنا ءَاباءذ علج م وَإنَاعكَ َاتترهم مُفَسَدُوتَ 0 0 وتستعمل في الجاعة. كقوله 8 ولماورد 


برسم ساح سم أ سه ب 
أمة 


- 2 - َِِ 1 دح م حجن اه 
مآ مَذيسَ> وَيجَدَ عََنَهِ مدص الكاس يسْقُوست 1# . وقال تعالى: 9# وَلْمَدبَعََمَ ني كل 


وروا أت اذو كبوأ دجوت ٠*4‏ وقال تعالى : ا وَلسكْل مق رشو د 

جنا رسو ا فو 0 بيهم بِالْقِسَِ وَم لا بظَلَمُونَ (120 4". والمراد من الأمة هاهنا الذين 
يبعث فيهم الرسول مؤمنهم وكافرهم ى) جاء في صحيح مسلم'" :" والذي نفسي- بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة بودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار" ... وتستعمل 


بر وو 


الأمة في الفرقة والطائفة» كقوله تعالى :م ومن قو موس أَمَّه مكدو بِلَلَقَ وَبوء (8) 4" 
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)١(‏ الآية ه4:. 

(0) سورة النحل: ٠١‏ 

(9) سورة الزخرف: جزء من الآية 77. 

(4:) سورة القصص: جزء من الآية 71. 

(5) سورة النحل: جزء من الآية 5". 

(5) سورة يونس:/ا5. 

(0) رواه مسلم في صحيحه. في كتاب الإيوان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد إلى جميع الناس» ونسخ 
ونسخ الملل بملته. برقم .)١87(‏ 

() سورة الأعراف: .١659‏ 


تر 1٠1‏ 7 تت 


وقال تعسال: نين أَهَلٍ الْكِتَب أُمّهُ يمه يَتَُونَ ايت أل 212 
0 اليا ش 

فقد ا مّة" يستعمل على عدة معان ”". فهو من الألفاظ 
المشتركة؛ ودَّكّر وروده في القرآن» وحَدَّدَ دلالة اللفظ في كل موضع مقتنصاً ذلك من السياق» 
وقد قال -رحمه الله- في موضع آخر من تفسيره:" ولفظ "الآأمة" وما أشبهها من الآلفاظ 
المشتركة في الاصطلاح. إن دلَّ في القرآن في كل موطن على معنى واحد دلَّ عليه سياق 
الكلام"”. 

؟) قال - رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: وآ اَنَل وا عسعَس ((50) 046 : 

" وعندي أن المراد بقوله: 9# إدا عَسَْعَسَ * إذا أقبل» وإن كان يصح استعاله في الإدبار, 
لكن الإقبال ههنا أنسبء كأنه أقسم تعالى بالليل وظلامه إذا أقبل» وبالفجر وضيائه إذا 
أشرقء كما قال : مايل إِنَا يَعتى 2 وَلَارِ دا جل 0 6 '"'» وقال : 9# وألضُّس )وال إِدَاسَبى 
سب 746" . وقال: :3 فَلِقُ أ سباح وَجَعَلَ الَْلَ سكا 46 وغير ذلك من الآيات. 
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.١١ سورة آل عمران:‎ )١( 

إفة تفسير القرآن العظيم (54// 09-708 "07. 

() وإن كان بين الرابع والخامس مما ذكره تداخل. 
(؟) تفسير القرآن العظيم .)١59 /١(‏ 

(5) سورة التكوير: /ا١.‏ 

(5) سورة الليل: ١‏ -؟ 

(0) سورة الضحى: 1١‏ -5. 


() سورة الأنعام: جزء من الآية 45 . 


١االل7070707070000000ب7ب7ب7ب7ب767؟7؟ء‏ 7؟96)©؟6؟7؟7؟©9لشئإئلٌ 4 0 
وقال كثير من علماء الأصول: إن لفظة "'عسعس" تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه 
الاشتراك» فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما ‏ والله أعلم -""". 
فهو ذكر أن لفظ "عسعس" تطلق على الإقبال والإدبار و رج الإقبال بسبب السياق» 
لنانيةا الغاللقوق اللتل والتهار كاك اندي بالق وكته ]ذا ايان وجاشعر ومنيانه ]ذا 
أشرق كما قال رحمه الله ثم ذكر أنه يصح أن يراد المعنيين على قول من يقول من أهل 
الآصول إن لفظ "عسعس" تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك. 


؟9') قال د رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى: 3# هو الى أَزلَ عَليِكَ أ 21" هه ايت 


: 59 


د 
ل 182 وه مد ساس جم ودس سس وو 26 م2 ل وس سح فد سضة بو سل اس ساس ل ا هر وه سح ضح < لي 
٠. 0 2 5 ٠. 5 00 0‏ 2 5 5 
تتكملت هن أم الكنب وأخر متشدبهلتٌ ما الذين في قلويهم ريع فيتبعون ما تشلبه منه ابتعاءَ الهتندٌ 


2 و- 
دسا لد جو دء كو 5ت 


روه سم رج كد رصم م . صم م جز ران ع لم ب ا و0 
بتعا تَأُوبلِه- وما يَعَكم تأويله: إلا الله وَالرّسِحوبَ ف الاو يمَولُونَ امنا بو- كل مِّنَّ عِند رينا وما يذه 
وم غم يوه صه >< 
ِل ولوأ الألببب 16" : 

"... التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان: 


أحدهما: التأويل بمعنى حقيقة الشيء» وما يؤول أمره إليه» ومنه قوله تعالى :3# وَدفَعَ 


رط 
سج ب سح سس ساسا سس بن 2 سس له 


رسج 0 0 7 2 2 سس بجر سب رت لخ هس 
بوبه عل الْمَرْشٍ وَحَروا له. سجّدا وقَالَ يتأت هذا تأويلٌ ردي ين قَبْلٌ قَدَ جَعلَهَارَقٍ حَقَا 1*4" . 


8 


له 41 أى حقيقة ما أخيروا به من أمر المعاد 
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)١(‏ تفسير القرآن العظيم (/71"8). 
(9) سورة آل عمران: /. 
(90) سورة يوسف: .١٠١١‏ 


(:) سورة الأعراف: 07. 


الفت الاجي + وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشي-ء» كقوله تعالى: 38 ْنَا 
ريات 00 أي 1 
فين - رحمه الله- أن للتأويل في القرآن معنيان» يتحدد المراد منهم| في كل موضع 


سنا 


وبذه الأمثلة يتبيّن أثر السياق القرآني في بيان المراد من المشترك اللفظي'". 
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)١(‏ سورة يوسف:351. 

(؟) تفسير القرآن العظيم .)١7-١١/5(‏ 

() ينظر: أمثلة أخرى في تفسير القرآن العظيم لابن كثير -رحمه الله-:( )١55 /١‏ البقرة:”, )409/١(‏ 
البقرة:؟ ١1‏ . 


الممبحث الثالث 


أثر السياق القرآني في تضمين المعاني 


التضمين في لغة العرب هو: إعطاء الثيىء معنى الشى.ء» ويكون في الأسماء والأفعال 
والحروف. 

فتضمين الأسماء هو إعطاء الاسم معنى اسم آخر لإفادة معنى اسمين معاًء مثاله قول الله 
-عز وجل :يإ حَقِيقٌ عَكَ أن ل أَْوْلَ عل آم ِلّا لح 0 فقد ضمن: "حقيق" معنى: 
"حريص" ليفيد أنه محقوق بقول الحق» وحريص عليه. 

تضهن النخا يو نعطلا انعا سق قعل ان لإقادة مب القسل معنا ردنك بان 
يأ الفعل متعدياً بحرف ليس من عادته التعدي به» فيضمن بفعل مناسب من عادته تعديته 
بذلك الحرف. 

وتضمين الحرف: هو إعطاء الحرف معنى حرف آخرء وذلك بأن يأتي الفعل متعدياً 
بحرف ليس من عادته التعدي به فبذ فيضمن الحرف حرفاً مناسباً يتعدى به الفعل عادة. 

واختلف أهل العلم في النوعين الآخيرين مها أولى: 

فذهب أهل اللغة وبعض النحاة إلى تضمين الحرف» وذهب المحققون إلى تضمين الفعل؛ 
معللين ذلك بأن الأفعال أكثر”". 
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.٠١8 سورة الأعراف:‎ )١( 


اا 3؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟)؟6؟6لل2ل)6©؟©؟9767676؟ 6‏ ل 441 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -:" والعرب تُصَمَّنْ الفعل معنى الفعل» وتعديه 
تعديته» ومن هنا غلط من جعل بعض ال حروف تقوم مقام بعضء ى| يقولون في قوله: 38 فَالَ 
لَعَدَ ظَلَمَكَ سوال نَمَِيكَ إِكَ يعَاِو 46" أي : مع نعاجه؛ و 38 مَنَ أَنصَار: ع 4ج" أي: مع الله 
ومو لافج اعدق و نا قالة مذ ة ابضو تب هده لسو ان تعيض طون متفيينا 
وضمها إلى نعاجه. وكذلك قوله: :3 وَإن كادوا لَمْتِبُوتكَ عن الذِىَ سنا يلت 01 


ا ليا 


ضمن معنى يزيغونك ويصدونك» وكذلك قولهه( وَيَصَرَيهُ ونَالْعَوَرِ لدت كدو عي 94 
ضمن معنى نجيناه وخلصناه» وكذلك قوله 8 عَيمَايدر ااه أيه 14" مفو مروئ سنا 
ونظائره كثيرة"”". 

وهذا ما يُطَبّقه ابن كثير ‏ رحمه الله كما سيأتي في النماذج التطبيقية له في هذا الباب» وباب 
التضمين قائم على دلالة السياق» فلا يقال به إلا إذا نُظر للسياق ووّجِدَ أن الفعل لا يتعدى 
عادة بالحرف المتعدى به» فض فيضمن الفعل معنى فعل آخر مناسب للسياق. 


12 0 2 12 2 0 2 2 1 0 2 12 00 2 20 


)١(‏ ما سبق مستمد من كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي- ‏ رحمه الله -(037728/7): وانظر: الإتقان 
للسيوطي (8/ 177). 

(0) سورة ص: جزء من الآية 5 7. 

(*) سورة الصف: جزء من الآية 5 .١‏ 

(5) سورة الإسراء: جزء من الآية *الا. 

(6) سورة الأنبياء: جزء من الآية /الا. 

(") سورة الإنسان: جزء من الآية ". 

(© 6 جموع الفتاوى70١/7”57).‏ 


ا 3 ؟6؟6؟6؟6؟ٍت67؟6 0[ [)6؟6؟6؟6؟6؟6 ١‏ 0-4004 

)١‏ قال عند تفسيره لقول الله -عز وجل -:38 وَِذَا لَمُواآلَذِيَ َامَنُوأ َالُوَاءَامَكّا وا حَلَوْا 
إل سيم فَالوَا دنا مَعكُم إِنّمَا كن مسمهْرِمُونَ (00) 3796 : 

"8 وَإِدَا حَلَوَأ إل سَيطِينِهمْ # يعني: إذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم؛ فضَمَّن 
"خلوا" معنى: انصرفوا؛ لتعديته ب "إلى" ليدل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ به» ومنهم 
من قال "إلى" هنا بمعنى مع والأول أحسنء وعليه يدور كلام ابن جرير"" . 

فابن كثير ‏ رحمه الله خلص إلى نتيجة التضمين من خلال السياق؛ لأنه وجد الفعل 
"خلوا"' عد عد يَ ب"إلى" وليس من عادته ذلك» بل من عادته التعدية ب "مع" أو "الصاو 
ولذلك 5 بتضمينه معنى: "انصرفوا" لمناسبته للسياق أيضاًء فهو مناسب للحرف المعدى 
به "إلى" من جهة» ومناسب للفعل "خلوا" من جهة أخرى, ليدل بذلك على كلا المعنيين» 
الانصراف إليهم, والخلوة معهم 

ثم ذكر -رحمه الله- القول الثاني: وهو تضمين الحروف, فيضمن " إلى '" هنا حرف "مع" 
ورجح القول الأول»وهو تضمين الآفعال» ونقل ترجيح ابن جرير- رحمه الله له. 

قلت: وقد ذهب إلى هذا ابن عطية ”"' والشوكاني '*'- رحمهم الله-. 
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.١5 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم .)١185 /١(‏ وينظر كلام ابن جرير -رحمه الله- في جامع البيان .)09"11-751١ /١(‏ 
.)"1١‏ 

(9) المحرر الوجيز .)١717//1١(‏ 

(:) فتح القدير »2١13777/١(‏ والشوكاني هو القاضي محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم 
الصنعاني» ولد سنة 117١ه‏ في هجرة شوكان من بلاد خولان باليمن» ونشأ بصنعاء. وهو مفسر- 
أصولي فقيه مجتهد. ولي قضاء صنعاء, مكثر من التصنيف. له ما يقارب ١١5‏ مؤلفاً منها: فتح القدير 
الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء والتحف بمذهب السلف في العقيدة» والدرر البهية 


ااا 33 3 ا 0-0443 


0 5 1 0 آذ لو كم م 
”*) قال حر حمهالله- عند تفسيره لقوله تعالى :98 إِنَّ أل ذت روا وَيصدُونَ عن سيل ألو 
برض برا 0_7 0 رس حت سر الور جح سه عو 2 
لْسْجِر الكرار أَأذى جعلننه | لاس سَواءً العدكف فيد وَالبادِ وَمَن يرد فِه فيه بإلصاد ١ه‏ -/ 
وي حو 03 

2غ م 1 00 , 

مه مِنَ عَدَابٍ ألو (80) *: 


4< 0 0 
" وقوله ا ا 


- 


أهل العربية: الباء ههنا زائدة» كقوله :مإ تيت يأَلدّهْنِ 74 أي: تنبت الدهن, وكذا قوله: 
ومن يرد ف هِبِإِلُاد م 6 تقديره | الحاداء وكا قال الأعه © 
ضَهمِبَت بِرِزْقٍ عِيالِنا أَرْماُنا بين المراجلٍ والصربيح الأجردا 
وقال الآخر” 
حواة يداو يدث الث ضذزة 2 ,بوأسحثلة يتالغ والتتتهان: 
2666226662666 


في المسائل الفقهية» وشرحه الروض الندية» ونيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار. وغيرها. توفي سنة 
5 ها 
الأعلام (5/ /2329)» الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة لمجموعة من 
الباحثين من إصدارات مجلة الحكمة ("/ 57/89). 

.55 سورة الحج:‎ )١( 

(0) سورة المؤمنون: .7١‏ 

(*) هذا البيت ذكره ابن جرير في تفسيره جامع البيان /١5(‏ 505).: ونسبه للأعشىء ولكن وجدت في 
ديوان الأعشى المطبوع ص 817, هذا البيت: 

ضصَونت لناأعجازْمُن قدورنا وضروعهن لنا الصريح الأجردا. 

وليس فيه شاهد على ما ذكره ابن كثير» ولم أجد ني ديوان الأعشى المطبوع قافية مكسورة الدال. 

(4) الصريح الأجرد: هو اللبن الصاني الذي لا رغوة فيه. انظر لسان العرب مادة (ج رد). 

(©) هذا البيت للأحول اليشكريء واسمه يعلى. ينظر لسان العرب مادة (ش ب ه). 


والأجود أنه ضمن الفعل ههنا معنى "يهم" ولهذا عدّاه بالباء فقال : 38 وَمَن يرد فِيه 


00 
بإِلْكادٍ * أي بهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار" 
ولا مزيد على توضيحه - رحمه الله- فضمِّن الفعل فعلاً آخر مناسباً للسياق» ورجّحه على 
من قول من قال بالزيادة» فلا يوجد حرف في القرآن إلا وله معنىء م7 زيل من كيم 


5 زف 


مر ول يي وموم 


كات هِرَاجْهًا كَافُورًا (0) عبن يرب يها عبَادُ أله يمَجروها تفْجرا (5) 196" : 

" عا شرب يها عِبَاد الله يفجروتها د حرا 6 أي : هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور 
هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفاً بلا مزج» ويروّؤن بها؛ ولهذا ضمن :و يسْرَبُ 6 

9 5 ا بالنا 5 ًا اله سرزاقق 
معنى يروى» حتى عذأه د باء» ونصب 29# على لتمييز : 

شرق الحافة در واي اا بزلا نيو الماء اجون اف لم الفا ب نا 
مناسب» وهو ا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: "قال تعالى 0 8 يها #ولم يقل “اشرعت 
منها"؛ لأنه ضمّن قوله:" يشرب" معنى: يروىء فإن الشارب قد يشرب ولا يروىء فإذا قيل: 
يشربون منها لم يدل على الري» فإذا قيل: يشربون بها كان المعنى يروون بها""”". 
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.)5١١-5٠١ /8( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) سورة فصلت: جزء من الآية 57 . 

(*) سورة الإنسان: ه-5. 

(4) تفسير القرآن العظيم (// 7/17). 

(6) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص 40. 


وقال في موضع آخر: "وإذا ضيقن معت الى فقيل "قرست ا" كان دليلاً على الشرب 


الذي يحصل به الرّيء وهذا شرب خاص ف عليه لفظ الباء"77”", 


المبحث الرابع 


آثر السياق القرآني في تحديد المعنى المراد من حروف المعاني 


إن الكلام العربي ينقسم إلى: 
.١‏ اسم. 
؟. فعل. 
*. حرف جاء لمعنى. 
وهذه الحروف هي التي تربط بين أجزاء الجملة» وتدل على معان كثيرة» ولكن يتحدد 
كل معنى من معانيها من خلال السياق الواردة فيه» " فلا بيئة الحروف المعاني خارج 
السياق» فهي ذات افتقار متأصل إليه"”” . 
يقول الحسن المرادي"'' - رحمه الله- :" دلالة الحرف على معناه الإفرادي متوقفة على 
ذكر متعلقة» بخلاف الاسم والفعلء فإن دلالة كل منههما على معناه الإفرادي غير متوقفة 
6 © © © © © © © © © © © © 6 6 6 
)١(‏ مجموع الفتاوى (١؟/41/5).‏ 
(0) ينظر أمثلة أخرى في تفسير القرآن العظيم لابن كثير حر حمه الله-: (178/1) (الفاتحة: 5)» (1/ 185) 
(البتقرة:4١6/1(.)1١51ل5١5)‏ (البقرة: )"54/١(.)594‏ (البقرة:”7١١):(١/178)‏ 
(البقرة:78١).‏ (7/ ١1/ا")‏ (النساء:١91).‏ ("/ 73077 ) (المائدة: )579/7(:)1١1١‏ (الأعراف:5ه), 
)2 (الأعراف:5 )51١١7/5( .)١6‏ (يوسف:44), (5/ )5١١ /5(.)٠١:نونمؤملا( ) 01/١‏ 
(النمل:9/1), (8/ 190) (القلم: 55)» (8/ 37١‏ ) (المعارج )١:‏ (8/ 51؟) (الزلزلة:ه). 


() اللغة العربية معناها ومبناها د.تمام حسان ص717١‏ بتصرف. 


على ذكر متعلقء آلا ترى أنك إذا قلت الغلام فهم منه التعريف. ولو قلت "آل" مفردة لم 
يفهم منه معنى» فإذا قرن بالاسم أفاد التعريف. وكذلك باء الجر فإنها لا تدل على 
الإلصاق. حتى تضاف إلى الاسم الذي بعدهاء لا إنه يتتحصل منها مفردة» وكذلك القول 
في سائر الحروف"”". 

وقال الزركشي - رحمه الله - مُبَيناً دور السياق في تحديد معاني الحروف بعد أن ذكر أن 
حرف "كيف" للاستفهام عن حال الشيء لا عن ذاته:" هذا أصلها في الوضع» لكن قد 
تعرض لا معان تفهم من سياق الكلام» أو من قرينة الحال» مثل: معنى التنبيه والاعتبار 
نا 

ومن أمثلة تغاير معنى الحرف بتغيّر السياق: 
"متى تدرس تنجح "2 


اا عون 5 " 


12 0 2 2 2 0 12 2 1 0 2 12 00 2 20 


)١(‏ بدر الدين أبو محمد الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي المصري المولد. الآسفي المغربي المالكي؛ 
يعرف بابن أم قاسمء وهي جدته أم أبيه» واسمها زهراء» وكانت أول ما جاءت من المغرب عرفت 
بالشيخة» فكانت شهرته تابعة لشهرتهاء وهو مقرئ فقيه نحوي لغوي بارع؛ صنف وتفنن وأجاد. له: 
تفسير للقرآن في عشر مجلدات؛ وإعراب القرآن» وشرح الشاطبية» وشرح التسهيل؛ والجنى الداني في 
حروف المعاني» وغيرها.توفي سنة 49لاه. 
غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ,.)7717/1١(‏ الدرر الكامنة (؟5/ 17/8 ). بغية الوعاة 
(017/1). طبقات المفسرين للداودي .)١57 /١(‏ 

(0) الى الداني في حروف المعاني ص 77. 

(") البرهان (5/ 07:90). 


31ت ف 

فبالرغم من التغاير البسيط جداً في السياق» وذلك بزيادة لكي في الجملة الثانية إلا أن 
المع تعن تنام فى "مض ا"ف"متى " الأول شرطية ولا تغير'النياق ف الكملة التائينة 
أصبحت استفهامية" حرف استفهام". 

فمعاني الحروف مرتبطة بالسياق كارتباط الرأس بالجسدء والقرآن الكريم مليء 
بحروف المعاني» ولذلك اهتم المفسرون بهذا العلم؛ وفَصَّلوا في المعاني المختلفة لكل 
حرف منها بحسب استعماله السياقي» حتى عَذَّ هذا العلم من فروع التفسير”". 

ولأهميته في باب التفسير فقد ذكر الإمام الزركشي والسيوطي -رحمهم الله احتياج 
المفمتو 12 

ويقول الإمام السيوطي ‏ رحمه الله -:" اعلم أن معرفة ذلك ”" من المهمات المطلوبة 
لاختلاف مواقعهاء ولهذا يختلف الكلام والاستنباط بحسبها"”". 

وقد استعان الإمام ابن كثير ‏ رحمه الله بالسياق القرآني في تحديد معاني الحروف في 


مواضع ورودهاء ومن الناذج التطبيقية في تفسيره على هذا الأمر: 
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(1) ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة (؟/ 17/74 )» وقد ألفت مؤلفات 
خاصة في بيان معان الحروف. من أهمها: 
.١‏ معاني الحروف لأبي الحسن الرماني (ت:7814 ه). 
؟. الجنى الداني في حروف المعاني للحسن بن قاسم المرادي (ت:49/ا ه). 
*. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري (ت:١5/اه)»‏ وهو عمدة من أتى بعده. 
(7) ينظر البرهان في علوم القرآن (5/ 115)» والإتقان في علوم القرآن (؟/ .)١5١‏ 
() أي: الأدوات ويعني بها: الحروف وما شاكلها من الأسماء والأفعال والظروف كما قال.ينظر: 
الإنقان(؟/ .)١50‏ 


(5) الإتقان في علوم القرآن (؟/ .)١5٠‏ 


0 > هه 


5 قال _رحمهالله عند تفسيره لقوله تعالى:98 وَقَالُوأ آن‎ )١ 


ص يه ساس سير سس ابر 


عد عند أله حَهَدَا هك يلك أنه هده آم لون عَلَ أ مَا لا صَكَمُوست 16" 
"... 9 قَُأَعَدمم عند لوحا را رك ونور قب 
عهده. ولكن هذا ما جرى ولا كان. ولهذا أتى ب"أم" التي بمعنى: نلآا ي: بل تقولون على الله 
ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه"”". 
فذهب ابن كثير -رحمه الله- إلى أن "أم" هنا في هذا السياق منقطعة» فهي بمعنى "بل" 
وعَلَّلَ ذلك بعدم وقوع المسؤول عنه أولاً و تم عِنْدَ الله عهدًا 4. ولذلك كان 
الجواب: "بل تقولون على الله ما لا تعلمون' '» ولعله يرى أن الاستفهام إنكاري» والاستفهام 
الإنكاري لا معادل له. فذهب إلى انقطاع "أم" فتكون بمعنى "بل". 
وقد اختار هذا الوجه للحرف "أم" من بين معانيه بمعونة السياق» ف"أم" تأتي على أربعة 
أوشعية 
.١‏ الاتصال: وتكون بعد همزة الطلب, وهمزة التسوية. 
". الانقطاع: وتكون بعد الخبر المحضء والاستفهام بغير الحمزة» والهمزة التي لغير 
الاستفهام. 
". أن تكون زائدة. 
:. التعريف عند بعض القبائل. 
ذكر هذا ابن هشام -رحمه الله- في مغني اللبيب'". 


وقد ذكر الز حشري ف تفسيره احت الما للاتصال والانقطاع, فقال: 


111111111111111 
)١(‏ سورة البقرة: .8٠١‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم .)7”311//١(‏ 
فى الك سر 0 


3 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟06لل6060؟©0797 ١‏ ب 7م401 
"أم" إِمّا أن تكون معادلة بمعنى أي الأمرين كائن على سبيل التقرير » لأن العلم واقع 
بكون أحدهماء ويجوز أن تكون منقطعة"”". 
ولكن إذا قيل: يشترط في كونها متصلة أن تقع بعد الهمزة التي لغير الاستفهام فإنها حينئذ 
رحد اجلارة يخود امسر الرويااراخرار فار اتوي ار 


9 


نا ذكر ابن هشام رحمه الله هذا الاحتمال» ونقل كلام صاحب الكشاف تُعقّب”" بأن تسليمه 
للز حشري إجازة كون "أم" في الآية متصلة: اعتراف بأنه لا يلزم في الاستفهام با همزة السابقة 
عليها أن يكون حقيقياً وهذا مخالف لما قرره ابن هشام فيهم| مضى”" 

وما يهمنا هنا هو أن اختيار ابن كثير -رحمه الله- لمعنى "أم" في هذه الآية كان من منظور 
سياقيء وأن للسياق القرآني أثر في تحديد معاني الحروف. 

)١‏ قال -رحمه الله-عند تفسيره لقوله تعالى:38 كا سر كا 2 واوا الع عَرْ مِنَ الرْسْلٍ ولا 


> سلسم يه نظ وو 100 وي 


| 0 وبروت مَا عدوت ليتوا إلا سا سَاعَهٌ ين مهار بل فَهُلَ يهَْكَ إلا الوم 
ايمر 4 : 


بف 


م 00000 
وعيسىء وخاتم الأنبياء كلهم محمدوّة » قد نص الله على أسائهم من بين الأنبياء في آيتين من 
سُورَي "الأحزاب"”" و "الشورى""» وقد يحتمل أن يكون المراد بأولي العزم: جميع الرّسْلء 
00 به م 1 باع 

وتكون 35 من * في قوله: 3 مِنَ اَلرَسَلٍ * لبيان الجنسء والله أعلم"”". 
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.)07/8/1١( الكشاف‎ )١( 

.- المتعقب هو الدماميني  رحمه الله‎ )١( 

() أفدت هذا من شرح وتحقيق شيخي د.عبد اللطيف الخطيب لمغني اللبيب.(١/ .07٠١‏ 
(:) سورة الأحقاف: ه". 


داه سج سر دو 


() يريد قوله تعالى: مِوَإدُ أحَذْنانَ اين مَِفَهُمْ ومنلك وين نوي وج وَإِبْرهِم ومُومى وعسى أبنِ ميتم وأخذذا منهم 


فمعنى كلامه ‏ رحمه الله - أنه إن كان المراد بقوله: ‏ أَولُوا ألعَرّمِ # الرسل الخمسة :نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 25 فإن "من" تكون تبعيضية» وإن كان المراد جميع الرسل 
فحينئذ تكون "من" لبيان الجنس» فبحسب المراد من السياق يتحدد المراد من الحرف. وهذا 
اللشاق جد ا عسي انين اللععية داريو لتقل ها داق ناف إقاتعان الوم الهينة 
عشر وجهاً ذكرها ابن هشام -رحمه الله- في مغني اللبيب””. 


وبنحو الذي قاله ابن كثير - رحمه الله- قاله الزخشري ح رحمه الله- في كشافه”” . وأ 


حيان قّ بحره”". 


والشاهد أنه من خلال السياق القرآني يتحدد المعنى المراد من الحروف. 


*) قال رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى عن أهل النار:آ َذُوقُوَيِمَا بشم لِقَآَ 


م 0 7 عع د ل لخ ره 
لوم 6 اه 1 ترات ال لم 1 9 4 : 
6 © © © © © © © © © © © © 6 66 
يسَفَاطَِيظًا 0 * . 
)١(‏ يريد قوله تعالى: [ ## شَرَعَ لَكُم ين دن مَاوَصَى يو وْحا وى أوِْحَبَنا إلِيَكَ وَمَاوَصَينَا به إناهِم وَمُومه 


00 


وسو ل موأ لين ولا تتَفرَفأ في كبر عَلَ الْمُتْرِكِينَ مَاندَعُوَهُمَ لد أَنَهُ يجتَبَىَ إِليّهِ مَن يَكَآهُ وَبَبْدِى 
ليه من ينيب 052 4 . 

(1) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 0"068. 

)١157/4( )"(‏ وما بعدها. 

.)4ه١‎ /”0)5( 

(ه) (لرردح). 

(5) سورة السجدة: .١5‏ 


؟؟؟؟؟؟|؟6ل ل [6)6؟6؟6؟6؟6 ١‏ ل 1-4411 

" ف مَدُوقُوأَيِمَا سم لَه يَوَهَكْمْ هلدَآ * أي: يقال لأهل النار على سبيل التقريع 
والتوبيخ: ذوقوا هذا العذاب بسبب تكذيبكم به؛ واستبعادكم وقوعه؛ وتناسيكم له؛ إذ 
عافلكعرم جا تابنو بحاس لا: 

وقوله:#ة وَدُوَفُواعَدَابه الْحْلْدِ يِمَا كُسْم تَعَمَلُونَ 040 أي :سيب كفتركم 
ان 

فاختار - رحمه الله- من معاني حرف "الباء": السببية في الموضعين» رغم أن لما ثلاثة 

عشر معنى آخرء ذكرها ابن هشام في مغني اللبيب”"''» وذلك لمناسبة هذا المعنى للسياق القرآني 
الواردة فيه. 


وكو ذهب ]إل هذا القول 6 م اويا الاتدلعف © وال 5200 


والشوكاني”'' والطاهر بن عاشور '") وغيرهم. 
وبهذا يتبيّن ما للسياق القرآني من أثر في تحديد المراد من حروف المعاني'"". 
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.)07”557 /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

.) 1/7 

(*) البحر المحيط (/ا/ .)١91/‏ 

(5) روح المعاني (51/ 2110-119)» والآلوسبي هو: شهاب الدين أبو الثناء محمود بن عبدالله الحسيني 
الألوسي. نسبة إلى آلوس جزيرة وسط نهر الفرات» ولد في بغداد سنة 1١571١ه‏ وهو مفسر محدث 
أديب» ومن مصنفاته: تفسيره المسمى: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» وفيه تأويل 
للصفات وشيء من التفسيرات الإشارية الصوفية» وله الفوائد السنية في علم آداب البحث. وحاشية 
على شرح قطر الندى في النحو. وغيرها. توفي سنة ١٠11١ه.‏ 
الأعلام (0/ 107/5) 

(5) فتح القدير (5/ 717278-51117). 


(6) التحرير والتنوير .)١159-1١6//571١(‏ 


المبحث الخامس 


أثر السياق القرآني في تحديد مرجع الضمير 


و 5 5 9 ب ف يه ا سس سا لتر د سح 

إن القرآن الكريم نزل بلغة العربء يقول الله -عز وجل -:38 إِنَآ أنْرلئَهُ قرََانًا عرَبيًا عَلَكم 
اك 4 ومن عادة العرب في كلامهم: الاختصارء والاستغناء بالضمير عن 
تكرار الكلام» وإذا كان الضمير للغائب: فلا بد من تقديم مفسر له في السياق؛ لآنه ى] قال أبو 
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2٠١8 البقرة:‎ 0788 /١( ينظر مواضع أخرى في تفسير القرآن العظيم لابن كثير حرحمه الله-:‎ )١( 
)”58/9( النساء: الاك‎ )58٠١ /5( »55 النساء:‎ )7357 /”5( 75٠٠١ لكه-5ككه) البقرة:‎ /1( 
يونس:‎ )7500-7594/4( 2٠١١ الأعراف: "4, (7/ 507) الأعراف:‎ )5١7/7( »١155 الأنعام:‎ 
الإسراء: 59. (0/ 70 7) الأنبياء:‎ )91//0( 2١١5 النحل:‎ )5١ 9 /5( 255 /الا5) النحل:‎ /5( 4 
القصص:‎ )551١/5( ,8 القصص:‎ )577/7( ."٠ الحج:‎ )5١9/5( .4 الحج:‎ )799/0( 0١ 

)١190 /5(‏ العنكبوت: 55» (/1/ 750) الصافات: 35, (9/ 579) الزخرف: ؟الاء (/ا/ )7505٠١‏ 
الدخان: 307 (ا/ )5٠١‏ ق: 19» (77/48") عبس: /ا2ء )5١١/48(‏ الشمس: 5. (0017/8) 
الكافرون:0. 


فم سورة يوسف: 1 


الل0اا3ا 0 66؟6؟6؟6؟66؟33970706 سل ث ل 40 ٠‏ 
حيان ‏ رحمه الله -:"ضمير المتكلم وضمير المخاطب تفسرهما المشاهدة» وأما ضمير الغائب 
فَعَارٍ عن المشاهدة» فاحتيج إلى ما يفسره"”"". 

وقد ذكر السيوطي ‏ رحمه الله الضمائر ومرجعها وما يتعلق بها ضمن القواعد المهمة 
التي يحتاج المفسر إلى معرفتها'''. ولمرجع الضمير أحوال تراجع في مظاهها '". 

وما يهمنا هنا هو إبراز دور السياق في تحديد مرجع "مفسر" الضمير» ويتجلى ذلك من 
خلال تطبيقات العلماء في هذا الباب» ومن ناذج تطبيقات الإمام ابن كثير ‏ رحمه الله في هذا 
الباب: 


يد سدع ده سه سل 


)١‏ قال عند تفسير قولالله -عز وجل-:98 وَسَرَوْ سن ينس دَرْهِمَ مَعَدُودوَ 
اها يميت 4180" 

" قال ابن عباس» ومجاهد» والضحاك: إن الضمير في قوله:38 وَسَرَوَهُ ‏ عائد على إخوة 
27 

وقال قتادة: بل هو عائد على السيارة. 

والأول أقوى؛ لأن قوله: :3 وَكَانواً فيه مِنَ ألرحِدت * إنما أراد إخوته. لا أولئئك 
الْسيْارة؛ لآن السيارة اس ستبشروا به وأسروه بضاعة» ولو كانوا فيه زاهدين لما اشتروه؛ فيّرجح 


وهنا ماري 
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(1) التذيبل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (”/ 75057): وذكره السيوطي نفسه في مع الهوامسع 
(557/1) دون عزو لقائله. 

() الإنقان2؟/ .)381١‏ وينظر البرهان (5/ 5 ؟). 

() انظر: البرهان (5/ 357)» الإتقان (؟5/ .)351١‏ 

() سورة يوسف: .73١‏ 


(5) تفسير القرآن العظيم (5/ 9"1/1). 


ااا 33 3 | 0-4033 


رجّح ابن كثير ‏ رحمه الله مرجع الضمير لإخوة يوسف من خلال السياق» فاستدل 
بلحاق الآية على ذلك؛ فقوله:88 وَكَانوا فيه مِنَ لدبت * يدل على أن الضمير عائد على 


إخوة يوسف؛ لآن السيارة اس: ستبشروا به وأخفى الواردون أمره. وَادَّعَوًا أنمم تَبَضَعُوهُ أي: 


رس 


اشتروه؛ لئلا يشركهم فيه بقية السيارة» قال تعالى و سك 0 سيَاه فرسَوَاوَارِدَهُمٌ أله 2 


3 
َه 3 -ه ا ته 


َالَمدبشّرك هذا غلم وأسروه يِضعَةٌ "'"» وهذا يدل على عدم زهدهم فيه فترجّح أن المراد 
بقوله:#ة وَسَرَوْ سن ينس درم معَدُودوَ وَكَانوا فيه مِنَّ أ ألرَّجِدت 5 * أي: إخوة 
يوسف باعوه بثمن بخس دراهم معدودة» وكانوا فيه من الزاهمدين.فكلمة اشترى من 
الأضداد وتعني: البيع وكذا الشراء'". 

هذا منظور ابن كثير ‏ رحمه الله لهذا السياق» ورجّح ما ذهب إليه من خلاله. 

وقد ذهب إلى هذا المذهب ابن جرير الطبري”" - رحمه الله وغيره. 


2ع ”> دعرو هه وا كم 


؟) قال _رحمهالله عند تفسيره لقوله تعالى :6 وَإِنَه لَعِلمُ ْسَّاعَةٍ قلا تَمْترْركَ يبا 
وَأتَِعُونِ هّدَا صر مسيم ((5) 146 
وقوله: 8 وَإِنَّهُه للم لسَّاعَةٍ * : تقدم تفسير ابن إسحاق”*: أن المراد من ذلك: ما بُعث به 
به عيسى اتلا من: إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرصء. وغير ذلك من الأسقام. وفي هذا 
111111111101111 
)١(‏ سورة يوسف: جزء من الآية 19. 
(؟) ينظر: الأضداد للأنباري ص”7/. 
(؟) جامع البيان (17/ 50-89). 
(14) سورة الزخرف: ."5١‏ 
(5) هو محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المطلبي مولاهم المدني» أبو بكرء وقيل: أبو عبد الله صاحب 
السيرة النبوية» إمام حافظ في المغازي والسيرء ولد سنة ١/هف‏ وهو أول من دون العلم بالمدينة» 
واختلف فيه علماء الجرح والتعديل في الحديث مع اتفاقهم على سعة علمه واطلاعه. قال الذهبي: 


"وكان في العلم بحراً عجاجاً ولكنه ليس بالمجود كما ينبغي".أ.ه.. توفي في بغداد سنة ١5١ه.‏ 


0461_5552 
نظر. وأبعد منه: ما حكاه قتادة» عن الحسن البصري وسعيد بن جبير: أي الضمير في 38 وَإِنَّهُه 
عائد على القرآن» بل الصحيح: أنه عائد على عيسى الفلا فإن السياق في ذكره ثم المراد 
بذلك نزوله قبل يوم القيامة"”". 

فنجد أنه - رحمه الله- رجّح ما ذهب إليه من خلال دلالة السياق» وقد أجادني ذلك - 
رحمه الله-» فالسياق كله في الحديث عنه :36 # وَلِمَّا صُرِبَ أبن مَرَيَمَ مَتََا دا موَملَكَمِمَهُ 
يدوت (2) وَكَالوا َألهَهُكا حَيد أو هوّمَاصْرَبه َك إلا للا بل مر مو حَصِمُونَ (8) إن 
هُوٌ إِلَّا عَبَدٌ نما عَلِيْهِ وَحَعَلَتَهُ مكلا ببق إسَوهِ يل (2) وَلوْ مَك لأا ت: اراي 
ون كَنْمُونَ 0 4" “له يكيل السياق الحديث عنه:38 وَإِنَّه للم َسَّاعَةٍ قا لا تمرك يها 6 

ل ا 0 مَدَحِفَشكٌ 


د ساو مه يس 


بألْحكمة وَلِأبينَ 1 ا لَه يمون (22) إنَ لَه هُوَ وق ورف عيدو 
ل حَقِيِمٌ (09) فَآخْتَكَتَ خْحرَابُ ميت مويلُ كرست ظ موأ مِن عدا وال 
7 . 
وقد سبق في فصل القواعد: أن الأصل توحيد مرجع الضمائر؛ لئلا يتنافر النظم ويتشتّت. 
وأما المعجزات أو القرآن فلم يجر لما ذكر في هذا المقطع. 
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الطبقات الكبرى لابن سعد (/1/ 077١‏ تاريخ بغداد »)5١5/١(‏ معجم الأدباء :)5١19/5(‏ سير 
أعلام النبلاء (1/ 1") 

.) 3/0 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

((0) سورة الزخرف: لاه-50. 


(0) سورة الزخرف: 580-517. 


وقد دَلّلَ ابن كثير ‏ رحمه الله لكلامه بأدلة أخرى تؤيد صحة استدلاله بالسياق 


القرآني”", 


وقد رجّح ما ذهب إليه ابن كثير كل من: السمعاني'"» والزخشري”"». والبيضاوي”2, 
وأبي السعود””: والشوكاف""؛ والألوسي”"' » والشنقيطي”'". وغيرهم حرحم الله الجميع -. 


111111111011115 

.)7175 /1( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني (0/ »)١١7‏ والسمعاني هو: أبو المظفر منصور بن محمد عبد الجبار 
السمعاني التميمي المروزي الحنفي ثم الشافعي» ولد سنة ”47 ه مفسر محدث فقيه أصوليء» صنف 
تفسير القرآن» والقواطع ني أصول الفقه. والانتصار ني الرد على المخالفين, والمنهاج لأهل السنة. 
والقدرء وغيرها. توفي بمرو سنة 4/9 ه 
الأنساب للسمعاني (/ 749)) وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5/ 3775), سير أعلام النبلاء 
.))١1١1/1(‏ 

() الكشاف (9/ 5 57). 

(5) تفسير البيضاوي (0/ 45). والبيضاوي هو: قاضي القضاة ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن 
محمد الشيرازي البيضاويء إمام علامة» عارف بالتفسبر والفقه والأصول والعربية والمنطق. صالح 
صاحب عبادة» ولي قضاء شيراز. صنف: أنوار التنزيل وأسرار التأويل المشهور بتفسير البيضاوي» 
وهو مختصر لكشاف الزمخشريء والمنهاج في الأصول. والغاية القصوى في الفقه. وشرح كافية ابن 
الحاجب وغيرها. توفي سنة 5/6هه وقيل ١91"ه.‏ 
الواني بالوفيات ,)7١5/117(‏ طبقات الشافعية الكبرى(8/ .)١1517‏ البداية والنهاية ))7١9/١11(‏ 
طبقات المفسرين للداودي(1١/58١7).‏ 

(5) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (// 207» وأبو السعود هو: القاضي محمد بن محمد بن 
مصطفى العمادي الحنفي» ولد سنة /9/ه وقيل غير ذلك. إمام مفسر ولي القضاء في برسة ثم 
القسطنطينية ثم العسكرء صنف التفسير المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؛ توفي 


سنة 9/57ه. 


3 ؟؟؟؟؟؟؟؟١؟6؟66؟97979797976‏ 400 ٠‏ 
©) قال وخيه الثاك عكد تفسيره لقولة تعالى: 38 إِنَ اهن افا (0) ته أكارا ( عريا ااا 
2 لسكب اتير 480" 
" جرى الضمير على غير مذكور. لكن لا دَلَّ السياق -وهو ذكر الفُرّشٍ- على النساء 
اللاتي يُضاجَعن فيها؛ اكتفى بذلك عن ذكرهنء وعاد الضمير عليهن؛ ك) في قوله: 3 إِذْ عرض 


َيه بلعث َألصَكِفِتُ لِلْيَادْ ((5) مْقَالَ نه أَحتُ حب اير عن در رق حَقَّ توَارَتٌ لجاب 
(5) 14" يعني: الشمس. على المشهور من قول المفسرين"””. 

فمرجع الضمير -وإن لم يتقدم له ذكر- فهو واضح من السياق» دَلَّ عليه قوله: 3 ودش 
مَرَوعةٍ (5) 46" وهي المضاجع التي يُضاجع عليها النساء. 

يقول الطاهر بن عاشور عن هذا التفسير لمرجع الضمير في هذه الآية: "وهذا أحسن وجه 
و01 
ومهذه الأمثلة يتبئّن ما للسياق القرآني من أهمية كبرى في تحديد مرجع الضمير'". 
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العقد المنظوم ني ذكر أفاضل الروم لعلي بن بالي المعروف بمنق (ت/ 497) ص 479 » شذرات الذهب 
(/98"*). طبقات المفسرين لأحمد الأدنه وي ص79/8. 

.07/7 5 /5( فتح القدير‎ )١( 

(0) روح المعاني (8؟/ 45). 

(") أضواء البيان (/1/ 75737). 

(:) سورة الواقعة:ه 8-17/". 

(5) سورة ص: 737-81 

(5) تفسير القرآن العظيم 0 الهة). 

(0) سورة الواقعة: 4 ". 

(6) التحرير والتنوير (/1؟5/ 7375). 

(9) ينظر مواضع أخرى في تفسير القرآن العظيم لابن كثير حرحمه الله-: )3١5/١(‏ البقرة: 255 


آثر السياق القرآني في بيان الحذف وتقديره 


من شأن العرب ف كلامهم الحذف لللاختصار أو التفخيم أو لغيرها من الأشياف 0 


ولكن بشروط '"» وما بهمنا منها هو اشتراطهم أن يكون في الكلام المذكور دلالة على 
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»٠١ 7 البقرة: 55. (7587/1) البقرة:‎ )595 /١( »48 البقرة:‎ )١155/١( »5 ١:ةرقبلا‎ )١55/1١( 
)588/١( البقرة: لالال‎ )590/١( 2.2” البقرة:‎ )55١0/١( 255 البقرة:‎ )ة:”٠١/1(‎ 
؟)‎ 59/90 .5٠ المائدة:‎ )١729 /”( المائدة: لاء‎ )١5 /”( البقرة: 775 (5/ /ا5) آل عمران: هد‎ 
2198 الأنعام: 85 (9/ 070) الأعراف:‎ )591//9( .5٠١ الأنعام: الا (7555/7) الأنعام:‎ 
يوسف: لالاء (67077/5) الحجر: 94غ؛ (0/ 0597 الحج: ؟» (5/ 587) المؤمنون: لاك‎ )5١”7/5( 
(175ه) النور مع و18 النووه 1 1/5) الفزقات 080-09 )سناطك اك‎ 

.8 الحديد: 257 (588/8) الإنسان:‎ )١7/( 

)١(‏ ينظر: الإتقان (/ )17٠١‏ وما بعدها. 


(0) ينظر: البرهان (/ )١١1١‏ وما بعدها. 


3 ؟؟؟؟؟؟؟؟|؟66؟ك؟ 6‏ 40 7 
المحذوفء وهذه الدلالة إما مقالية أو حالية» وفي هذا يقول العز بن عبد السلام - رحمه الله: 
"والعرب لا يحذفون ما لا دلالة عليه» ولا وصلة إليه؛ لآن حذف مالا دلالة عليه مناف 
لغرض وضع الكلام من الإفادة والإفهام"”". 

ويقول الزركثشي حرحمه الله-: " واعلم أن دلالة السياق قاطعة بهذه المحذوفات"”". 

ويخصص الطاهر بن عاشور ‏ رحمه الله - كلامه عن حذوف القرآن فيقول:" إنك تجد في 
كثير من تراكيب القرآن حذفأء ولكن لا تعثر على حذف يخلو الكلام من دليل عليه من لفظ أو 
فيا 1 

وابن كثير ‏ رحمه الله يدرك أهمية السياق في بيان الحذف,. وتقديره بم يناسب النظمء 
ويتجلى ذلك في تطبيقاته لهذا الأمر في تفسيره» ومنها: 

)١‏ ما جاء في تفسيره لقوله تعالى:98 أَهَمَنَهُوَ يد عَلَكلّ نفس ل ل ا 
ل سَمُوهمٌ آَم وك يمالا يكم ف الَْرّضٍ أم بدهر من امول ب ذو الك" 0 
وَصَدُوا عَنِ اليل وَمَن يِصَِلٍ أل اهن اد (70) 2904 حيث يقول: 

" يقول تعالى : 8 أَهَمَنَ هو آي بد عل كل قيس مسبت #أي : حفيظ عليم رقيب على كل 
00 
هكذا كالأصنام التي يعبدونهاء لا تسمع ولا تبصر ولا تعقلء ولاتملك نفعا لأنفسها ولا 


©1221 © © © © © © ©2221 © © 6 6 
)١(‏ الإشارة إلى الإيجاز ص ”7. 

.)١79 /( البرهان‎ )١( 
.)١١9/1١( مقدمة التحرير والتنوير‎ )"( 


)2 سورة الرعد: 737. 


ناكا 


عليه» وهو قوله : 38 وجَعلُوأ موا ره رك 6 أي : عبدوها معه. من أصنام وأنداد وأوثان 
فهو رحمه الله استدل بسياق الآية على ما حذف منهاء فقد حذفت جملة معادل الهمزة» 


اكتفاء بدلالة قوله :8 وجَعلُوأ حَمَلوا لواش ره كا 6» وفي هذا يقول ابن جرير - رحمه الله -: "ودف 


الجواب في ذلك فلم يَقَلء وقد قيل:3 أَفَمَنَ هو قاد د عل كل تقين مكلت 46 : ا 
اكتفاءً بعلم السامع بها ذَكَر عن ترك ذِكره . وذلك أنه لما قال جل ثناؤه: 38 وَجَعَلُوا َه سرَكاء 46 . 
عَلِمَ أن معنى الكلام: كش ركائهم التي اتخذوها آلحة"”". 

والبعض من المفسرين يحمله على ما سبق من أن المحذوف معادل الهمزة» والأمر فيه ما 
قاله الطاهر بن عاشور ‏ رحمه الله -:" وللمفسرين في تصوير نظم الآية محامل مختلفة» وكثير 
منها متقاربة » ومرجع المتجه منها إلى أن في النظم حذفاً يدل عليه ما هو مذكور فيه » أو يدل 
علي ال 

؟) قال ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسير قول الله -عز وجل -:8: ووم يحشرهمٌ جِيعًا 
ل وف ري اماف ال اران 01 زا تتح كدنع ره 
جنا لِك" لَجَتَ لَنَا قَالَ ألَارُ متوَسكُم حَدينَ هآ إلا مَاصَآ أسَدِنَّ ريكَ حكيم عليه (0) 96 : 

" يقول تعالى: واذكر يا محمد فيط تَقَضَّه عليهم وتذكرهم به :8 وَيوْمَ رهم حيصا 4 


122 2 2 2 212 2 2 1212 2 2 1212 © 2 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (5/ 551). 
(؟) جامع البيان /١(‏ 48 0). 

(") التحرير والتنوير (؟5١1/١91١).‏ 
(4) سورة الأنعام: /17. 


ااا 3 3 ا 6ن 0-0413 


فى 6 
- ء سسا ءءء عد لسلا 


ويطيعونهم» ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً. 9 يسَعْسَرَ ألْنَ قل أستكارتم من 
لفن *#أي: ثم يقول: يا معشر الجن. وسياق الكلام يدل على المحذوف"”". 
فاتعدل فل المخذوق وقدره مزه غتلال الساق» وق ةذهب إل هذا أكمة اللفسير من 

سق أبن ككل يرجه اللك ومن للحقه: 

يقول الإمام الطبري حر حمه الله-: " وحذف"يقول للجن" من الكلام, اكتفاءً بدلالة 
ما ظهر من الكلام عليه منه"”". 

ويقول الإمام ابن عطية -رحمه الله-: " وني الكلام فعل مضمر يدل عليه ظاهر 
الكلام» تقديره: نقول: يا معشر الجن" ". 

ويقول الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله-: " ولا أسند الحشر إلى ضمير الجلالة 
تعيّن أن النداء في قوله :مإيمَعَسَرَألِْنَ # من قبل الله تعالى » فتعيّن لذلك إضمار قول صادر 
من المتكلّم » أي نقول : يا معشر الحنّ » لأَنْ النّداء لا يكون إلا قولاً . 

وجملة : مِيسَعْسَرَ ألْنَ # الخ مقول قول محذوف يدل عليه أسلوب الكلام 
واللقكووة تلن و ال 
*”) يقول ابن كشير -رحمه الله- عند تفسيره لقول الله -عز وجل -: 3# عَي آلمَمْضبُوبٍ 
عه 1*: 

"ير عير المَْصُوب عله # أي: غير صراط المغضوب عليهم. 
66 © 2 2 2 22 66666662 


6 تفسير القرآن العظيم (71"8/79). 
(؟) جامع البيان (9/ 086). 
(") المحرر الوجيز ("/ )15٠‏ 


2 التحرير والتنوير /١7(‏ .6). 
(6) سورة الفاتحة: جزء من الآية /ا. 


ا تر 5 7 تت 


واكتفى بالمضاف إليه عن ذكر المضافء وقد دل عليه سياق الكلام» وهو قوله تعالى:*3 36 
لصرّط الْنمَقِم (5) رط الِّنَ أت عَلهمْ #اثم قال تعالى :8( عَيْر آلَمَمْضُوبٍ عَلَهرْ 177146" . 

فاستدل ‏ رحمه الله من المذكور في السياق على المحذوف منه» وهو المضاف "صراط" 

فيكون التقدير:" غير صراط المغضوب عليهم". وناسب هذا التقدير سياق الآية98 آَمْينا 


اكت 


لصرّط الْمسْمَقِم (5) مط اين لست عت عَلهم 7" . 
0 


أثر السياق القرآني في القول بالتقديم و التأخير. 


نا 


الأصل في كلام العرب: الإتيان به على الترتيب» ولكن قد يحيد العرب عن هذا الأصل» 
فيقدمون ويؤخرون تفنناً أو لأسباب تقتضي ذلك”. وهذا يدل "على تمكنهم في الفصاحة. 
وملكتهم في الكلام؛ وانقياده ل هم» وله في القلوب أحسن موقع» وأعذب مذاق"””. 

6 © 212 © © 1212 © © © 12 2 © © 120 

)00 تفسير القرآن العظيم .)١547 /١(‏ 

(؟) سورة الفاتحة: الآبة 5. وجزء من الآية /ا. 

() انظر: أمثلة أخرى في تفسير القرآن العظيم لابن كثير ‏ رحمه الله-: )١5/8/١(‏ الفاتحة: ؟.(159/1١)‏ 

,»١7ا/:ةرقبلا)5"١/١(.9":ةرقبلا)”386-95/١(.86:ةرقبلا)7””7*/١(.١:ةرقبلا‎ 

61 البقرة:50/5/1(2156) البقرة :20549 (9/١098)الأنعصام‏ :١لا‏ (958/9) 

الأنعام:١415/(2161)‏ الأعراف:97/5(:55”) يوسف:55-48, (051/5) النحل:25/8 

(/4١؟)‏ مريم:-لاء (ه/ 53 ”7) الأنبياء:9 0 (5/ )78١‏ الأنبياء: 2٠١‏ (574/5) يسس:28 

08٠١ /5(‏ ) يس:ه4.(/ا/ 896) ق :1 (357/8) المطففين:7. 
() ينظرالبرهان في علوم القرآن (/.77/0-1778)» فقد ذكر خمسة وعشرين سبباً. 

(ه) البرهان ("/ 7171). 


ااا 33 3 ا 0-0443 
ولأهمية هذا الباب فسّر ابن عباس -رضي الله عنهم|- قوله تعالى: 9# وَمَن يَؤّْتَ 

لْحِكمَة قد وق حرا كَيْيراً 14: بالمعرفة بالقرآن: ناسخه ومنسوخه ومحكمه 

ومتشابهه؛ وَمُقَدَمِه ومُوّخَرِه وحلاله وحرامه. وأمثاله'". 

وباب التقديم والتأخير ينقسم إلى قسمين”" : 


2204 


)١‏ مقدم والمعنى عليه: كتقديم ما حقه التأخير لإفادة الحصرء مثل قوله تعالى: 1# وَعَكَ 
َه فووا إن مشر مُؤْمِِينَ 4و1 
؟) مقدم وهو في المعنى مُؤْخر أو العكس. وقد عبر عنه السيوطي بقوله:" ما أشكل 
معناه بحسب الظاهرء فل) عرف أنه من باب التقديم والتأخير اتضح "””. 
وما يهمنا في هذا المبحث هو القسم الثاني: المقدم الذي معناه المؤخر أو العكس. 
يقول الإمام السيوطي ‏ رحمه الله مبيناً أهميته:'"وهو جدير أن يفرد بالتصنيف""0. 
أما القسم الأول فواضح ولا إشكال فيه ولا خلاف. 
والحكم بالتقديم والتأخير في المعنى لا يلجأ إليه إلا إذا تعذر الحمل على أصل 
الترتيب» كأن يترتب إشكال على ذلك» كم مر معنا في فصل قواعد السياق”". وهذا لا 
يعرف إلا من خلال السياقء فينظر هل في المعنى على ظاهر السياق إشكال أم لا ؟ 
وبعد هذه التوطئة رأيت أن أقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 
1121111101211 
)١(‏ سورة البقرة: جزء من الآية 7569. 
(؟) رواه ابن جرير في تفسيره جامع البيان (5/ 9)» وذكره ابن كثير في تفسيره .017١ 5 /١(‏ 
(*) ينظر البرهان (/ *717) وما بعدها. 
(4:) سورة المائدة: جزء من الآية 71. 
(5) الإتقان في علوم القرآن ("/ "71). 
(5)الإتقان في علوم القرآن (؟/ 3”). 


(0) ينظر: ص ١517‏ من هذه الرسالة. 


المطلب الأول: أثر السياق القرآني في القول بالتقديم والتأخير. 


المطلب الثاني: أثر السياق القرآني في رد القول بالتقديم والتأخير. 


المطلب الأول 


أثر السياق القرآني في القول بالتقديم والتأخير. 


السياق القرآني قد يقتضي التقديم والتأخير أحياناًء فلا يستقيم فهم المعنى إلا من 
خلاله. 
ومن أمثلة ذلك في تفسير ابن كثير ‏ رحمه الله -: 
)١‏ قال رحمه الله - عند تفسيره لقوله تعالىه!ٍ ولوك كمَهُ سَبَقَتَ من رَيْكَ لكان رَام) وجل 


دس ره لو (0. 
ند 7415 


2 12 1212 2 2 12 12 12 2 12 12 12 2 2 12 
)غ2 سورة طه: )0 


ااا 3 3 ا ب 20-0444343 


" أي: لولا الكلمة السابقة من الله» وهو أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه. 
والأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى لمؤلاء المكذبين إلى مدة معينة؛ لجاءهم العذاب 
ا 

فقد قال رحمه الله بالتقديم والتأخير في هذه الآية لاقتضاء السياق ذلكء فلا يمكن 
حمله على غير ذلك. 
وإليه ذهب ابن جرير الطبري'"2. وأبو المظفر السمعاني'"» والبغوي”'» وابن عطية””. 
والنسفي"» وأبو حيان'"» وغيرهم -رحم الله الجميع-. 

وعلّل ابن عطية© ‏ رحمه لله هذا التقديم والتأخير بمراعاة الفواصل ورؤوس الآي, 


وقد وافقه في ذلك أبو حيان الأندلسي”", وابن جزي الكلبي'''' وغيرهما. 


000110 


') قال - رحمه الله عند تفسير قوله تعالى:8 وَإِنَّهُه لعَسَمٌ َو تَعلَصُونَ عَظية (5) 76"": 
" أي: وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم., لو تعلمون عظمته لعظمتم 

57 لدف 
المقسم به عليه : 

1111111010101 

)١(‏ تفسير القرآن العظيم (ه/ 68؟"0). 

(؟) جامع البيان .)7١1//١15(‏ 

(؟) تفسير السمعاني ("/ *751). 

(4) معالم التنزيل .)١55//(‏ 

(6) المحرر الوجيز (5/ 55 .)١‏ 

(5) مدارك التنزيل وحقائق التأويل (/ »2323١‏ والنسفي هو أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
الحنفي, مفسر فقيه أصولي, من مصنفاته: مدارك التنزيل وحقائق التأويل .والمنار فى أصول الفقه. توفي 
سنة ١٠لاه.‏ 

الدرر الكامنة (7/ .)١177‏ طبقات المفسرين للأدنه وي ص 777 . 

(0) البحر المحيط (5/ 75574). 

(6) المحرر الوجيز (5/ 55 .)١‏ 

(9) البحر المحيط (755//5). 


.)7١ /8( التسهيل لعلوم التنزيل‎ )3١( 


.,/5 سورة الواقعة:‎ )١1١( 


ويقال في هذا التطبيق ما قبل في سابقه» ولم يِحْكِ ابن الجوزي - رحمه الله- في تفسيره زاد 


المسير'"غير هذا القول في معنى الآية. 


ومن خلال هذه الأمثلة يتبين أثر السياق القرآني في القول بالتقديم والتأخير في معا 


ا 


الآيات. 


12 0 2 2 2 0 2 12 2 0 2 12 00 2 20 


6 تفسير القرآن العظيم (1/ 4 ؛ 5). 

(0) زاد المسير (/ ».2215١‏ وابن الجوزي هو: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي التيمي 
البكري البغدادي الحنبلي» من ذرية أبي بكر الصديق, الشهير بابن الجوزي, لجوزة كانت في دار جده 
بواسط ولم يكن بها جوزة سواهاء ولد سنة ٠8‏ 5ه تقريباًء إمام متفنن في العلوم؛ مكثر جدًا من 
التصنيف. فمن مصنفاته: زاد المسير في التفسيرء والمغني ني علوم القرآن» والتحقيق في مسائل الخلاف» 
والموضوعات,. وتلبيس إبليس. وصيد الخاطر» وغيرها. توفي سنة /5191ه. 
الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (7/ 55/8 )»: وفيات الأعيان (7/ :)١4٠‏ سير أعلام النبلاء 


"ره 


2 1 7 ست 
المطلب الثاني 


أثر السياق القرآني في رد القول بالتقديم والتأخير. 


السياق القرآني هو الفيصل في باب التقديم والتأخير» فإن أمكن حمل معناه على وفق 
ترتيبه» فلا يقال بالتقديم والتأخير» وإن تعذر قيل به. 


ومن ناذج رد القول بالتقديم والتأخير بسبب السياق في تفسير ابن كثير ‏ رحمه الله -: 


صحوؤءم تحير 


)١‏ قال رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى:9 وَلَقَدْ جَآدَتٌ رُسُلْنا إِبرَسِم يالشَرَى قَالْوأ 
1:0 كلاوما يكل كفيق 0 1ن ريل لأكيل لوقك 
وأَوِبَسَ مِنهُمْ خيمَّة دلوأ لا ححَفَ إِنَآ أَرْسِلَآإِكَ ْم لوط © وأمرأنه. دَآيمَهُ سكت 
أ ج: سل ا ل ل لا 
فِسْرّنتها يإسحق و كن درآء إشحق يعوب (1)0 2096: 
"... وقال ره بن ل نا ضحكت لما بشر-ت بإسحاق. وهذا لمحالف لهذا 


السياق» فإن البشارة صرحة مُرتبة على ضحكها"”". 


2 2 2 © 1212 © 12 2 © 12 2 © 12 © 212 

)١(‏ سورة هود: 1-59ل. 

(0) هو أبو عبد الله وهب بن منبه بن كامل الصنعاني اليواني» العلامة الإخباري القصصي, أخو الإمام همام 
بن منبه» ولد سنة 4 هف تابعي ثقة في الحديث, ولكن روايته للمسند قليلة» وإنما غزارة علمه في 
الإسرائيليات» ومن صحائف أهل الكتاب. قال ابن كثير - رحمه الله- في تفسيره (5/ )١94/‏ عنه وعن 
كعب الأحبار: "سامحهم الله فيم| نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من: الأوابد والغرائب 
والعجائب. مما كان وما لم يكن, وما خُرّف وبدَّل ونسحَ. وقد أغنانا الله -سبحانه- عن ذلك بها هو 
أصح منه وأنفعٌ وأوضحٌ وأبلغٌ. وله الحمد والمنة". توفي وهب سنة 5١١ه.‏ 
الطبقات الكبرى (0/ 47 5)» معجم الأدباء (6/ 01/5)» سير أعلام النبلاء (5/ ؟ ؟ ) 

(؟) تفسير القرآن العظيم (5/ 54 1 7). 


ااا 3 3 ا 04443 


فرد - رحمه الله- قول وهب بن منبه - رحمه الله- لمخالفته لأصل ترتيب السياق؛ لأن 
قوله يقتضي القول بأن الآية من المقدم الذي معناه المؤخرء فيكون معنى الكلام :وامرأته 
قائمة فبشرناها بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب» فضحكت وقالت: يا ويلتا أألد 
وأنا عجوز ...الخ. 

ووَّجْهُ رَدٌّ هذا القول: هو مخالفته أصل الترتيب مع إمكان حمل المعنى عليه» وقد مر في 
فصل "قواعد في السياق القرآني""": أنه لا يقال بالتقديم والتأخير إلا إذا تعذر حمل 
المعتى عل أصضل الترقيب): 

وهنا في هذه الآبة يَمكنٌ ال حمل على أصل ترتيب الآية» فالبشارة في هذه الآية مترتبة 
على الضحك لا العكس؛ لأن البشارة عطفت على الضحك بالفاء العاطفة التي تقتضي- 
الترتيب والتعقيب.ولذلك ضعف هذا القول الإمام ابن كثير -رحمه الله- وقد أجاد. 


5002 0 فيك رلوم ولا ارللف ناويد 


د 2 كوو لايور 


أله يعد يهم يبا الْحَرو أ لديا وتَرْهَقَ أْفْسهُم وهم كر ون () 076": 

" وقوله مِوإِنّما يريد مه يديهم يبا فى لحيو أ 0 الحسن البصري: بزكاتهاء 
والنفقة منها في سبيل الله 

وقال قتادة: هذا من المقدم والمؤخرء تقديره: فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم في 
الحياة الدنياء إن| يريد الله ليعذمهم بها في الآخرة. 
واختار ابن جرير”” قول الحسنء وهو القول القوي الحسن"”. 
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)١(‏ ص ١545‏ من هذه الرسالة 

(0؟) سورة التوبة: هه. 

(؟) جامع البيان ١(‏ ١/رقاده)).‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم (5/ .)١51‏ 


2 7 تت 

فرجّح -رحمه الله- قول الحسن على قول قتادة؛ لأنه لا يلجأ إلى التقديم والتأخير إلا 
إذا تعذر حمل معنى السياق على ترتيبه» وهذا غير متعذر هناء فحمله - رحمه الله- على قول 
الحسن الذي يوافق ترتيب الآية. 

وإن كان يُشكل عليه أنه يقتضي إرجاع الضمير في "ها" إلى الأموال دون الأولاد! 

وهنا تظهر قوة قول ابن زيد الذي حمل معنى السياق على ترتيبه» وأرجع الضمير إلى 
الأموال والأولء فقال: ليعذبهم بهافي الدنيا بالمصائب بالأموال والأولاد. فهي لهم 
عذاب وللمؤمنين أجر”" 

قلت: وهذا يشمل قول الحسن » حيث إن زكاة أموال المنافقين وإنفاقها في سبيل الله 
تعتبر من المصائب بالنسبة لهم» بل من أكبرهاء وما يهمنا هنا في هذا المثال هو عدم ارتضاء 
ابن كثير - رحمه الله- للقول بالتقديم والتأخير مع إمكان حمل معنى السياق على ترتيبه. 
*) قال رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى:32 فََلمامَحَلأْعَكَ يُوسْفٌ او إِلَيهِ ويه 
َكَالَ أَدَخُلُوا مِصَرّ إن سَآء أسَّهُ ءَامِنِينَ 50 046" : 

"وقد أشكل قوله:# اوج ليه ويه وَكَالَ أَدْخُلُوأْ مِصَرَ 6 على كثير من المفسرين» 
فقال بعضهم: هذا من المقدم والمؤخر» ومعنى الكلام: ( وَقَالَ ادْخَلُوا مِضْرَإِنْ شََاءَ الله 
آمِنِينَ 1 وآوى إليه أبويه» ورفعهما على العرش. 

وقد رَّدَّ ابن جرير هذا. وأجاد في ذلك. ثم اختار ما حكاه عن السّدَّي: أن يوسف آوى 


ور 0 


إليه أبويه لما تلقاهماء ثم نا وصلوا باب البلد قال : م9 اد خْلوأ فنص إن شاه أله لَه ءامِنِينَ * 


.م 


وفي هذا نظر أيضا؛ لأن الإيواء إنم)ا يكون في المنزل» كقوله: 3 ءاويمت إِلهِ كاه 4. 


121006 1212 12 12 12 2 10 8 0 0 0 12 
000 رواه ابن جرير في جامع البيان /١1١(‏ ١م‏ هة)). 


(0) سورة يوسف: 9. 


ف اووس المع فهو "اذوه الاك أن كوة قالط ده مهل اغلية رادا 
وي ِ من اوى و 0 2 1 2 واواهم 


إليه: 9د خُلُوا مِصَرَّ 6 وضمّنه: اسكنوا مصرهة إن سَآء أشَّهُءَامِنِينَ * أي: مما كنتم فيه 
من الجهد والة "20 

فنجد أن ابن كثير وافق ابن جرير -رحمها الله- في ردّه القول بالتقديم والتأخير في هذه 
الآية» وجَوّد رده حيث يقول ابن جرير -رحمه الله- :"ولا وجه لتقديم شيء من كتاب 
ل ا 


الله عن موضعه أو تأخيره عن مكانه إلا بحجة واضحة ؛ وقدذكرأنهلا حجة 


ولكن ابن كثير - رحمه الله- استدرك على ابن جرير ترجيحه معذلاً بأن الإيواء إنما 
دك 
يكون في المنزل» واستدل بقوله تعالى: 38 2او: ا © #» وقول النبي وَلِ: "من أوى 
محدثاً". 
واستدراكه -رحمه الله- هو المستدرك, فإيواء كل شخص بحسبه. فإيواء الحاكم مثلاً 
يشمل إيواءه في المدينة» ويشمل إيواءه في المنزل» وإيواء من لا يملك إلا منزله» لا يكون 
إلا في المنزل» واستدلاله -رحمه الله- بالحديث فيه نظرء فإذا آوى الحاكمٌ الْمُحْدِتٌ في بلده 
دون بيته يدخل في هذا الوعيد» ويلزم من قول ابن كثير - رحمه الله- أنه لا يدخل فيه. 
وهو ما لا يقوله أحدء حتى ابن كثير نفسه -رحمه الله-» ويوسف -عليه السلام- كان 
عزيز مصرء فله أن يُؤوي من يشاء في بلده. 
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)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. في كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. برقم 
(191)» عن علي بن أبِي طالب رضي الله عنه- مرفوعاًء وتمام الحديث: " لعن الله من لعن والده. 
ولعن الله من ذبح لغير الله» ولعن الله من آوى محدثاً ولعن الله من غيّر منار الأرض". ورواه أيضاً 
بلفظ: " لعن الله من لعن والديه ..." 


(؟) تفسير القرآن العظيم .)5١١/5(‏ 
(*) جامع البيان (17/ ١‏ 76). 


فأقول: إن الآية تحتمل كلا القولين» ما رجحه ابن جرير» وما رجحه ابن كثير - رحمهم| 
الله- دون تضعيف لأحدهماء والمهم هنا من إيراد هذا المثال هو ردهم للقول بالتقديم 
والتأخير لمخالفته السياق بدون حجة. 

ومبذه الأمثلة التطبيقية يتبيّن أثر السياق القرآني في رد بعض الأقوال بالتقديم والتأخير 


في بعض الآيات""'. 
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)١(‏ ينظر أمثلة أخرى في تفسير القرآن العظيم لابن كثير -رحمه الله-: (7/ 4 0) فاطر: /الاء (1/ “513) 


ص: 5 


الفصل الرابع 
أثه السياق فد بم 
لإأعلوى [المتملقة بالتفسي 
تفسيد إبن كثير 


الملبحث الأول 


آثر السياق القرآني في أسباب النزول 


إن القرآن الكريم أنزله الله -عز وجل- هداية المكلفين إلى الطريق المستقيم» فهذا سبب 
نزوله العام» إلا أن هناك آيات نزلت لأسباب خاصة مرتبطة بها وحدها دون غيرهاء وهذه 
الأسباب الخاصة تندرج تحت السبب العام وهو الحداية. 

إذاً نستطيع أن نقسم أسباب النزول إلى قسمين: 

القسم الأول:ما نزل من الله -عز وجل- ابتداءً من غير ارتباط بسبب خاصء وهذا 
الأكثر في آيات القرآن الكريم. 

القسم الثاني: ما نزل من الله -عز وجل- مرتبطأً بأسباب خاصة:. وهذا القسم هو الأقل 
في القرآن الكريم» ولذلك كان محل بحث العلاء والتصنيف فيه وهو ما يسميه العلماء بسبب 
1 

ولمعرفة أسباب نزول الآيات فوائد كثيرة منها:فهم المراد من الآية» وتفسيرها تفسيراً 


َه 


صحيحا. 


ذكر الإمام الواحدي”' - رحمه الله- أنه يمتنع "معرفة تفسير الآية وقصد سبيلهاء دون 
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)١(‏ ينظر: مناهل العرفان للزرقاني .)23٠١5/١(‏ والمدخل لدراسة القرآن الكريم للدكتور محمد أبو شهبة 
ص(177)» ودراسات في علوم القرآن للدكتور فهد الرومي ص(58 .)١‏ 

(؟) أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري الشافعيء الإمام المفسر النحوي اللغوي الأديب. لازم 
الثعلبي المفسر وأكثر عنه. صنف التفاسير الثلاثة: البسيط و الوسيط والوجيزء و أسباب النزولء والإغراب في 
علم الإعراب» وشرح ديوان المتنبي» وغيرها. توفي في نيسابور سنة /47ه. 
معجم الأدياء (/ 5ه ه). وفيات الأعيان (*/ ٠0‏ 7), سير أعلام النبلاء (1/ 719). 

(©) أسباب النزول ص ه. 


6623000 333333333555559 

ويقول الإمام ابن دقيق العيد -رحمه الله-: "بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني 
الكقات الع 01 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: "معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية) 
فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب""". 

وللسياق القرآني أثر في ترجيح سبب على سبب عند اختلاف الأقوال في ذلكء وله أثر 
أيضاً في تضعيف بعض الأسباب -ما لم تكن مرفوعة للنبي # أو لها حكم الرفع-. 

ولذلك سأذكر ناذج تطبيقية لابن كثير ‏ رحمه الله -ني بيان أثر السياق القراآني في 

أسباب النزول. 

وستكون على النحو التالي: 

المطلب الأول:أثر السياق القرآني في ترجيح بعض أسباب النزول في تفسير ابن كثير. 


المطلب الثاني:أثر السياق القرآني في تضعيف بعض أسباب النزول في تفسير ابن كثير. 
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.)١50//5( إحكام الأحكام‎ )١( 


(0) مقدمة ني أصول التفسير ص 47» وهو في مجموع الفتاوى /١(‏ 9 71). 


المطلب الأول 


أثر السياق في ترجيح بعض أسباب النزول في تفسير ابن كثير. 


00000 
)١‏ قال -رحمه الله- عند تفسيره لقوله تعالى: 9# وما قَدَروا َه حَقّ قدروء إذ الوأ مآ أَنزْلَ أنه 


عل بسر صن شوو هل من أل الْكتَب ألَذِى جا يو موس ورا وَشدَى لِلدَايكْعَلُوت ٠”:‏ رايس 


جاور دح وام رحسو 


3 5 7 وو 0 24 و 
ا كْفُونَ ”كيرا وعلمتي مالك تعلوا أنثر بكم فل ألنَهُ للَّهَ ثم ذرهم فى حوضهم يلعبون 


4 
'" يقول تعالى: وما عظموا الله حق تعظيمه. إذ كذبوا رسله إليهم» قال ابن عباس» 
ومجاهد» وعبد الله بن كثير'": نزلت في قريش. واختاره ابن جرير””'» وقيل: نزلت في طائفة 


من اليهود. وقيل: في فنحاص رجل منهم. وقيل: في مالك بن الصيف. 


6 © 1212 © © 1212 © © 212 2 © © 120 

)١(‏ (يجعلونه. يبدوناء يخفون) فسرها ‏ رحمه الله على هذه القراءة» وهي لابن كثير وأبي عمرو - رحمهم| 
الله- .ينظر: التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص 5 »٠١‏ والنشر_في القراءات العشر لابن 
الجزري /١(‏ 198). 

(؟) سورة الأنعام: .4١‏ 

(*) عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله الكناني مولاهم الداري المكي, أبو معبدء وقيل: يكنى أبا عباد. 
وقيل: أبا بكرء فارسي الأصلء وهو إمام علم. مقرئ مكة, أحد القراء السبعة» قرأ القرآن على مجاهد 
ودرباس مولى ابن عباسء وهو ثقة قليل الحديث, توفي سنة ١١١ه.‏ 

تبذيب الكمال /١15(‏ 45/4 )) سير أعلام النبلاء (0/ 0714). 


00 جامع البيان (9/ /اة؟). 


:كا لو م1 أل مه عل بر من ْو # والأول هو الأظهر؛ لأن الآبة مكية. واليهود لا 
ينكرون إنزال الكتب من 7 وقريش -والعرب قاطبة -كانوا يبعدون إرسال رسول من 
الكرن كم فال سال أ للا ا أن ا ل ل مهم أن أنَذِرِ لئاس وَكْر أَليت 


ذه 


ءَامنوا أن لهم قَدَمْ صِدَقٍ عِند رَيهِم 46! '"» وقال تعالى : 38 وَمَا وما مَنَمَ نَع آنا أن يُؤنُوا إِدْجَاءمْ الْهُدَئَ 


فَرّجَحَ - رحمه الله- القول الأول )اغا نرتقا فيس لاقالنت ووم نل سه عل سر مّن 
شيو 4 واستظهره على القول الثاني» معللاً ذلك بأمرين: 

.١‏ الأول: مكية الآية.فسياق الآيات يدل على مكيتهاء وفي هذا يقول ابن جرير -رحمه 
الله- :" وكان الخير من أوّل السورة ومبتدئها إلى هذا الموضع خبراً عن المشركين 
من عبدة الأوثان» وكان قوله:36 وَمَاهَدَروا لَه حَقَّ هدرو #. موصولاً بذلك غير 
مفصول منهء لم يجز لنا آن نعي أن ذلك مصروف عما هو به موصولء إلا بحجة 
يجب التسليم لها من خبر أو عقل". 

؟. أن السياق يدل على إنكارهم إنزال الكتب من السماء» وهذا مستمد من قوله:#وٍإد 

د أمآ أل مه حل سر من سَىَوٌ 6» واليهود لا يتكرون ذلكء. بل يؤمنون بأن الله 
أنزل التوراة على موسىء والذي ينكر هم العرب, ثم دل على ذلك بآيات قرآنية 
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.7 سورة يونس: جزء من الآية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء: 40-95. 

(6) تفسير القرآن العظيم (9/ 0700. 

(4) جامع البيان (9/ /991). 


ااا 3 3 33 0-0422 


0 


اخرى. 

قلت: هذا على لفظ الغيبة:" (يجعلونه... يبدونها... يخفون) أما على قراءة لفظ 
الخطاب''"':(تجعلونه... تبدونها... تخفون) فيختلف السياقء فالآظهر أن المراد .بهم 
اليهود؛ لأن الخطاب موجه للذين يجعلون التوراة قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا» والذي 
يفعل هذا هم اليهود. 

يقول القرطبي ‏ رحمه الله-:" والوجه على قراءة التاء أن يكون كله" لليهود'"”". 

وبذلك يكون المعنى على كل قراءة مغاير للآخر. رغم أن الآية واحدة» والرسم 
واحد. وهذا مظهر من مظاهر إعجاز القرآن الكريم 

والمهم في هذا التطبيق بيان أثر السياق في ترجيح سبب على أخر للنزول» وهذا 


واضح. 


؟) ذكر لل و و أله ا مسح أن 
قل نا عرميه فا فركيا اما الت 1 1 مي 2س #2 كه 


2 2 


كوا مذ ؤس م15 أَمَادَ ل بِهَددَا مَثَلَا مله سكا تقو يدك 


ٍ_ه 
7 م برو أ[ مه واوا 1 د 


ا ا فيه إِلَا الْمْسِقِينَ 0 لَه مِنْ بعد ميكّقهء - ود 


ل راس روح او سا ع 1000 كا 
يه أن وصل وَتَفُسِدُورت فى ١‏ ف املك هم الْخَيرُوت 15 * 


2 6 ا _- - 


111111111010100 

)١(‏ وهي قراءة السبعة عدا ابن كثير وأبي عمرو.انظر التيسير للداني ص 5 2.٠١‏ والنشر لابن الجزري 
(؟/ ه9١‏ ). 

(؟) أي: سياق الآية. 

(9) الجامع لأحكام القرآن (8/ 555). 


(؟) سورة البقرة: 5؟5-/ا7؟. 


ذَكَرَ ما رواه السدي بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: لما 
ضرب الله هذين المثلين للمنافقين» يعني قوله: 8( مَكَلْهُمْ كَمَكلِ أَلذِى أسْتَوَْدَ ارَا 4" وقوله 
8 أَوَكْصَيْبِ من ألسَّمَآةِ 1#" الآيات الثلاث. قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضر_ب 
هذه الأمثال» فأنزل الله هذه الآية إلى قوله: 9# هم ألْحَيروت *. 

وذَكَرَ ما روي عن قتادة: إن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت » قال أهل 
الضلالة: ما بال العنكبوت والذباب يذكران؟ فأنزل الله :3 © إِنَ أله كا مَمْسََح - أن يَضْرِبَ 

وَذَكَرَ ما روي عن الربيع بن أنس'" أن هذا مثل ضربه الله للدنيا؛ إذ البعوضة تحيا ما 
جاعتء فإذا سمنت ماتت. وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب لمم هذا المثشل في القرآن» 
إذا امتلؤوا من الدنيا ريّاً أخذهم الله عند ذلكء ثم تلا 38 فَكَمَاضُوَاْمَا كوا يو مَسَحَنَا 


0 


عَليَهِمَ أبَوَابٌ كل شَىء 14. 
ثم قال بعد ذلك:" فهذا اختلافهم في سبب النزول» وقد اختار ابن جرير”” ما حكاه 
السّدي؛ لأنه أمسٌّ بالسورة» وهو مناسب. ومعنى الآية: أنه تعالى أخبر أنه لا يستحيي» أي: لا 
1,1111111 
)١(‏ سورة البقرة: جزء من الآية .١١/‏ 
(0) سورة البقرة: جزء من الآية .١9‏ 
الربيع بن أنس بن زياد البكري البصري ثم الخرساني المروزي» من صغار التابعين» صدوق وكان عالم 
مرو في زمانه» وذكر ابن حبان أن كل ما في أخباره من مناكير إنما هي من جهة أبي جعفر الرازي» توفي 
سنة ١79‏ هل وقيل غير ذلك. 
طبقات ابن سعد (/1/ 3729), مشاهير علماء الأمصار ص155١2‏ #بذيب الكمال (9/ 255)) سير أعلام 
النبلاء (5/ 159). 
(4) سورة الأنعام: جزء من الآية ؟ 4 . 
(6) جامع البيان /١(‏ 4785). 


يستدكفء وقيل: لا يخشى أن يضرب مثلا ماء أي: أي مثل كان بأي شيء كان؛ صغيراً كان أو 
ا" 

فقد ذَكَرَ ‏ رحمه الله- ترجيح ابن جرير - رحمه الله- لما روي عن ابن عباس وابن 
مسعود -رضي الله عنهم|-؛ لأنه الأمسّ بسياق الآيات قبل هذه الآية من بقية الأقوال 
الأعرى:واتححيته ينول" ''وهوامناست". 

ويوضح هذه المناسبة ابن جرير -رحمه الله- فيقول: " أولى ذلك بالصواب وأشبهه 
بالحقّ» ما ذكرنا من قول ابن مسعود وابن عباس؛ وذلك أَنْ الله أخبر عباده أنه لا يستحيي أن 
يضرب مثلا ما بعوضة فه| فوقهاء عَقِيبٍ أمثالٍ قد تقدمت في هذه السورة» ضربها للمنافقين» 
دون الأمثال التي ضريها في سائر السور غيرها. فلأن يكون هذا القول - أعني قوله:18 © إنَّ 
لَه لا مَمْسََحي أن يَضْرِبَ مَمَلَا 6 - جوابًا لنكير الكفار وا منافقين ما ضُرب لهم من الأمثال في 
هذه السورة» أحقٌ وأولى من أن يكون ذلك جوابًا لنكيرهم ما صَرّبَ الله لهم من الأمثال في 
قوو ها الو 

وكفى بتوضيح الطبري -رحمه الله- توضيحاً. 


« 6 


*) قال رحمه الله ل 0 


ب لطع بر 20000 0 03 07 خآ هه 3 2 001 مه يط بورج 
رق لامجلا ! الس د ا علد يسَعَلوَئَكَ كنك > حفن عَنا قلّ 


تنا مهاعد ولخ يلاتن (0) 04' 
ا 
وكانوا سألون عن وقت الساعة"اسشعادا لوقوعها» وتكتديا بوجودهاء كن قال تعال: 


1111115 111111111110111 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .)3١9-708/1١(‏ 
00 جامع البيان /١(‏ 478). 


(*) سورة الأعراف: /141. 


يي لا بؤسنوت بها وَاريت مثا مُمْففوَ ينها ويعَلثوة آنا لقأل إن لس بمَانُوت فى 
أَلمَاعَةَ لنى صَكلٍ ب بن 

مركم وعد ند ان جنع رفاسو طرق اه لشن اناق مقي 
لوقوعهاء وعَلَلَ ذلك بمكية سياق الآية» فامَكلّم عنهم فيها هم مشركي قريشء وقد قيل: 
بمكية السورة كلهاء وقيل: بمكيتها عدا آيتين أو بضع آيات نزلت بالمدينة -ليست هذه منها- . 

وما يدل على أن هذا السؤال من قريش: أنه ورد نفس السؤال بسورة مكية بالاتفاق» 
وهي النازعات «ِ يِتََلوَكَ عن اعد ليان مرْسَها (25) 1796 . 

ثم السياق يؤيد ذلك: 

فالسباق:38 وَالَدِبنَ كَدَوأ َاِيَِا سَسَسْتَدْوجُهُم ون حَيّتُ لَايعَلمُونَ (80) و 
بك كنرك ميد © أرل يكيو مايصاجوم ين َو يذ هر مين )4 
والذين اتهموا النبي ين بالجنون -حاشاه- هم مشركوا قريش. 

واللحاق: كلما اهم ملكا جلا لك شواف هيما +اتهما مدل الدعما رون 
07 لرِكوْنَ ما لا يْْقُ سيا وم لفون 20 وَل سسْتِيعُونَ للم صا وآ أنشهم يتضرُوت (00) 


-_- 


2 -ه 261 م و 5 هر سجر 5 < - هه صم ده 
وَإِنَ تدَعَوهمٌ إِلَ ألهْدَئ 1 0-0 ا 6 شر صَْمِتُررت 159 إن ألَدنَ 
2 م 2 ار 0-8 020 وى ما .2 62 
واي أن اروياة أنذا لكت أدَعْوَهُمٌ وَلْسَسَتَِبُوأْ لكر إن كُنثْرٌ صَدِِينَ 103 
عع م عه ع كود 2 وعد ار د 
لقم أضدن سنوت ج] اولك أجل لطهوة اا ل م لَه ءادا 
© © © © 2 © 2 © © © © © © © © © 2 
)١(‏ سورة الأنبياء: 8/". 
(0") سورة الشورى: .١/6‏ 
() تفسير القرآن العظيم (79/ /51). 
(5) سورة النازعات: 57 . 


(6) سورة الأعراف: .185-١1/457‏ 


يمون يا فل أذغوأ شركلءكم مكدود ملا طون )د وَلِتَِ أله أل مَل الككب وَعْوَبوَكُ 
للست وَالْدينَ َدَعُونَ من دونو لا يسْتَطيعوت تَصَرَحكم ولا أنفسهم يضرو بح 0 وَإِن 
َلَعوهم ل مر ل 0 سمعوأ وتَرهُمَ ينظرُون | إِليْكَ يِكَ وهم ل سرون 2 ص 3 

فكلها في وصف المشركين وآهتهم وإبطال عبادتها. 


وبهذه الأمثلة التطبيقية يتبين آثر السياق القرآني في ترجيح بعض أسباب النزول. 


6 © 1212 © © 212 © © © 12 2 © © 120 
.١198-1١9٠ سورة الأعراف:‎ )١( 


ست .7 ست 


المطلب الثاني 


0-4 


أثر السياق القرآني في تضعيف بعض أسباب النزول في تفسير ابن كثير. 
استخدم الإمام ابن كثير ‏ رحمه الله دلالة السياق القرآني في تضعيف بعض الأقوال 
المحكية في سبب نزول بعض الآيات.ومن الأآمثلة على هذا ما يلى: 


04 وده م سديلاو 


مح عو وس سبو 2 0000 م52 و م م يرج 
لله إنهه مولعم 0 ن يدوأ أن يحدَعَوكٌ وَإرَكَ حَسْبَكَ أ هو الْذِىَ يدك تضرو. وَبِاْلْمَؤّمِنيت 


2 


: 306 9 

"... وقال مجاهد: نزلت في بنى قريظة. وهذا فيه نظر؛ لأن السياق كله في وقعة بدرء 
وذكرها 256 و 

فضَعَّففَ قول مجاهد - رحمه الله- بسبب السياق» فسياق السورة في غزوة بدرء وهذه الآية 


واقعة في سياق ذكر الغزوة» فسباقها يتتحدث عنها؛ لأن سبب نزول السورة هي غزوة بدرء 


1 مه 20100 


اس و ل ا يه وَمَنِ أنبَحَكَ من الْمْؤْمِنيتت 


رس ص ىو 4 0 سخ 


© مها سر ضٍ الْمُؤْمنِيتَ عَلَ الْقِسَالٍ إن يكن م عِشْرُونَ صَدِيرونَ يعْلبوأ مِأَئينِ 
وَإنَ يكأن 5: يمسم مَأتَةُ ْوَأ الصا ين ال كفَرُوأ انهم هم لا يَفَهُوت (80) اتن 
حَقَفَ أله عَنَكُم وعم أ ك يك صَعْمَا ون يك ينحكم يانه 007 تلوأ 0 ن يكن 


كو 


يَسَكُم لف يَمْلِبوأ ألْمَيْنِ بإِذْنٍ آم 4 وَألَّهُ مَعَ َلصَّدِيرينَ 00 لت أن 72000 حقٍّ 
يا لدع هذا 


00000 جب اط مش ماسب : بعد 7 24 و : م 
من الله سبق فيما أحذم عَذَابٌ عظيم فُكلوأ مما عَنِمَسم حَللا طِيْبا وتوأ أ 


12 2 2 12 12 12 2 12 12 12 2 2 1212 2 2 


.)865-1* /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


> لم وو نب 4-1 


عَعَور حسم ل 
نكا أي ممسط وز لك ولا م 
06 ممم وَآطلَّهُ علي حَكيمٌ (00) ا كدو الخاطيه برد 


مشر كى مكة» وسبب نزوطها هو سبب نزول السورة عامة» وهى غزوة بدرء وإن كان مجاهدل - 


. ريه “مر دسو عرو م | م2 ل 
2 


د 


+ 

5 

3 
1 

ص 

0 

١ 
0 
6 
ا‎ 


رحمه الله- ومن وافقه خالفوا ابن كثير - رحمه الله- إلا أن عمدتهم واحدة» وهي دلالة السياق» 
ولكن اختلفت أنظارهم فيه» وليس المقام هنا مقام تفصيل في أسباب النزول والترجيح بينهاء 
بقدر ما هو مقام بيان لأثر السياق القرآني في تضعيف بعض أسباب النزول. 


روه 


؟) قال _رحمه الله -عند تفسيره لقوله تعالى:38 قل ل و لدت الاس والهن عل أن نوأ 
بمِثْلٍ هذا لفان لا ينون بمِثْله- وَلَوَ كأ بعصم ل عض ظهيرا (4م) 046": 

"... وقد روى محمد بن إسحاق... » عن ابن عباس: أن هذه الآية نزلت في نفر من 
اليهود. جاءوا رسول الله ولدٌ فقالوا له: إنا نأتيك بمثل ما جتتنا به» فأنزل الله هذه الآية. 
وفي هذا نظر؛ لأن هذه السورة مكية» وسياقها كله مع قريش. واليهود إنم| اجتمعوا به في 
المدينة. فالله أعلم"”". 

فلم يَرّئَضٍ -رحمه الله- هذا القول؛ لأن سياق السورة من بدايتها إلى نهايتها مع 
قريشء إذاً هذه السورة مكية» واليهود اجتمعوا بالنبي يل في المدينة» فكيف يكونون هم سبب 


نزول الآية؟! 


12 2 2 12 12 12 2 12 12 12 2 2 1212 2 2 


(؟) سورة الإسراء: /8. 


() تفسير القرآن العظيم (8/ .)١١1/‏ 


55522 5ر004 
*) قال -رحمه الله- عند تفسيره لقوله تعالى:38 يتما آلب حرّضٍ الْمُؤْمِنِيتَ عل الْقِسَالِ إن 
يك يكم مرو دروت مَأ أي ون يكن مَنحكُم يَأفَمَدوًا اين الكَمَروا 

"وقد وى عن سعية بن المسبيى"". وسعيد ين جبير: أن هذه الآبة نؤلت عسين 
أسلم عمر بن الخطابء وكمل به الأربعون. 

وفي هذا نظر؛ لآن هذه الآية مدنية» وإسلام عمر كان بمكة بعد المجرة إلى أرض 
الحبشة وقبل الحجرة إلى المدينة» والله أعلهم"”". 

فضَعَّفَ - رحمه الله- هذا القول؛ لأن هذه الآية بل السورة بكاملها نزلت في المدينة 
النبوية؛ فسياقها كله في وقعة بدر كا ذكر ابن كثير - رحمه الله- ذلك”*'» وعمر بن الخطاب ذه 
أسلم بمكة المكرمة قبل الهجرة للمدينة النبوية» وهو أحد أبطال غزوة بدر التي نزلت السورة 
بشأنها. 
ومن خلال هذه الناذج التطبيقية يتبيّن أثر السياق القرآني في رَدّ بتعض الأقوال الواردة في 


أسباب نزول الآيات. 


111111111101111 

)١(‏ سورة الأنفال:56. 

(؟) أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشيء سيد التابعين ني زمانه» ولد في خلافة عمر بن 
الخطابء إمام علمء عالم أهل المدينة» كان يفتي في حياة الصحابة:؛ لم تفته صلاة الجماعة أكثر من أربعين 
سنة» وفضائله يبصعب حصرهاء توفي سنة “97. 
طبقات ابن سعد (5/ .)١١9‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء .)١51/5(‏ صفة الصفوة لابن 
الجوزي (؟/ 53737 ). 

(*) تفسير القرآن العظيم (5/ /81). 

(:) المصدر السابق (4/ 85). 


0-0101 
الملحث الثان 


أثر السياق القرآني ني إظهار المناسبة بين آيات القرآن الكريم 


و 


علم المناسبات -الذي هو: بيان وجه الارتباط بين آيات القرآن الكريم- علم عظيم» فهو 
يربط المعاني» وينسق الباني» ويجعل الكلام يأخذ بعضه بأعناق بعضء فينتظم محك) لأداء 
زمئالة فطيطة معان تجليلة: 

يقول الإمام ابن العربي ‏ رحمه الله-:" ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون 
كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني: علم عظيه"”". 

بل يعد الإمام الفخر الرازي -رحمه الله- تناسب القرآن نوع من أنواع إعجازه؛ فيقول: 
"القرآن ى] أنه معجر بحست فضاحة ألفاظة :شرف معانيه» فهو أيضا معجر يحنت ترثييه) 
ونظم آياته: ولَعَلٌ الذين قالوا: إنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك" ©. 

ويبيّن - رحمه الله- في موضع آخر مكانة هذا العلم فيقول:" أكثر لطائف القرآن مودعة 
في الترتيبات والروابط" '". 

ولعلم المناسبات فوائد» منها: 

.١‏ إظهار إعجاز القرآن البياني» فهو يربط الكلام ببعضه البعضء فيصير النظم 
حكاً» مترابط الأجزاءء متناسق المعاني» فكل كلمة تناسب موضعها في القرآن 
الكريم. يقول عبد القاهر الجرجاني -رحمه الله- مبيناً عجز العرب أنهم: "تأملوه 

266 © 2 22 22 66666662 
)١(‏ البرهان »075/١(‏ نقله عن كتابه سراج المريدين. 
(5) تفسير الرازي (/1/ .)١178‏ 


(؟) تفسير الرازي .)١50/١1١(‏ 


وم جح الم سم 


سورة سورة» وعشْراً عَشْرا وآية آية» فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبوا بها مكانهاء 
ولنظة تتكوها ب از ثرو الاغريه فياك اانه ار ابروا 
؟. استنباط بعض الأحكام الشرعية ومثاله قوله تعالى ‏ في المحاريين : :3 إلا 


يذ رم ل سيره 


لَدِسِ تابو من قَبَلٍ أن تَفَدِرَوا عَلتهِم فَأعلموأ رك الله عمور تعية 85 
فقد استنبط بعض العلماء سقوط الحد عن المحارب التائب لمناسبة ختم الآية 
بوصف الله بالمغفرة وال رحمة. 
بعضهاء يوَّدّى المغن بوضوح. 

.١‏ الإمام ابن الزبير الغرناطي”", ألف كتابه:"البرهان في تناسب سور القرآن". 


”. الإمام برهان الدين البقاعي”"» ألف كتابه:"نظم الدرر في تناسب الآيات والسور". 


2 © © © © © © © © © © © © © © © © 

.”7” دلائل الإعجاز ص‎ )١( 

(0) سورة المائدة: 5 7. 

() أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي, ولد سنة 571”"ه مقرئ مفسر- محدث نحوي 
لغوي مؤرخء وكان صا حاً كثير الصدقة, أمَاراً بالمعروفء نهاءً عن المنكرء ومن مصنفاته: ملاك 
التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيلء والبرهان في تناسب 
سور القرآن» وشرح الإشارة للباجي الأصولء وغيرها. توفي سنة ٠8‏ لاه. 
تذكرة الحفاظ للذهبي (5/ .)١5/5‏ الديباج المذهب لابن فرحون ص”47» الدرر الكامنة(١/‏ 854)) 
طبقات المفسرين للداودي(1١/777).‏ 

(؟) برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن حسن الرّباط البقاعي, نسبة إلى بقاع في الشام» نزيل 
القاهرة ثم دمشقء ولد تقريباً سنة 9 ٠ه‏ صنف نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء ومن أمعن 
النظر فيه علم أنه من أوعية العلم المفرطين ني الذكاء, الجامعين بين علمي المعقول والمنقول كما قال 


76555555525222 ب_سسل سن 24002 
“. الإمام جلال الدين السيوطيء ألف ثلاثة كتب في هذا الفن: 
أ) قطف الآزهار وكشف الأآسرار. 
ب) لخص منه ما يتعلق بتناسب السور في كتابه "تناسق الدرر في تناسب السور". 
ج) مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع. 
والمناسبات في القرآن الكريم أنواع» منها: 
١)المناسبة‏ في اختيار الكلمة الواحدة. 
؟) المناسبة بين الجمل في الآية الواحدة. 
*") مناسبة اختيار الفاصلة للآية. 
5) مناسبة الآية للآية المجاورة لما. 
5) مناسبة المقطع للمقطع المجاور له. 
والمرحلة الأولى من مراحل التوصل للمناسبة: هي النظر في السياق وفهم معناه أولاً 
ثم البحث عن الرابط» ووجه المناسبة» سواء للكلمة في السياق» أو تتابع الجمل في الآية. 
أو مناسبة الفاصلة للآية» أو الآية للآية» أو المقطع للمقطع ...الخ فهنا يكمّن دور 
السياق» 
وسأورد ‏ بإذن الله تطبيقات الإمام ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسيره من خلال المطالب 
الآنية: 
المطلب الأول: أثر السياق القرآني في إبراز المناسبة في الآية الواحدة. 
وفيه ثلاثة مقاصد: 


12 0 2 2 © 0 12 2 2 0 2 2 00 2 20 


الشوكاني» وقال السيوطي عن تفسيره: إنه مؤلف لم يسبقه إليه أحد. جمع فيه من أسرار القرآن العظيم 
ما تتحير منه العقول. توفى سنة 6//ه. 


البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ص ٠‏ 5 » طبقات المفسرين للأدنه وي ص 57 7. 


ااا 3 3 ا 0-0442 


المقصد الأول: أثر السياق القرآني في إبراز المناسبة في اختيار الكلمة في الآية. 
المقصد الثاني: أثر السياق القرآني في إبراز المناسبة بين الجمل في الآية. 
المقصد الثالث: أثر السياق القرآني في إبراز مناسبة خاتمة الآية لسياقها. 
المطلب الثاني: أثر السياق القرآني في إبراز المناسبة بين الآيات المتتابعة. 
وفيه مقصدان: 
المقصد الآول: أثر السياق القرآني في إبراز مناسبة الآية للآية المجاورة لها. 
المقصد الثاني: أثر السياق القرآني في إبراز مناسبة المقطع للمقطع المجاور له. 


؟؟؟؟؟؟؟6؟66؟66601006آ6آ 6[ 2 004442 
0 
أكووالنياق القراق ف اإنوان:الكاطلة فى الك الوائخنة 


المقصد الأول: أثر السياق القرآني في إبراز المناسبة في اختيار الكلمة في الآية. 


ل ل 
فيه» يقول ابن عطية - رحمه الله- عن إعجاز القرآن البياني:" لو تّرعت منه لفظة ثم أدير لسان 
لحري لاك كد لسن عزاو 

وللسياق القرآني أثر في إبراز هذه المناسبة» ومن الناذج التطبيقية في هذا الباب عند ابن 
كثير - رحمه الله- في تفسيره: 

ع ل سي م ل ظَلْمْكُمَ 


02 


شنكم آَاراكم أجل عمو إل مارك تاقوا ألشكخ وَل حي لك عند اريك كاب 
8 نه و- هو لوا اسه 2044 : 

"... وفي قوله هاهنا: إل بَارِيكُمْ * تنبيه على عظم جرمهم؛ أي: فتوبوا إلى الذي 
خلقكم وقد عبدتم معه غيره"””". 

فورود هذه الكلمة: 3# بَارِيكُمَ في هذا السياق مناسب جداً ففيه تقريع لهم 


لإعراضهم عن عبادة الذي خلقهم إلى عبادة من لا ينفع ولا يضر في نفسه. 


2 2 2 © 1212 © 12 2 © 1212 © 12 © 212 
.)56 /١( المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) سورة البقرة: 4 6. 

() تفسير القرآن العظيم /١(‏ 576). 


وين الزمخشري ح رحمه الله- هذه المناسبة فيقول:" فإن قلت : من أين اختص هذا 
الموضع بذكر البارئ؟ قلت : البارئ هو الذي خلق الخلق بريئاً من التفاوت 8م ترك فف 
حَلقِ اليحمَنِ من تَقَلوثٌ 046"» ومتميزاً بعضه من بعض بالأشكال المختلفة» والصور المتباينة » 
فكان فيه تقريع با كان منهم: من ترك عبادة العالم الحكيم الذي بَرَأَمُم بلطف حكمته على 
الأشكال المختلفة أبرياء من التفاوت والتنافر إلى عبادة البقرة التي هي مثلّ في الغياوة 
والبلادة في أمثال العرب :" أبلد من ثور" حتى عرضوا أنفسهم لسخط الله ونزول أمره بن 
يفك ما رَكُبَةُ من خلقهم؛ وينثر ما نظم من صورهم وأشكالهم؛ حين لم يشكروا النعمة في 
ذلك. وغمطوها بعبادة من لا يقدر على شيء منها "”". 
)١‏ قال -رحمه الله- عند تفسيره لقوله تعالى:38 وَوَلَ اذك ألَذبنَ كمَرُوأ من هَوْمِ- لين بعتم 
ا ذا ل روت(" كَأَحَدَحهُم أليَجَفَةُ بحا فى دَارهمٌ بحَدثْوِيرت يت 80 06": 

" يخبر تعالى عن شدة كفر قوم شعيب وتمردهم وعتوهمء وما هم فيه من الضلال» وما 
جبلت عليه قلوبهم من المخالفة للحق, ولمذا أقسموا وقالوا:18 لين أتَبَعَتُم شَمَيبا تك إذا 
لَحَيِرُونَ )4 فلهذا عقب ذلك بقوله: 32 كَأَحَدَتَهم أليََمَهُ نصَبَحوا فى دَارهمْ نيت 
0 أخبر تعالى هاهنا أخهم أخذتهم الرجفة كما أرجفوا شعيباً وأصحابه وتوعدوهم 


حمر 


بالجلاء» | أخبر عنهم في سورة ' أهود " فال : #وَلَمّا - ]ماعنا شعي والدين اكه 


5 تَالَدينَ ظَلَمُوأ ألصَبْحَةٌ ذأحْبَحُوأف دبترهم ينمي 80 214 والمناسبة في ذلك 
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.7 سورة الملك: جزء من الآية‎ )١( 

() الكشاف(١/594).‏ وينظر تفسير الرازي ("/ ))6١‏ والنسفي /١(‏ 4» والنيسابوري ))5894/١(‏ 
وأبي السعود .)2٠١7/١(‏ 

(*) سورة الأعراف: .11١-9٠‏ 


2 سورة هود: 0535 


97 7 7 ذ نك رو كه 2 جرح 7 ماش هع ا 

وقال تعالى إخباراً عنهم في سورة الشعراء: 35 مَكَزَبوه فَأَحْذَهُمُ عَذَابٌ يوم الظلَة إِنَكَمكانَ 
عَذَابَ يَوَرٍ عَظِيوٍ (1)0 4"» وما ذاك إلا لأخهم قالوا له في سياق القصة: 3 وَأَسَقِط عَلَنََاكسَمَا 
من ّمه إنكُدكت مِنَّالصَدِوينَ 00 7" فأخبر أنه أصابهم عذاب يوم الظلة» وقد اجتمع 
وومّج عظيم؛ ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم. 
فزهقت الأرواح» وفاضت النفوس وحخمدت الأجساد آ قأصْبَحُوأ فى دَارِهمٌ جَلثويت 
0 اننا 

فبيّن ح رحمه الله- أنه اجتمعت عليهم هذه الصنوف من العذاب» ولكن ذكر في كل 
موطن نوع منه ب| يناسب السياق الوارد فيه. 


اللفظى إلا أن الأصل فيه هو مناسبة اللفظ أو الكلمة للسياق. 


20 2 0 0 12 2 0 1 12 2 0 2 2 2 120 
)١(‏ سورة هود: جزء من الآية /ا/. 
(0؟) سورة الشعراء: ١/89‏ 
(5) سورة الشعراء: .١/1/‏ 


(؟) تفسير القرآن العظيم (7/ 5/8 59-5 5). 


الملل 0-0000 
المقصد الثاني 


أثر السياق القرآني في إبراز المناسبة بين الجمل في الآية. 


إن الجمل القرآنية تترابط وتتعانق من خلال المناسبة بينهاء لتؤدي المعنى بوضوح. 
والذي يدل على هذه المناسبة هو السياق القراز 
ومن الأمثلة التطبيقية على هذا الباب في تفسير ابن كثير ‏ رحمه الله :. 


20 عن صرب اخ 7 00 32 


)١‏ قال -رحمه الله- عند تفسيره لقوله تعالى :8 وَإِدَ أَخد ذا متلق بق إِسَرّدِ يل و5 إل 


رعرردىم_مه 


َم بالود 39 انا ودف الع وَالْسَكَلب: وَألْمَب كبن قو أللشّامِن وو ا وَأ و أ لض 


00 


2 ا را 
همه 


وََانُوأ الرحكرة 2و 3 وإَبَخُرٌ إِلَاقِيِلا مِلَكُمْ وَأَنسم مُعرضُور (1)65 206: 
"... ناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسناء بعد ما أمرهم بالإحسان إليهم 
بالفعل. فجمع بين طرني الإحسان الفعلٍ والقولي ا 


ولا مزيد على توضيحه ‏ رحمه الله -. 


آ هه ل سج له 


؟) قال -رحمه الله- عند تفسيره لقوله تعالى: 38 عق كل كو مهدي اتير قن 


اليو وعدا بلك بيدا عل مولا يكنا 16> عَليِلَكَ الْكتّبٌ يَيَدنًا لكل عءٍ وَهَدف وَينْصمَةُ 
وح رم 0200 
شر لِنَمْسَلِعِينَ نم 04" : 


ا ووجه اقتران قوله: 8( وبرلا يلت عَلَيَلَكَ الْكسَبَ #مع قوله :8 وَجِسْمًا يلت 


عَلَ هنول #أن المراد -والله أعلم-: إن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك» 


26 © © © © © © © © © © © © © © 2 
)١(‏ سورة البقرة: 17/. 
(؟) تفسير القرآن العظيم )”7١/1١(‏ 
(*) سورة النحل: 84. 


ااا 33 3 ا 004443 


سائلك عن ذلك يوم القيامة"0". 

كذ نكة راب احريض نجه لبانق الا لي رافق يما 
نجد أنَّ الفخر الرازي -رحمه الله- يخالفه من منظور سياقي أيضاً فيقول: "وجه تعلق هذا 
الكلام به| قبله”": أنه تعالى لما قال::# وَحِسَما بلك سَرِيدًا عَلَ مولا 4 بَينَ أنه أزاح عِلّتهم 
فيها كلفواء فلا حُجَّة لهم ولا معذرة"”". 

ولعلّ توجيه الفخر الرازي -رحمه الله- أنسب للسياق» ولكن العبرة بأثر السياق في 


ته 


إظهار التناسب فى ا ية» وهذا يختلف باختلاف تدبر المفسر للسياق» وإعمال فكره للربط بين 


3 


أجزائه. 


© © © © © © © © © © © © © © © © 2 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (5/ 0968). 

0) أي قوله: 92 وَيَرَّلنَا عَكلَك الْكتب يَنِيددًا لْحُلْ سشَىْءِ 4 

() التفسير الكبير (7/ 49)» وينظر: البحر المحيط لأبي حيان (8/ .)51١‏ 


المقصد الثالكث 
أثر السياق القرآني في إبراز مناسبة خاتمة الآية لسياقها. 
إن الآبة القرآنية تختم وتّذيل بها يناسب سياقهاء وفي هذا يقول الزركشي - رحمه الله- : 
"اعلم أن من المواضع التي يتأكّد فيها إيقاع المناسبة: مقاطع الكلام وأواخره؛ وإيقاع الشىء 
فيها بها يشاكله؛ فلا بد أن تكون مناسبة للمعنى المذكور أولآ» وإلا خرج بعض الكلام عن 
000 
ثم قال: "وهذا الباب يُطْلِعُكَ على سرٍّ عظيم من أسرار القرآن» فاشدد يديك به"”". 
)١‏ قال -رحمه الله- عند تفسيره لقوله تعالى:38 يمحق الله اربوأ ودر َلصَدَقت وَأنّدُ لا يُحِبُ مط 
كَمَارٍ نم (0) 4”": 
"... ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآبة بهذه الصفة» وهي أن المرابي لا يرضى ب| قسم 
الله له من الخلال» ولا يكتفي با شرع له من التكسب المباح» فهو يسعى في أكل أموال الناس 
بالباطل» بأنواع المكاسب الخبيثة» فهو جَحُودٌ لما عليه من النعمة» ظَلُومٌ آثم بأكل أموال الناس 
بالباطل"”. 
فربط - رحمه لله- بين الدافع للمرابي في رباه» وهو عدم الرضا بم أعطاه الله من 
الكسب الحلال» فيّجحد بذلك نعمة الله عليه» ويظلم الناس بأكل أموالهم بالباطل. 


111111101010110111011011 
.)7/8/1١( البرهان‎ )١( 

.)179/1١( نفس المرجع‎ )١( 

(9) سورة البقرة: 77/5 . 


(4) تفسير القرآن العظيم /1١(‏ 0770-019. 


2ر5 1 ات 


ونجد أن الطاهر بن عاشور -رحمه الله- يَُعَيرٌ بطريقة أخرىء. ومن منظور سياقي 
أيضاًء فيقول:" جملةيل وَألَهُ لا يحِتُكلّ كَدَارٍ ثم *# معترضة بين أحكام الرباء ولا كان شأن 
الاعتراض لا يخلو من مناسبة بينه وبين سياق الكلام؛ كان الإخبار بأن الله لا يحب جميع 
الكافرين مؤذناً بأن الربا من شعار أهل الكفرء وأنهم الذين استباحوه فقالوا: هآ إنَمَا ليع مِثْلُ 
ليا 4ه فكان هذا تعريضاً بأن المرابي مُنَّسمٌّ بخلال أهل الشرك""90. 

والشاهد هنا أن للسياق أثر في ختم الآية» وإن اختلفت تعبيرات المفسر-ين» أو حتى 
تحديد المناسبة بحسب اختلافهم في تدبر السياق» والربط بن أجزائه. 


.4 سس 55 ب 39 5 لوه و 22 داس د« 2م 20 .را عر 
0( قال - رحمه الله- عند تفسيره لقوله تعالى: مإيَوْمَ تَحِدُ كل نفس مَاعَِلَتٌ مِنّ حير حضوا وما 


شط 


هه لح سه سح سور 9 سس او و سو ا و لخر 0 


سس «» 2 6 2 3 عدم عير وه يو 324 ورد 
عملت من سو دود لو أن بينها وبينه: أمدا بعيدا وَيحَرْركم ألله بهسهو والله رَءُوف بِالْعِبَادٍ 
: 
1 1 7 7 وما عو مهو دء ع 14 : 
20 دم قال تعالى مؤكدا ومهددا ومتوعدا: وَيَسَر ركم له مُه 1 أي: مخوفكم 


عقابه» ثم قال مُرجياً لعباده لثلا سوا من رحمته؛ ويقنطوا من لطفه: يإ وَالَهُ َو 


فذكر -رحمه الله- أن المناسبة في هذا: لكى لا ييأس العبد من رحمة الله؛ لقوة التهديد 
والتوعد في قوله:[ وَيَحَزِرِكُم أله نفْسَهُ #» وليجمع بين الخوف والرجاءء الخوف الباعث 


12210 © © © © © © 212 212 6 6 6 6 
)١(‏ التحرير والتنوير (7/ /55). وينظر البحر المحيط لأبي حيان (؟/ .)”٠‏ 
هع سورة آل عمران: يرت 


إفرة تفسير القرآن العظيم (؟/ .)"١‏ وينظر: تفسير ابن عطية (؟/ .)١95‏ وأبي حيان (؟7/ 54 4). 


المطلب الثاني 
أثر السياق القرآني في إبراز المناسبة بين الآيات المتتابعة. 
كما أن للسياق القرآني أثر في إظهار المناسبة في الآية الواحدة» فإن له أثر في إظهار 
المناسبة بين الآيات المتتابعة. 
وسيتم ذكر ناذج على ذلك من خلال تفسير ابن كثير - رحمه الله- في المقاصد التالية: 
المقصد الأول: أثر السياق القرآني في إبراز مناسبة الآية للآية المجاورة لها. 


المقصد الثاني: أثر السياق القرآني في إبراز مناسبة المقطع للمقطع المجاور له. 


:0-0002 
المقصد الأول 


أثر السياق القرآني في إبراز مناسبة الآية للآية المجاورة لما. 


يبرز ابن كثير ح رحمه الله- التناسب بين الآيات المتتابعة من خلال تأمله وتدبره 
للسياق» فمن ذلك: 
)١‏ قال -رحمه الله- عند تفسيره لقوله تعالى: 98 وَإِكَهَك لَه يم 
لَص 7" : 

" بر تعالى عن تفرده بالإلهية» وأنه ل شريك له ولا عَديل له بل هو الله الواحد 
الأحد الفرد الصمدء الذي لا إله إلا هوء وأنه الرحمن الرحيم... ثم ذكر الدليل على تفرده 
بالإلية بتفرده بخلق السموات والآرض وما فيهماء وما بين ذلك ما ذرأ وبرأ من المخلوقات 


- 
0 


الدالة على وحدانيته» فقال: 5 إن فى حَلْقِ آَلتسمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَحَيْكَفٍ الْبَلٍ وَالتَّهَارٍ وَالْعكِ لي 


2 


5 ا ا م 1 و ا ل سس 676 ب سه د م نا ددع دم 
بجرى فى البَحْرٍ بِمَا سْفع الناس وما انزل الله من ال ءِ من مَاءٍ فاحما يه الارض بعد موتها وبث فيها 
وت سكيد 2م م سس سر سسا 1سا 2 لس )سرس 2 له - 00 

1 5 2 3 ٠. ا‎ 2 7 7 

من كل دابّو نصريف الريئج وَالسَحَابٍ لمسحر بين ضٍ لآينت لِقَوّمٍ يعقلون 


ليا 
فبيّن -رحمه الله- أن مناسبة الآية الثانية: هي التدليل على موضوع الآية الأولى الذي 
هو انفراد الله -عز وجل - بالألوهية» واستحقاقه لهاء وحده لا شريك له”". 


وهذا يتضح عند تدبر سياق الآيتين» ثم النظر في وجه الربط المناسب. 


1,1111111 

.1١517 سورة البقرة:‎ )١( 

(0؟) سورة البقرة: .١55‏ 

() تفسير القرآن العظيم .)51/8/١(‏ 

(5) ينظر: البحر المحيط :.)57*8/١(‏ فتح القدير 03٠ 4 /١(‏ التحرير والتنوير (؟/ 00). 


؟) قال - رحمه الله- عند تفسيره لقوله تعالى: 3 وَإدَا رالق ان جكدرورا إن د 
إلا هزوا أُهددَ ور عا قف خَلقَ لاضن 009 
20 توي (2) 14" 

0 ال 0 
الله وسلامه عليه- وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم واستى ستعجلت,. فقال الله تعالى: 38 خَاقَ 
امن ِنَعجَلٍ *؛ لأنه تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفلته» يؤجل ثم يعجلء ويُنظِر ثم 

5 200 . ع 000 ع 5 1 4 
لا يؤخر؛ وهذا قال:38 سَأْوِْيكُمَ ايت #أي: نقمي وحكمي واقتداري على من عصاني» #ثلا 
0 ا 5 0 

دمحًى شود ء سم 500 9 5 سي سه ص لس 
"حملة 8 0 رءاك الذين 
كفرةأ 4: وبين جملة: :3 سَأوْرِيكُم يق 6. جعلت مقدمة لجملة: 9# سَأُوْرِيكُم يلق 6. أما 

5 ع 24 5 5 5 لز سس سس سر صصة سس سس لور س8 
تَِدُوتك إِلّا هُروًا #» وبين جملة :9 وَيَشُوبُوت مق هذا اوعد 7"؛ لأن قوله تعالى: :9 وَإِذَا 
مس م كد سال سفسم سيك مسرا اق بخص لي ع وخ .. 00 
راك الْذِين كفروا إن يِنَحِذونلك إلا هزوا # يثيرُ في نفوس المسلمين تساؤلا عن مدى 

5 5 أذ ع مخضا يي رع 2-4 4 
إمهال المشركين» فكان قوله تعالى: 3 مَأوْيكم سق قلا د ياو #استئنافاً بيانياً جاء 
معترضاً بين الجمل التي تحكي أقوال المشركين وما تفرع عليهاء فالخطاب إلى المسلمين الذين 
كانوا يستبطئون حلول الوعيد الذي توعد الله تعالى به المكذبين. 


120 © © 2 12 © © © 212 © © 1212 © 6 
)١(‏ سورة الأنبياء: *-/الا. 


(؟) تفسير القرآن العظيم (0/ "51 ”7). 
() سورة الأنبياء: جزء من الآية /7. 


433333333333335 

ومناسبة موقع الجملتين: أن ذكر استهزاء المشركين بالنبي -عليه الصلاة و السلام- 
مَيّحُ حنق المسلمين عليهم. فَيَوَدُوا أن ينزل بالمكذبين الوعيد عاجلاً» فخوطبوا بالتريثء وأن 
لا يستعجلوا ربهم؛ لأنه أعلم بمقتضى الحكمة في توقيت حلول الوعيد؛ وما في تأخير نزوله 
من المصالح للدين» وأهمها: مصلحة إمهال سيد حتى يدخل منهم كثير في الإسلام”". 

وإن كان غيرهما يخالفه)"'"'» لأنه نظر للسياق بمنظور آخر: فربط الآية با بعدهاء وهو 
قوله 0 وَيفُولوت مق هذا اَعَد إن كدثْرٌ صرفيت 0 6 

بينم| ابن كثير والطاهر بن عاشور -رحمهه الله- ربطاها بم قبلها: 9 وَإدًا رَالَكَ الَدِينَ 
كررارن عدوت هرو 44 

وبقطع النظر عن الراجح من القولين» ما بهمنا هو أن طريقة هؤلاء الأئمة في إبراز 
المناسبة بين الآيات هي: النظر في السياق القرآني» تما يؤكد على أثر السياق القرآني في إبراز 
المناسبة بين آيات القرآن الكريم 


6 2 2 2 12 12 12 2 2 2 2 2 12 2 2 12 
000 التحرير والتنوير .)6:-59/1١1/(‏ 
6 ينظر: الكشاف (7/ .)١١‏ والمحرر الوجيز لابن عطية (5/ /2151 .)١0/:-159‏ 


(*) سورة الأنبياء: 8". 


المقتصد الثان 


أثر السياق القرآني في إبراز مناسبة المقطع للمقطع المجاور له. 


ِنَ المقاطع المتجاورة ترتبط بروابط ووشائح متناسبة لتؤدي الغرض العام للسورة. 
وإِنَّ السياق القرآني له أثر بالغ في الكشف عن الرابط المناسب بين هذه المقاطع. 
ومن تطبيقات الإمام ابن كثير ح رحمه الله- في هذا الباب: 


تو 20 


3 07 5 5 55 5 رديه . مح 04 20000 ا 
)١‏ قال -رحمه الله- عند تفسيره لقصة مريم في قوله تعالى: 5 وََذَكْر في لكب مريم إذ أن" تت 


8 
4 ه٠ءس‎ 2 
86 


من أَهْلِهًا مَكَانا سَرَقيًا ((5) © الآيات7"©: 
0 ذكر تعالى قصة زكريا -عليه السلام-» وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته 
ولداً زكيّاً طاهراً مباركاًء عطف بذكر قصة مريم في إيجاده ولدها عيسى -عليهم| السلام- منها 
موقيو أنه نان 0 التفع ع ادن ويق ان اعون اككرها ل اهران وعاها ون سور 
النماف قن بدن التضكق لفارميدما مين قالمع لتدل وان وغل قذي عوط ملطاتةة 
وأنه على ما يشاء قادر"”". 
وقال -رحمه الله- في موطن آخر: "هكذا قَرّن تعالى قصة مريم وابنها عيسى -عليه 
السلام- بقصة زكريا وابنه يحيى -عليهم| السلام-» فيذكر أولاً قصة زكرياء ثم يتبعها بقصة 
مريم؛ لأن تلك مُوَطَئة لهذه. فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير قد طّعَّن في السن» ومن امرأة عجوز 
عاقر لم تكن تلد في حال شبابهاء ثم يذكر قصة مريم -وهي أعجب-. فإنها إيجاد ولد من أننى 
ينا 
212211011112111 
)١(‏ سورة مريم: 5١-/ا"7.‏ 
(0) تفسير القرآن العظيم (/ .)75١19-7١18‏ 
69 تفسير القرآن العظيم (0/ 0١‏ وينظر البحر المحيط لأبي حيان (5/ 59١)؛‏ ونظم الدرر للبقاعي 
(١1/آاك‏ اتام 1). 


فقد استخلص - رحمه الله- هذه المناسبة من خلال النظر في سياق القصتين وتَدَيْرِى 
تَأمْل وجه الربط بينهماء فكانت هذه النتيجة وما أحسنها من نتيجة» ف رحمه الله ورضي عنه. 


"لما ذكر تعالى حال أصحاب اليمين: عطف عليهم بذكر أصحاب الشهمالء فقال: 


؟) قال -رحمه الله - عند تفسيره لقوله تعالى :8 وَأَحَصَبُ اليَمَالٍ مآ أصَحب التَمَال 4650 الآيات”": 
2 أَلشَمَالٍ مآ صم لما (8) 6" 60 

والتناسب هنا واضح. فقد ذكر تعالى الضدين» وكثيراً ما يقرن بين وصف نعيم أهل 
الجنة؛ ليرغب فيها فيسلك سبيلهاء ووصف عذاب أهل النار؛ ليحذر منها فيُجتنب سبيلها. 


وبهبذا يتضح أثر السياق القرآني في إبراز المناسبة بين المقاطع في السورة القرآنية. 


1211111011112 
.55-54١ سورة الواقعة:‎ )١( 


إفة تفسير القرآن العظيم ١لا‏ لالاة). 


الممبحث الثالث 
أثر السياق القرآني في توجيه المتشابه اللظي 


إن للقرآن الكريم دقائق في أسلوبه البياني» فألفاظه وتراكيبه اختيرت بعناية لتتناسب مع 
سياقها الواردة فيه» فقد تأت بعض الآيات متحدة المعاني» متشابهة المباني» كأن تأت بفواصل 
شتى» وأساليب مختلفة» زيادة ونقصاء أو تقدي| وتأخيراء أو ذكراً و حذفأء أو إفراداً وجمعاء أو 
تعريفاً وتنكيراًءأو تذكيراً وتأنيئاً أو إيجازاً وإطناباًء أو إبدال حرف مكان حرفء أو كلمة 
بكلمة أخرى...الخ"". 

والسياق هو السبب الرئيس لهذا الاختلاف في المبنى؛ لتتناسب الألفاظ مع الجمل الواردة 
فيهاء والغرض العام للسورة» فالآلفاظ خادمة لأغراض السورة. يقول الإمام البقاعي - رحمه 
الله-: " إن كل سورة أعيدت فيها قصة؛ فلمعنى اذّعي في تلك السورة» اسثدل عليه بتلك 
القصة, غير المعنى الذي سيقت له في السورة السابقة» ومن هنا اختلفت الألفاظ بحسب تلك 
الأغراضء وتغيرت النظوم بالتأخير والتقديم» والإيجاز والتطويلء مع أنها لا يخالف شيء من 
ذلك أصل المعنى الذي تكونت عليه القصة"”"» وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز. 

ولا كان السياق هو المهيمن على اختيار الألفاظ والأساليب؛ كان هو نفسه المهيمن على 
توجيه هذا التشابه اللفظي» ولذلك كل من كتب في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم 
اعتمد اعتماداً كبيراً على السياق في ذلك» سواء كان سياق المقطع أو سياق السورة؛ كالخطيب 


© © © © © 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 2 2 
)١(‏ ينظر: مقدمة محقق درة التأويل /١(‏ هه). 
(فهة نظم الدرر في تناسب الآيات والسور .)١5/١(‏ 


الإسكاني'''» والكرماني'"» وابن الزبير الغرناطي» وابن جماعة'"» وأبي يحيى الأنصاري”*', 


وغيرهم. 


4. 
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)١(‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني الرازيء المعروف بالخطيب الاسكاني, الخطيب لأنه تولى 
الخطابة في الري» والاسكاني نسبة إلى حرفة الاسكاف وتعني صانع الأحذية ومصلحهاء وقيل 
الخفاف. وقيل غير ذلك, وهو أديب لغوي وصاحب تصانيف حسنة؛ منها: غلط كتاب العين, 
وشواهد كتاب سيبويه» "ودرة التنزيل وغرة التأويل" ني الآيات المتشاببة» وغيرها. توفي 
سنة ١‏ 57ه. 
معجم الأدباء (5/ 03757 الواني بالوفيات للصفدي (/ )7107١‏ بغية الوعاة (1/ .)١59‏ 

(7) هو تاج القراء أبو القاسم محمود بن حمزة بن نصر الكرماني» إمام مفسر مقرئ نحويء دقيق الفهم 
وحسن الاستنباط» صئف: لباب التفسير والبرهان في متشابه القرآن. والإيجاز في النحو. وغيرها. 
توفي بعد سنة ٠١‏ 6ه 
معجم الأدباء (488/6). غاية النهاية لابن الجزري (741/7).: طبقات المفسرين للداودي 
(مذفاضة 

(*) هو القاضي بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الحموي الشافعي؛ ولد سنة 
4ه اشتغل بالعلم فحصّل علوماً متعدّدة وتقدّم وساد الأقران, وَل قضاء بيت المقدس مدَّة م 
مصر ثم دمشق» صنّف: كشف امعان في المتشابه المثاني» وعلوم الحديث» ومناسك الحج» وغيرها. توفي 
سنة 7 الاه. 
فوات الوفيات للكتبي (7/ »2791١‏ الدرر الكامنة (0/ 4 ): طبقات المفسرين للداودي (؟/ 87ه). 

(5) هو القاضي زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الزين الأنصاري السنيكي القاهري الأزهري الشافعي؛ 
ولد في سنة 5 5/ه مفسر محدث فقيه أكثرٌ من التصنيف. ومن مصنفاته: فتح الرحمن بكشف ما 
يلتبس من القرآن» وتحفة الباري على صحيح البخاريء وشرح ألفية العراقي في مصطلح الحديث. 
وغيرها. توفي سنة 5 9417ه. 


الضوء اللامع (*/ 274 طبقات المفسرين للأدنه وي ص 57" الأعلام للزركلي (/ 45). 


ٌؤ-5-5395959_9_9 44232339595595 - 
ومن أمثلة استخدام الإمام ابن كثير ‏ رحمه الله للسياق القرآني في توجيه المتشابه 
اللفظي: 
١‏ ) ما جاء في تفسيره لقوله تعالى:98وَإِدْ ييتحكم من ءال فِرَعَونَ يسَومُودَكم سو العدَابٍ 
يحون سا5 "و تستحون هنا ضَاهم َف دلِكُم َل لك ين تَيَكُم عَظِيهُ () 20046 حيث يقول: 
و ل ل ل 
شُوشرتكم مشو الدب يدوت لَك وَمْتَخْبوست نسآءحكُمْ 14" .... وإنما قال 
ههنا حو 5 ا ليكون ذلك تفسيراً للنعمة عليهم في قوله : 
مودي شو اْعلَّابٍ 46. ا ههنا :36 دروأ يعم أل أعرْتُ عَلِيَكرْ 44 وأما 
في سورة إبراهيم فلا قال وَوصكرد هم بينم يد 6 " أي بأياديه ونعمه عليهم» فناسب أن 
بو غناك ول وشر تك شق التاق ول فرت 2ك ومتتخيورك لناك حك 14 
فعطف عليه الذبح ليدل على تعدد النعم والأيادي 0 
فابن كثير ‏ رحمه الله نظر إلى السياق واستخلص هذا التوجيه؛ وهو أن الله -عز وجل- 
بخاطب بني إسرائيل ويذكرهم بنعمته:98 أَذْفرُوأ يعم ألَى أنعَرْتُ عَلِيَكْر #. ثم يئّن النعم التي 
من جملتها إنجاؤهم من سوء عذاب آل فرعون» وفسر هذا العذاب بقوله يلون عَم 
وستحيون ا 4 وأما في سورة إبراهيم فالله -عز وجل- أَمَرَ موسى -عليه السلام- 


بتذكيرهم بنعم الله وأياديه فقال له:96 وََكَرَهُم بأيّنم لم ليد 6. فامتثل -عليه السلام- وأخذ 
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.549 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم: جزء من الآية ". 

(*1) سورة إبراهيم: جزء من الآية ه. 

(4) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 7557-7571). 


ااا 3 3 ا 0044413 


يذكرهم بنعم الله عليهم, فقال:«3 أذْحكروا يْعَمَةَ لَه عََيِحَكُمٌ إِذ أذ 
ل ل لك ال ا سل لت فَغايرَ 
بين العذاب والذبح. إذ الواو تقتضي المغايرة» فجعل سوء العذاب إشارة إلى جملة ما امتحنوا به 
من فرعون وقومه: من إذلالهم وتعذيبهم واستخدامهم في الخدمة وغير ذلك وحص 
إنجاءهم من الذبح فعطف عليه للدلالة على أنه نوع آخر من النعمء وهو أن إنجاءهم من 
ويوافقٌ ابنَ كثير في ذلك الكرمانٌ » وابنٌ جماعة:؛ والأنصاريٌ» نمن كتب في توجيه 
فيقول الكرماني رحمه الله -:" قوله: يإ يُدَحُونَ #بغير واو هنا عب البدل من 
2 آي ٠‏ 5 5 وول سير لا 1 وم 2ه 2 ٠‏ 
#ويسوموتكم #. وفي الأعراف: 35 يُقَيَُونَ #. وني إبراهيم 1# وَيدَيحُوت #* بالواو؛ لأن ما في 
هذه السورة والأعراف ''' من كلام الله تعالى» فلم يرد تعداد المحن عليهم, والذي في إبراهيم 
من كلام موسى فعدد عليهم؛ وكان مأمورا بذلك في قوله:88 وَدَكَرَهُم يأيّنم آللَّد 4" . 


وبنحوه قال ابن جراعة”27 والأنصاري 0 


2 2 12 12 12 © 2 12 0 2 2 2 2 0 2 6 

)١(‏ في الأعراف: +( وَإِدْ كحك ين ءال فرعو يسُوموئحكُم سوء الْعدَابَ يُفَيَلُونَ أبنَاءك وَيسْسحِبُوت 
هكم وف دُلِحكُم بلا يريك عَظِيمٌ 0 4 (الأعراف: )14١‏ الشاهد فيها:ترك العطف في: 
(كنوه تناخ ) 

(0) البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان ص ./١‏ 

() كشف المعاني في المتشابه المثان ص ٠١ ١‏ . 


(5) فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن ص ؛ 75-7. 


وأما ابن الزبير الغرناطي ‏ رحمه الله - فقد نظر بمنظور آخرء وهو النظر إلى سياق السورة 
وطريقتها في عرض القصص والغرض منهاء فقال:"إن هذه السورة مبنيةٌ على الإجمال 
والإيجاز فيها تضمنته من قصص الرسل وغير ذلكء ولم يقصد فيها بسط قصة كما ورد غيرها 
ما بني على الاستيفاء» وكلا المرتكبين مقصود معتمد للعرب: 

يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء") 

وعلى ذلك جرى خطابهم في الكتاب العزيز» ...فل)| كان مبنى سورة إبراهيم -عليه 


السلام- على الإيجاز فيا تضمنت من هذه القصص افتتاحاً واختتاماً؛ لقوله تعالى: 38 أل 


ع 


عي مسير 


د مَنِوًآ لذت من كم مر وو نوج وَعسَان وكَمُود وس ره لا يعلمُهُمَ ! 
أ جَاءَنَهُمْ رُسْلْهُم الي فردوا يديهم في أوكههر 4ه" وما بعد هذا من الآي» وإنه 
اللي إلى قصد الإيجاز: تغليظ الوعيد. فلبنائها على هذين الغرضين ورد فيها 
قوله تعال :2( وَِدْ َال موس لِعَومِهِ أَدَكُرُوأ يْعْمَةَ أهَّهِ عكَيِحكُم © إلى قوله: ##يسوموتكم 
ل و 2# مع عير بم 12110 

العذاب ويد حورت أ 0 فأشار قوله سبحانه : 9#يسو: موسَكُ سْوَء الْعَذَابِ * إلى 
جملة ما امتحنوا به من فرعون وآله: من استخدامهم وإذلالهم بالأعمال الشاقة وامتهانهم» 
واستحياء نسائهم لذلك. وذبح الذكورء فل)| وقعت الإشارة إلى هذه الجملة بماكانوا 
يمتحنونهم به» جرد منها وعين بالذكر أشدها وأعظمهاء فجيء به معطوفاً ك) أنه مغاير لما 
تقدمه. فقيل: «إوَيدَعخُوس ألْنَهَكُمْ #. فعيّن من الجملة هذاء وخصٌ بالذكر تعريفاً بمكانه 
وشدة الأمر فيه» وهو ما أجمل أولاً وشمله الكلام المتقدم. 


1 
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)١(‏ البيت لأبي داود بن جرير الأيادي. انظر العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسى (؟/ 71/8) و (4/ 58). 


(؟) سورة إبراهيم: جزء من الآية 9. 


كما ورد في قوله تعالى: 3 مَن كن عَدُوَا َه وَمَكِيِحكَيد. #'' ثم قال:#ذ وَحَبرِيِلَ 

وَمِيَكَئلَ 46", نينا بالذكر_ والشفيق إعللاما مانن في الملاتكة بعد أن شملهم قوله: 
وَمَكِيِكَيه. #» فالواردفي سورة إبراهيم من هذا القبيل» وقد تبيّن وجهه. واتضحت 

مناسبته» والله أعلم ب أراد. 

وأما إعراب آية البقرة: فيمكن في قوله تعالى: «يْدعونَ عَهج # أن يحمل على البدل 
وعلى الاستئناف وهو الأولى» وكأن قد قيل: وماذاك ؟ فقيل:ِإيْدحُونَ مهم ولا 
إشكال في الأخرى"”" . 

وفي الآية متشابهات لفظية أخرى لم يذكرها ابن كثير حرحمه الله- ففي سورة البقرة: 

00 ا ٠.‏ عه عو 5 

«سنِتَكم #6 وفي الأعراف ات كم #» وفي إبراهيم:3 نكم #» وفي سورة 
البقرة وإبراهيم: مِإيُدَجحُونَ # وني الأعراف: 8( يُمَيَُونَ # » وأحيل في توجيهها إلى كتب توجيه 
المتشابه اللفظي رغبة في عدم الإطالة”". 

؟) عند تفسيره لقوله تعالى: 2918 عهد عَهدنا إل د هكم وَإِسْمَْعِيلَ أن طَهَرًا بَيقَ إلطَأيِفِينَ 
وَالْعَكدِينَ وَالبكّعٍ الشجوى (80) 1 قال: 

ثم ذكر أن البيت إن أ سَّسَ لمن يعبد الله وحده لا شريك له: إما بطواف أو صلاة» 

وي بر 00 
تقدم :9# سوا الْعَدَكثٌ فيه والْباد 6" وفي هذه الآية الكريمة: ذكر الطائفين والعاكفين واجتزأ 
112111111110111 
)١(‏ سورة البقرة: جزء من الآية /9. 
(0) ملاك التأويل .)507-7٠١ /١(‏ 
(*) ينظر المصادر السابقة من كتب توجيه المتشابه اللفظي بنفس المواضع 
2ع سورة البقرة: ©؟١.‏ 


ره( سورة الحج: جزء من الآية © 7. 


-555555-59595ه5-5955 642333339595 - 
بذكر الركوع والسجود عن القيام؛ لأنه قد عَلِمَ أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد 
قيام""”"'. 

فاستند ‏ رحمه الله إلى السياق» فَعَلّلَ عدم ذكر القيام في سورة البقرة؛ بذكر أهم أركانها: 
الركوع والسجود. وعَلَّلَ عدم ذكر العكوف في سورة الحج بتقدم ذكرها في قوله: مإسَوَءٌ 
لْعَدكف فيد الاو * . 

ويُفَصّلُ في هذا ابن الزبير الغرناطي» فيقول:"للسائل أن يَسأل عن تخصيص سورة البقرة 
بقوله: 8[ وَالْمَكيِينَ 4 وتخصيص سورة الحج بقوله: :9 والقآبييتت 46 »مع اتحاد الأمر 
بتطهير البيت لمن ذكر في الموضعين؟ ! 

والجواب عن ذلك - والله أعلم أن المراد بالقائمين هنا: ذوو الإقامة والملازمة على صفة 
خصوصة» وإذا أريد بالقائمين هذاء فهو والعكوف مما يصح أن يُعير بأحذهما عن الآخر» مع 
أن لفظ العكوف أخص بالمقصود. فيكون خصوص آية الحج بقوله: 98 وَالقآبييت 4؛ لتقدم 
ذكر العكوف في قوله قبل الآية:96 سَوَآءَ الْعَدكف فيه والباو 46. 

فلا تقدم ذكر العكوف متصلاً بالآية؛ وقع الاكتفاء بذلك» سبيو عم 


و ح لس و 


شأن العرب العدول عنه. إلا حيث يراد تعظيم أو #بويل» نحو قوله تعالى : 9 لفاقة 0 
2 ان وشبه ذلك. 

ولا لم يقع ذكر العكوف قبل آية البقرة ولا بعدها وهو مراد لكونه أخص بالمقصود. لم 
يكن بِدّ من الإفصاحء وكأن قد قيل في آية الحج: والقائمين معتكفين» فأغنى ذكرهم متقدماً 
عن الإتيان به حالاً مبنية» وأغنى قوله في آية البقرة: :9 وَالْسكِفِينَ عن قوله: 
12111111 


.)578 /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


(؟) سورة الحاقة: الآيتين .7-١‏ 


“8376م 4 
والْفكيييت 46؛ لآن العكوف: لايس عور تراد لفيا فورواك عل نا عي 
رامعو قزل :اجر التو اشر 6 راوسب ساون 

ومن قال: إن المراد بقوله:#إوَالْقآبييت #: المصلون”" » فوجهه أنَ ذِكْرَ العكوف قد 
حصل فيه تقدم فاكتفى به» ول يكن قد وقع قبل آية البقرة ولا بعدهاء فلم يكن بد من ذكره 
وعبّر عن المصلين بالركع والسجود. وتَحَصَّلَ أنه المقصود في الآيتين» ووردتا على ما يجب 
ويلائم» والله أعلم با أراد"”". 


*) ما جاء في تفسيره لقوله تعالى :2( # قُلَ الوأ أ 0 


اا رط 2ح لاع سمه 6« 3 21 د م ا ره ع 
2 بقن شيا ويا لول سيت حسدمًا ولا تَعَدْلُوَا أَولدَكُم ين إِمْلَقَ خحَنُ رَرْفكُمَ وَإِيَاهْةٌ 

2 و ص م < سا مم 00ص دي سه صجساسررة 
ل ل ل لي وَلا تَفَدْلُوا التفّس أل حَرّم الهلا بلحي 


0 222 (0) #".حيث يقول: 

0 وقوله تعالى : 9# يِنْ إِمَلقَ #قال ابن عباس وقتادة والسدي: هو الفقرء أي: ولا 
تقتلوهم من فقركم الحاصلء وقال في سورة سبحان :38 لا لوا كدي حَمْيَة ملق 000 
أي: خشية حصول فقر في الأجلء وهذا قال هناك: ِأخََنُ تَرَدُفُهمَ 4 لكا ررقي 
اس ا و ع وا وود فى هذه الآية: فلا كان 
الفقر حاصلاً قال: #(خَحَنُ ترَدْكُسكُمَ كَاهْمّ »#؛ لأنه الأهم هاهنا والله أعلهم"”. 
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0010 وهذا ما ذهب إليه ابن كثير - رحمه الله-. 
(؟) ملاك التأويل /١(‏ 7717-7757). 


() سورة الأنعام: .16١‏ 


(4) أي جا نح ا افرز ار تا اي كر لذ سر يِعَبَدِوء #. 
(5) تفسير القرآن العظيم (/ 077 وقد ذكره مختصرا في تفسير آية الإسراء (8/ 0177. 


04 333333359 5 5 55555-55555229 

فَعَلَّلّ - رحمه الله التشابه في قوله:«إححَنُ ترَرْكُحَكُمَ وَإيَاهُمٌ # في سورة الأنعام 
وقوله: 2 ردقه تايا 6“ في سورة الإسراء؛ بسياق كل منههما. فسياق سورة الأنعام كان 
سبب قتل الأولاد فيه هو: الفقر الحاصل للآباء قبل ولادة الأبناء» فَنَهى الله عن قتلهم, وَوَعَدَ 
برزقهم أي: الآباء» ومن ثم رزق الأبناء» فقدّم رزق الآباء؛ لأن هذا أي -فقرهم- هو الباعث 
فل شل انل يع لق سوذة لأا كان ساق يدل عل اناسيي كل الا انط ديك 
الآباء من الفقر في الآجل بسببهم, فنهاهم الله عن ذلك» ووعدهم برزق الأبناء أولاً ليزول 
هذا الخوف الباعث على قتلهم. 

ويوافق الخطيب الإسكافي ‏ رحمه الله الحافظ ابنَ كثير ‏ رحمه الله على هذا التوجيه. 
ويُقدّم أولاً بمقدمة يُقول فيها:" ليس الضميران إذا اتصلا بالفعل كالضميرين إذا انفصل 
أحدهما وعطف على الآخر؛ لأن قوله: أكرمته وإياك مثل قوله: أكرمتك وإياه» في أنَّ كل واحد 
تي ععار و مكانه اللاف يوسدت تقدايينا ذم وقاغيرها مرب تعلو فنا غناو إذا )ياه 
بالفعل في مثل أعطيتكه"”"' . 

فهو يُييّن أن: ماح ررَؤْفُسَكُمَ وَإِيَاهُم #مثل : ملحن تررْفّهُمَ وَإيَاوْْ #» ولكن للتقديم 
والتأخير في الموضعين مناسبة في السياق تستدعي ذلك. 

ويأتي ابن الزبير الغرناطي ‏ رحمه الله فيُجِلٍ هذا التوجيه» ويستخلص فائدة من سياق 
النصء فيقول:"المخاطبين بآية الأنعام إنَّ) كان فعلهم ذلك من أجل الفقر الحاصل حين فعلهم 
ذلكء فالحاصل لهم على قتلهم قد كان حاصلاً حال قتلهم فقيل:8إيِنْ إِمْلَقَ *: أي: من 
أجل الإملاق الحاصلء ثم قيل لهم:38 حَحنُ تروف كات #فقدّم رزقه -تعالى- لهم 
لحصول فقرهم في الحال ليكون أمنع لهم؛ وكأنّ السياق يشعر بتشفيع الأولاد في رفع فقر 
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)١(‏ درة التنزيل وغرة التأويل (؟/ .)057-5571١‏ 


الآباء القاتلين» فكأنَ قد قيل لهم: إن| ترزقون بهم فلا تقتلوهم. فَتَأَكّدَ تقديم ضمير الآباء لهذا 
الغرض. 

وأما في الآية الأخرى فقصد بها كفار العرب» وكان وأدهم البنات خشية الفقر المتوقع. 
والعجز عن مؤنتهن فيا يتوقعونه مستقبلا ”"» فقيل:<9 حَمْيََإْكيِ #» فجعلت المخشية هي 
العلة في فعلهم» فاتتصب على ذلك. والمعلول الذي هو: الإملاق لم يقع بعد» وضمن تعالى لهم 
رزقهم ورزق أولادهم» ودفع ذلك المتوقع ليرفع خشيتهم, فلهذا قذم هنا ضمير الأولاد ثم 
والله أعلهم"”". 

فمن خلال هذه الناذج التطبيقية يتضح جلياً أثر السياق القرآني في توجيه المتشابه 


اللفظيء وأنه لا يتم ذلك بمعزل عن النظر في السياق وتدبره”" . 
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)١(‏ قلت: وني الآية الأولى كذلك قصد بها كفار العرب؛ لأنهم المخاطبون بذلك, فمن مجموع الآيتين: 
نخلص إلى أن من الناس من يقتل أولاده بسبب فقره الحاصلء ومنهم من يقتلهم خشية الفقر بسببهم. 
فنهى كلا الفريقين عن ذلك. والله أعلم. 

(؟) ملاك التأويل /١(‏ 580-51/9). 

(") يُنظر بقية الأمثلة في تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله -: (1/ 7387) البقرة:51. 
(/ 659 )البقرة:"55/5(2:217)آل عمران:/1775/5(2»5ل7375) التوبة:77١90(21/١18)‏ 
فصلت:5""”. 


البحث الرابع 
أثر السياق القرآني في دفع إيهام الإشكال في القران الكريم 


و 


في تفسير ابن كثير 


إن الله قد وصف كتابه بأنه نور مبين» وبيان للناس» وفرقان بين الحق والباطل» وذكر أنه 
أنزله تبياناً لكل شيء؛ وهدى وموعظة للمتقين. 

وهذا يقتضي ألا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع» بحيث لا يمكن لأحد 
من الآمة معرفة معناهاء ولكن قد يشكل على البعض شيء من القرآن دون البعض الآخر 
بحسب ما عندهم من العلم والفهمء فيكون بذلك متشابه نسبي» أي: بالنسبة إليهم» وبالنسبة 
للبعض الآخر محكم'". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -:" قد يشكل على كثير من الناس نصوص لا 
يفهمونباء فتكون مُشْكِلَة بالنسبة إليهم لعجز فهمهم عن معانيهاء و لا يجوز أن يكون ني 
القرآن ما يخالف صريح العقل و الحس إلا و في القرآن بيان معناه» فإن القرآن جعله الله شفاءًا 
ما في الصدور و بياناً للناس» فلا يجوز أن يكون بخلاف ذلك"”". 

ويقول الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله -:" لا تضاد بين آيات القرآن, ولا بين الأخبار النبوية» 
ولا بين أحدهما مع الآخر بل الجميع جار على مهيع واحدء ومنتظم إلى معنى واحدء. فإذا أَذَاه 
بادىء الرأي إلى ظاهر اختلاف فواجب عليه أن يعتقد انتفاء الاختلاف؛ لأن الله تعالى قد 


شهد له أن لا اختلاف فبه"7". 
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)١(‏ ينظر: شرحلمعة الاعتقاد لابن عثيمين ص :717. 
(0) مجموع الفتاوى (/7017//11). 

(9) الإعتصام ("/ 7385). 


ونَّوَهُمْ الإشكال في القرآن الكريم أنواع» وله أسباب وطرق لدفعه؛ ليس هنا موضع 
بسطها خشية الإطالة'''» ولكن ما مهمنا في هذا المبحث هو بيان دور السياق في دفع الإشكال» 
وبيان توافق النصوص الشرعية وعدم تعارضهاء فنسلط الضوء على تطبيقات الإمام ابن كثير 
- رحمه الله في توظيف السياق القرآني لدفع الإشكال بين النصوص الشرعية» فمن ذلك: 
)١‏ ما جاء في تفسير قوله تعالى -عن قوم شعيب- :38 وَكَلَ لل لذن كوأ من مومه لين 
مح ف حت ا ا ب 1 2ق ممح يك وك دع ا جاع 2 
أتبعتم شعبيا |3 إذا لْحَبروت 5 تأخذتهم أَليَجِفَة فَأَصبَحوأ فى دَارِهِمَ جَلِيْمِيتَ 60 4 
حيث يقول: 
" يخبر تعالى عن شدة كفر قوم شعيب وتمردهم وعتوهمء وما هم فيه من الضلالء» وما 
كك 7 ذاانة : 2 ا ا 1 عه يسع بس 4 
جلت عليه قلوبهم من المخالفة للحقء ولههذا أقسموا وقالوا: 38 لين أَتََعَتُمَ سعبًا تكو إذا 
لَحَيِرُونَ (460» فلهذا عقّب ذلك بقوله: «( كَلَحَدَتهُم اليَجَمَةُ أصْبَحا فى دَارِهمّ ميت 4. 
أخبر تعالى هاهنا أنهم أخذتهم الرجفة كما أرجفوا شعيباً وأصحابه» وتوعّدوهم 


بالجلاء» ى) أخبر عنهم في سورة "هود" فقال: يو وَلمًا حكاء أف اشتنا شف ] والدى اما 2 


م سا يي 01 م د سه كم 30 4 وي لش بر ا ب 
يرحمة مهنا واخذت الذين ظلموا الصَّيَحة فآ بحُأ في ديكرهم جينويت 18 14" والمناسبة فى ذلك 


050-90 ٠ 


-والله أعلم -: أنهم لما مبكّموا بنبي الله شعيب في قوهم: 9 أصَلوتك تَأمرْك أَن تمرك مَا 
يبد َابَآوْنَا أو أن تََعَلَ ف أَمَولِسَا مَا مَمَكَوَا تل لانت الْحَلِيم الرَضِيدُ 007 #» فجاءت 
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)١(‏ ينظر ني هذا كتاب:" مشكل القرآن" لعبد الله المنصور.نشر دار ابن الجوزي-الدمام, وأصله رسالة 
ماجستير قدمها لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 

(؟) سورة الأعراف: .41-9٠‏ 

(9) سورة هود: 15. 


2 سورة هود: /ا1/. 


وقال تعالى إخباراً عنهم في سورة الشعراء : :3 فَكَدَوهُ أَحَدَهُم عَدَابُ يوم الظلَة إِنَكاقَ 
عَدَابَ يَوْمٍ عَظِيِوٍ (3ن؟ 4"؛ وما ذاك إلا لأنهم قالوا له في سياق القصة: 38 وَأَسْقِط عَلْيِنَا 
كسَنَا من اَمَك إ نكت م حَّالصَّدِوِينَ 0 04". فأخبر أنه أصايهم عذاب يوم الظلة» وقد 
اجتمع عليهم ذلك كله: أصابهم عذاب يوم الظلة» وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار 
وب وومّج عظيم, ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم. 
فزهقت الأر واح» وفاضت النفوسء وخمدت الأجساد. يِإكاصْبَحُوأ فى دارم نيت تت 44" 

و ل ل لي 0 
تفسيره للآية (945) من سورة هود.ء والآية )١189(‏ من سورة الشعراء. 

فيقول في تفسير سورة الشعراء:" وقد ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطن» 


كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق» ففي الأعراف ذكر أنهم: أخذتهم الرجفة فأصبحوا في 


4ه 


دارهم جاثمين؛ ؛ وذلك لأ نهم قالوا 57 كال الْمَكأ لذن أ مَكبروأ من فَوْوِو- لََخِْسنكَ يسيب 
2202 ما عع ع تبر بال تي جر و 1 م (١‏ 
وَالدن اموا مَمكاين قينا أو لتعودن ف مدنا » » فأرجفوا بنبي الله ومن اتبعه» فأخذتهم 


العا 7 


الرجفة. وفي سورة هود قال جلي عبن ا وذلك لأ نهم استهزؤوا بنبي 


ع 


الله في قوهم يد مرك أن تَترْكَ مَايَمَيْدُ ابآزتآ أو أن تَنَمَلَ ف أَمَولِمَامَا 5 
تل لت الا 1 0 « قالوا ذلك على ميا التهكم والازدراء» فناسّب أن 
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)١(‏ سورة الشعراء: 1889. 

(؟) سورة الشعراء: .١/1/‏ 

(9) تفسير القرآن العظيم (7/ 59-5 5). 
(:) سورة الأعراف: جزء من الآية /8. 
(5) سورة هود : جزء من الآية 945. 


(5) سورة هود: جزء من الآية /1/. 


تأتيهم صيحة تسكتهم» فقال: 2( فَأَحَدَمهُم ألصَّيْحَةُ #» وهاهنا قالوا: :[ دَأَسَقَط عَلِتمَكْسَنَا ين 
لسَمَكِ إن كنت من الصَّدِوينَ 0 0" على وجه التعنت والعناد فناسّب أن يِحِقّ عليهم ما 
استبعدوا وقوعه. 2 فَأَحَدَهُم عَدَابُ ير ملظل ك2 كان عَدَابَ يور عَظِيوٍ (0ن)؟ 044" '"”". 
وَأخبراكّه حرهه الله إلى أن " هذا من الآمتران الغزيية الدقيقة " 0 
فنجد أنه - رحمه الله- مؤمن بدور السياق في دفع ما يوهم الإشكالء. فلذلك أبررٌ دوره 
في دفعه» ولا مزيد توضيح على توضيحه. 


د حر عل 


)١‏ ما جاء في تفسيره لقوله تعالى:38 مَّنِ أَمْتَدَى إن توق فيو ومن عل كاسما مين علي و 
أ[ ماغير سا 0 طش د ساس اس هه 5-4 0 
زر وَازرَه ودر أَخرين وما كا مَعَذِبِينَ حقٌ بسك رسولة 0 هف '» حيث يقول رحمه الله : 


دكت بدو سور 08 3 


َلَا نْرِرُ وَاذِدَه وزْرَ خرن #*# أي: لا يحمل أحد ذنب أحد, ولا يجني جانٍ إلا على 


0 1 7 دو و دده ل جا عو السلل افرح اس لح و عر 
نفسه»كم) قال تعالى :86 وَإن تدع مَنْقَلَة إك حمْلها لا يحَمَل مِنَهُ سَىء 06 . 


ا 4 


5 اط وان نَل 
له تعالى 8 كيرا ذاو ف كاهاة 0 ادام الك لقا يهان 
وقو | اوزارهم بوم ا 0 


14" فزن القعاة علوم إل شلطم ل سبي راق رسيت نا امل من أضلواء 


ولا منافاة بين هذا وبين قوله تعالى : 98 وَليحملُركَ 


ذا 
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.١/1/ سورة الشعراء:‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء: جزء من الآية 1/6. 

(؟) تفسير القرآن العظيم (5/١71١).؛‏ وبنحو ذلك ذكره في سورة هود :45 (5/ 51 7). 
(5) المصدر السابق (517//5 7) عند تفسيره لالآية 45 من سورة هود. 

(6) سورة الإسراء: .١6‏ 

(5) سورة فاطر: جزء من الآية 16. 

(0) سورة العنكبوت: جزء من الآية 11 . 


() سورة النحل: جزء من الآية © 7. 


من غير أن ينقص من أوزار أولئك. ولا يحملوا عنهم شيئًا. وهذا من عدل الله ورحمته 
ا 07 
فهو رحمه الله يبيّن أنه لا تعارض ولا إشكال بين هذه الآيات» وذلك من خلال 
توجيه سياق الآيات» وبيان اختصاص كل سياق بمعنى مستقل ومغاير عن الآخر. وفي 
تفسيره لآية سورة النحل وآية سورة العدكبوت يقوي هذا التوجيه بالأحاديث النبوية» فيقول 
بعد دفعه لإيهام التعارض بنحو ما سبق: 
" وفي الصحيح: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم 
القيامة» من غير أن ينقص من أجورهم شيئاء وَمَنْ دعا إلى ضلالة كان عليه مِنَ الإثم مثل آثام 
مَنْ اتبعه إلى يوم القيامة» من غير أن ينقص من آثامهم شيئا) '» وفي الصحيح: (ما قَتِلَتْ 
نفس ظل) إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سَنَ القتل)”" '"”*) 
يقول الإمام الشنقيطي بعد أن أورد هذا الإشكالء و وَجَهَهُ بنفس توجيه ابن كثير - 
رع للدت وامعدل تعدويك :(مزة دغا إل تعدى ١‏ ) وأوود له طرفا: 
" هذه النصوص الصحيحة تدل على رفع الإشكال بين الآيات"0". 
121111110111015 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (/ ؟5). 
(؟) رواه مسلم في صحيحه. ني كتاب العلم» باب من سَنَّ سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو 
ضلالة» عن أبي هريرة برقم (77175).ولكن لفظه:" من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
اتبعه » لا ينقص من أجورهم شيئا وَمَنْ دعا إلى ضلالة كان عليه مِنَ الإثم مثل آثام مَنِ اتبعه لاينقص 
من آثامهم شيئاً". 
() رواه البخاري في كتاب الأنبياء ؛ باب خلق آدم وذريته برقم (7775): ومسلم في كتاب الحدودء باب 
بيان إثم من سن القتل» برقم (/1711)»كلاهما عن عبد الله بن مسعود بلفظ:""لا تقتل نفس ظلاً ...'" 
الحديث. 
(4) تفسير القرآن العظيم (775-7777/5).وقد أورد الحديث الأول دون الثاني عند آية النحل. 


(5) أضواء البيان (/ 7057)» وينظر تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني (/ .)١55‏ 


وقد يكون طرفي إيهام الإشكال آية كريمة وحديث شريف. ومن أمثلة دفع الإشكال 
بينهما في تفسير الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله : 
)١‏ ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى: 8 وَلَا تَكَمَنوَ 
ل د 1 او ع 0 
كدوقي (0442"» حيث يقول 

... وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: قوله: 3 وَلا تَكَمَنَوَا ما فَصََلَ أله يو 
بَحَصَكُمْ عَلَ ك بَعضِْ *# قال: ولا يتمنى الرجل فيقول: "ليت لو أن لي مال فلان وأهله!" فنهى 
الله عن ذلك» ولكن يسأل الله من فضله. 

وكذا قال محمد بن سيرين”"' والحسن والضحاك وعطاء'" نحو ذلكء وهو الظاهر من 
الآية. 

ل ا 
22208 هَلكَيِهِ في الحق» فيقول رجل: لو أن لي مثل ما لفلان لحَمِلْتُ مثله . فها ني الأجر 
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)١(‏ سورة النساء: ؟5”. 

(؟) هو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم البصري كان أبوه مولّ لأنس بن مالك حرضي الله 
عنه- فكاتبه» ولد محمد لسنتين بقيتنا من خلافة عثمان -رضي الله عنه-. وهو إمام علامة. مفسر- 
محدث ثقة ثبت» وكان لا يرى الرواية بالمعنى» فقيه كبير القَدّر توفي ١١٠١ه.‏ 
الطبقات الكبرى لابن سعد (/ »)١97*‏ تاريخ بغداد (5/ ,)77١‏ سير أعلام النبلاء (5/ 5 50). 

() هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي, الإمام شيخ الإسلام؛ مفتي الحرم. من 
أوعية العلم؛ ولد في أثناء خلافة عثمان بن عفان -رضي الله عنه-» وحدّث عن جمع من الصحابة» توفي 
سنة 6١١هه‏ وقيل غير ذلك. 


الطبقات الكبرى لابن سعد (0/ 17" 5 ». وفيات الأعيان 0/ )١‏ سير أعلام النبلاء (ه/ 7/8). 


| )2 
ع 


» فإن هذا شيء غير ما نبت الآية عنه» وذلك أن الحديث حَضّ على تمني مثل نعمة 
هذاء والآية مت عن تمني عين نعمة هذا""”". 

فنجد أنه رحمه الله دفع الإشكال المتوهم بتوجيه سياق كل من الآية الكريمة والحديث 
النبوي الشريف, فخلص إلى النتيجة وهي أن ما نبت عنه الآية الكريمة مغاير لما حث عليه 
الحديث الشريف. 


وببذا التوجيه يُقَصّل الإمام أبو جعفر الطحاوي”" -رحمه الله- فيقول : 


212211211111111 

)١(‏ داخل ابن كثير ‏ رحمه الله - بين حديثين: 

الأول: حديث لا حسد إلا في اثنتين:رجل آناه الله مالآ فسلطه على هلكته في الحق» وتمامه "'ورجل آتاه الله 
الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها" رواه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود., في كتاب العلم. باب 
الاغتباط ني العلم والحكمة, برقم (17) . ومسلم في كتاب الصلاة» باب فضل من يقوم بالقرآن 
ويُعَلّمهه وفضل من تعلّم حكمة من فقه أوغيره فعيول بها وعلّمها. برقم .)6١16(‏ 

الحديث الثاني :ما رواه أحمد في مسنده (4/ 770) عن أبي كبشة الأنصاري قَالٌ: قَالَ رَسُولٌ الهو ٠:‏ مَقَلُ 
ذو الأمّةِ متلُ أَرْبعةِ تمر رَجُلٌ آَاهُ الله مالا وَعِلْا مو يَحْمَلُ به في مَالِهِ فبِْفَُ في حَقّو وَرَجُلٌّ آقاك الله 
عِلْا وَكيؤْتهِ مالا َهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لي مِئْلٌ مَا هذا عَمِلْتُ فِيه مَثْلَ الذي يَحْمَلُ ». قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 
٠:‏ كفي لخر سَوَاء» وَرَجُلٌ آنا له الاوك ؤي جلا كهُوَ بط ذه نف في حبر حفّهه وَرَجُلٌ 1 
يُوْتِهِ الله مال وَلاَ علا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لي مَالّ مِدْلُ ها عَمِلْتُ فِيه مِذْلَ الذي يَعْمَلّ ». قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله علد ١:‏ نَهّمَا ني الْورْرِسَوَاءٌ ».وجوه إسناده العراقي في المغني عن حمل الأسفار ني الأسفار 
101130/30 تعره وواء التركدى فق عتاميم وت انوات نهد باب عا جام يد نوفيا مكل أريفة 


ِ 
7 


نفرء برقم(7175) وقال: حديث حسن صحيح. 

(؟) تفسير القرآن العظيم (؟/ 7/1). 

(9) هو أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأزدي الَْجْريَ المصري الطحاوي الحنفيء ولد سنة 
9ه إمام عالم مفسر محدث فقيه. صدّف: أحكام القرآن» وشرح مشكل الآثار, والعقيدة» 
والمختصر الكبير والمختصر الصغيرء وغيرها. توفي ١‏ الاه. 
وفيات الأعيان »)1/١/١(‏ سير أعلام النبلاء ))7177/١1(‏ طبقات المفسرين للداودي /١(‏ 74). 


و و 
بف 5 0 ع 1 ساراظة 588 حا 26 ده سن 5 ميسر و ل ع2 إن 
ا ور ركو 3 


الْحَاسِدٍ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ النَّىْءُ 07 


وَقِسْم مِنْهّ) > 000 0 وال ا ده 


ال وب ل وَلَا تَكَمَنََأْمَا فض د 5 وَسَحَلَُا 
لَه من قصلو #4 أَيْ: حََى يُؤْتيَكُمْ مِثْلَه وَيَبْقَى مَنْ حَسَدْمُوَه مَعَهُ ما آنَاهٌ الله إيَاهغَبْرَ 
مُسْعَْقِص مِنْهُ شيعا قَكَانَالحْسَدُ الّذِي فيه َي تفْلٍ النَّْءِ المْسُود عَليْه عَمَّنْ آناهُ الله ياه إل 
حَاسد عَلَيْهِ مَذْمُوما وَالْحَسَدُ الَذِي لَيْسَ فِيهِ ذَلِكَ الثَّمَيْ وَنَّا فيه حَسَدُ الحَاسِدِ الُحْسُودَ عَلَ 
ما آنَاهُ لله حَتَى يُؤْتِيةُ الله مِنْ قَضْلِهِ ْلَه لَيِسَ بمَذْمُوه"7". 

مااي تيده انان لد سس الى نال اليا راهنالا ان 
الثىء مع عدم زواله عن صاحبه. والنصوص التي تذم الحسد يراد بها: حقيقة الحسد. 
مني الشيء مع تمني زواله عن صاحبه. 


سس حت ساح ار لا 
َه 


0 ا ل 

مح يت ل 7 
قالت لرسول الله ييّ: يا رسول الله» هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: "لقد 
لقبتَ من قومكء وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة؛ إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل 
ابن عبد كُلال» فلم يجبني إلى ما أردثٌ» فانطلقت وأنا مهموم على وجهيء فلم أستفق إلا بقرن 
الثعالب» فرفعت رأمي» فإذا أنا بسحابة قد أظَلَّنِي فنظرت فإذا فيها جبريل» عليه السلام» 
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.)507 /1١( شرح مشكل الآثار‎ )1١( 
.0/ [ه6 سورة الأنعام:‎ 


فناداني» فقال: إن الله قد سمع قول قومك لكء. وما ردوا عليك» وقد بعث إليك مَلّك الجبال 
لتأمره بها شئت فيهم". قال: "فناداني مَلَكُ الجبالٍ وَسَلَّمَ عَلمَه ثم قال: يا محمدء إن الله قد سمع 
قول قومك لكء وقد بعثني ربك إليك. لتأمرني بأمرك, فا شئت؟ إن شئت أطبقت عليهم 
الأخشبين" » فقال رسول الله يلِ: "بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشر_ك 
به شيئا"» وهذا لفظ مسلم'". 

فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهمء فاستأنى ٠‏ ريانم الفنا غير لعل الهاآن 
يبخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئا. 

فا الجمع بين هذاء وبين قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 38 قل لو أن عِددٍ 
يلون بو- لَقِىَ الْأمْرٌ بي وَبَْنَحَكُمْ وَأمَهُ آمَمْ بالطدبييت (80) 4 ؟ 

فالجواب ‏ والله أعلم : أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوعٌ العذاب الذي 
يطلبونه حال طَلبهم له: لأوقعه بهم» وأما الحديث: فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهمء 
بل عرض عليه مَلَّك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين -وهما جبلا مكة اللذان 
يكتنفانها جنوباً وشمالاً -فلهذا استأنى بهم وسأل الرفق لحم "”". 

فوجّه ‏ رحمه الله كل من الآية والحديث بحسب سياقه»وبذلك انتفى الإشكال 


المتوهمء وتبيّن تغاير موضوع الآية الكريمة عن موضوع الحديث الشريف. 
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)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. ني كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائتكة -صلوات الله وسلامه عليهم-. 
برقم (37771), ومسلم ني كتاب المغازيء باب ما لقي النبي -صل الله عليه وسلم- من أذى المشر كين 
والمنافقين» برقم (1745).واللفظ له. كما قال ابن كثير ‏ رحمه الله -. 

(؟) تفسير القرآن العظيم (/ 7575). 


تر_ ٠٠٠‏ تت 


وبالنظر إلى الأمثلة السابقة وتوجيه الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله -لما من خلال سياقهاء 
نخلص إلى أن للسياق القرآني أثر مهم و بارز في دفع الإشكالات المتوهمة بين نصوص الكتاب 
وَالفيية: 
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)١(‏ انظر أمثلة أخرى في تفسير القرآن العظيم لابن كثير: /١(‏ 584) البقرة: 257 /١1(‏ 5/1) البقرة:2557 
(3107/1) البقرة: 2.787 )١18/7(‏ آل عمران:7١19/7(.1١)آل‏ عمران:7/5(.15١11"١١)آل‏ 
عمران: 178 (7037/9) الأنعام: )07١/4(.٠٠١‏ الأنفال: 554 (5/4 )95١‏ التوبة:١١٠2‏ 
)5١15 /5(‏ التوبة:8/١651//5(.35)‏ الحجحر: /الى (598/5) النحل: .4١‏ (6/ 8107 ) الإسراء: 6ه 
(81/6") الأنبياء: 5 //(.٠١‏ 776) الزخرف:8ه., )١1772-1١77/5(‏ الفرقان:٠١/ا.‏ (5/ 717/7) 


العنكبوت:5 2.5 (/1/ 557 )١ 57/-١‏ غافر:"5» (/1/ 597) الرحمن:/3110» (/ا/ 549 ) الرحمن:79. 


--00000010(( 


أثر السياق القرآني في إثبات النسخ أو عدمه في تفسير ابن كثير. 
إن علم الناسخ والمنسوخ علم عظيم الشأن -رغم أنه "طويل الذيل» كشير التفاريع» 

شيعن الما للق 001 

يقول الإمام مجد الدين الفيروز أبادي”" :" اعلم أن معرفة النّاسخ والمنسوخ باب عظيم 
من علوم القرآن» ومن أراد أن يخوض في بحر التفسير ففْرٌّض عليه الشروع في طلب معرفته. 
والاطّلاع غل أسوارةة يمام من الأغلاط» والخطأ الفاحش» والتأويلات المكروهة"”". 

وقد سر الحَبْرُ ابن عباس -رضي الله عنه|- الحكمة في قوله تعالى: 9# وَمَن يُؤَّتَ 
و < مدي ملاء جج صلل سم بج - ررقه 2 
الْحِكمَةَ فَقَدَ أو حرا كيرا #'': بمعرفة القرآن ناسخه ومنسوخه. ومحكمه ومتشابهه 


ومقدمه وموؤخره.» وحلاله وحرامه. وأمثاله. 
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.)10/7 مناهل العرفان (؟/‎ )١( 

(؟) القاضي مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيروز أبادي الشافعي؛ 
ولد بشيراز في فارس سنة 79 ه إمام فقيه مفسر لغوي أديبء ولي القضاء بزبيد في اليمن» صنف 
الكثير ومنها: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» وعمدة الحكام في شرح عمدة الحكام, 
والقاموس المحيط في اللغة» والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» وغيرها. توفي باليمن سنة 4١1‏ ه. 
طبقات الشافعية لابن قاضي شبهة (4/ *257» والضوء اللامع /٠١(‏ 079 وبغية الوعاة(١/71/9),‏ 
وطبقات المفسرين للداودي (؟/ 71778). 

() بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز (١1//ا١١).‏ 

(:) سورة البقرة: جزء من الآية 756. 


(5) رواه ابن جرير في جامع البيان (5/ 9)» وذكره ابن كثير في تفسيره .07١ 5 /١(‏ 


"وروي أن علياً يه مَرّ على قاصٌٌّء فقال له: أتعرف الناسخ والمنسوخ ؟ قال: لاء فقال: 


والمنسوخ-"". 
وللنسخ أنواع وشروط وحِكّم وأحكام تذكر في مظاهها '". ولأهميته فقد صئف فيه كثير 
من أهل العلم'". 


وما همنا هنا هو إبراز أثر السياق في إثبات النسخ أو عدمه. فدّور السياق في هذا المبحث 
كدور الشريان في القلبء ويَكمُن في اشتراط العلماء لثبوت النسخ: وجود التعارض بين 
الدليلين. 
يقول الإمام الطبري -رحمه الله-:" الناسخ لا يكون إلا ما نفى حكم المنسوخ من كل 
وجه. فأما ما كان بخلاف ذلكء فغير كائن 7 
ويقول الإمام ابن الجوزي -رحمه الله- في كتابه "نواسخ القرآن " ” :" الشروط المعتبرة 
في ثبوت النسخ خمسة: 
أحدها: أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضاًء بحيث لا يمكن العمل بها جميعاً 
فإن كان ممكناً لم يكن أحدهما ناسخاً للآخر ...". 
6 © © © © © © © © © © © © 6 6 6 
)١(‏ مناهل العرفان (؟/ 8/ا١).‏ 
() ينظر: البرهان في علوم القرآن /١(‏ 5-78 5).» الإتقان في علوم القرآن (/ 1/1-59): بصائر ذوى 
التمييزني لطائف الكتاب العزيز .)13771١1١7/1(‏ ومناهل العرفان في علوم القرآن 
١7/١‏ قه5). 
(9) كقتادة بن دعامة السدوسي, وأبي عبيد القاسم بن سلام» وأبي داود السجستاني» وابن حزم, وأبي جعفر 
النحاسء وهبة الله بن سلامة الضرير» وابن العربي» وابن الجوزيء وابن الأنباري» ومكي بن أي 
طالب. وغيرهم. 
(5) جامع البيان /١١(‏ 5 756). 


(ه) (كره"1). 


الللللل00 0 6؟6؟6؟6؟6؟6 )+77٠؟37‏ سشببي 4 0 


وهذا التعارض من عدمه لا يمكن إثباته إلا من خلال السياق» فالسياق هو الفيصل في 
هذا الموضوع, ولذلك حَكَّمَهُ الإمام ابن كثير -رحمه الله- في دعاوى النسخ» فقرّر بعضها و رد 
البعض الآخرء وهذا ما سيتبين من خلال المطلبين الآتيين: 

المطلب الأول: أثر السياق القرآني في إثبات النسخ في تفسير ابن كثير. 


المطلب الثاني: أثر السياق القرآني في رَدّ دعوى النسخ في تفسير ابن كثير. 


ااا 3 3 تآ 0-0442 


ااا 


لومي سس ل 
8 و 020 آ- سول سس ص | و“ 3 
0 بحْد يميت كْكَارًا حسكا 5 نفيسهم من 


2 رصح لير 


سََ ل الك" اغا وأش كشا ع تاق أله بأد بك لير 


ا 
. 


"... وقوله: يإ هَاعْفٌُأ وَآصَمَّحُوأ حَيَّ يأْقَ لَه أرق #مثل قوله تعالل: مِوَآشَسَمَحْرَ 


م5 م عم 5 د ءا ل ددمي ا 0 - ل ع 0 
الَدِيِنَ أونوأ الْكِتب من مَِِكُمٌ وَمِنَ لذت أشْركوًا أذ ف كثِيرا وإن تصِيروأ 
تَمَّهُوأْ فَإِنَّ كلك مِنْ حرو الأثور (00 74" 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: 3 فَاَعْمُوأْ وَآصَمَحُوأ حَقَّ يق لَه 


والزرة 8 لأسف الك فولنة 8[ تاقثئرا القذرئية عيذ ترفو ةق كبر نس كيزا 


هه 


أل لا نوميت يله وَلا الو الآ إلى قوله :ف وَهُمْ يروت (50) 046: فنسخ هذا 
عفوه عن المشركين. وكذا قال أبو العالية””» والربيع بن أنسء وقتادة» والسدي: إنها منسوخة 
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.١٠١9 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: جزء من الآية 1/85. 

(*) سورة التوبة: جزء من الآية ه 

(4:) سورة التوية: 79. 

(5) هو ريع بن مهران الرياحي مولاهم البصريء من كبار التابعين» أدرك زمن النبي -صل الله عليه 
وسلم- هو شابء وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-» وهو إمام مفسر مقرئ فقيه. 


5 


بآية السيف. ويرشد إلى ذلك أيضًا قوله 0 َي يَأ أله يمرك 44" . 


فنجد أنه -رحمه الله- َيّدَ القول بالنسخ؛ لأنه بَيْن الآيتين تعارض: فالأولى تأمر بالكف 


عن القتال» والثانية تأمر بالقتال» وبَيّنَ ‏ رحمه الله- أن في السياق ما يرشد إلى هذاء وهو قوله: 


حَقٌَّ يأْقَ ألَهُ ام #أي: أن هذا الحكم مؤقت إلى أن يأتي الله بأمره فيغير الحكم, ثم أتى 
الله بأمره ونسخ الحكم بوجوب القتال ىا في آيات سورة التوبة. 
وإلى هذا ذهب قتادة بن دعامة السدوسي”"'. والطبري”"» و هبّة الله بن سلامة'''» ومكي بن 
أي طالب”“» وابن حزم'"''» وغيرهم حرحم الله الجميع -. 

وذهب بعض أهل العلم كابن الجوزي رحمه الله- إلى أنها غير منسوخة: مُعَلَّلاً ذلك 
بأن الله :" لم يأمر بالعفو مطلقا» وإنما أَمَرَ به إلى غاية» وبيّن الغاية بقوله: 8( حَقَّ يق أنه 


12 0 2 2 2 0 2 2 © 0 2 12 12 0 2 20 


قرأ القرآن على علي بن أبي طالب وأيَّ بن كعب -رضي الله عنهم|-. وله تفسير للقرآن الكريم» توفي 
سنة 141ه», وقيل غير ذلك. 
الطبقات الكبرى لابن سعد (/1/ »)١١7‏ سير أعلام النبلاء (5/ 701)» غاية النهاية في طبقات القراء 
84/1 5؟). 

.)" 17 /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(0) الناسخ والمنسوخ في كتاب الله /١(‏ “077). 

() جامع البيان (؟/ 5717 -4780). 

(؛)الناسخ والمنسوخ ص "2 و هِبَةٌ الله هو أبو القاسم هبة الله بن سلامة بن نصر_ بن علي الضرير 
البغدادي. مفسر مقرئ نحوي. قال ياقوت الحموي: كان من أحفظ الناس لتفسير القرآن والنحو 
والعربية أ.ه.. صّف: التفسير والناسخ والمنسوخ. والمسائل المنشورة في النحو. توفي في بغداد 


سنة ٠١‏ ١5ه.‏ 
معجم الأدباء (5/ /058). طبقات القراء لابن الجزري )761١/7(‏ . وطبقات المفسر-ين للداودي 
(؟/ 1ع" ). 


(5) الناسخ والمنسوخ .)35١/١(‏ 


ااا 3 3 ان 0-0444 


آمو 4» وما بعد الغاية يكون حكمه خالفاً لما قبلهاء وما هذا سبيله لا يكون أحدهما ناسخاً 


للآخرء بل يكون الأول قد انقضت ملدته بغايته» والآخر محتاجاً إلى حكم آخر"”". 

و رَدَ الإمام مكي بن أبي طالب - رحمه الله- على من ذهب إلى هذا المذهب في هذه الآية 
فقال: "والقول بأنها منسوخة أَبْيَن؛ لأن الوقت الذي تعلق به الأمر بالعفو والصفح غير 
معلوم حَدَّه وَمَدُه ولو حَدَّ الوقت وبَينَهُ فقال: إلى وقت كذا: لكان كون الآية غير منسوخة 
لا 
وقال في موضع آخر:" ... ولو قال: (فاعفوا واصفحوا إلى وقت كذا)» وذكر الأمد لكان 
النسخ غير جائز فيه ولكنّه أهم الوقت. ولم يحده» فالنسخ فيه جائزء وعلى ذلك أكثر 
العلاة"7, 


ومهذا يتبيّن أثر السياق في إثبات دعوى النسخ في الآيات القرآنية. 
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)١(‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي .)١95 /١(‏ 
(") الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص .٠١8‏ 
(*) نفس المصدر ص 46. 


ثث-55-5 55555 ببسل 24 240 0 
المطلب الثاني 
أثر السياق القرآني ني رَدٌ دعوى النسخ في تفسير ابن كثير. 

يي الل سن 
ع د لتَميعٌ للم (5) 046" : 

-- يي 50 
والحسنء وقتادة: إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في "براءة": 3 كوا ألريت 
مورت الله و ا لوو الآ *الآية ية'": فيه نظر أيضاً؛ لأن آية براءة فيها الأمر بقتاهم إذا 
أمكن ذلك. فأما إذا كان العدو كثيفاً» فإنه تجوز مهادنتهم. كى| لله هذه الآية الكريمة.» 
وكا فعل النبي وَل يوم الحديبية» فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص. والله أعله"”". 

ل ل 
بحسب سياقهاء وبالتالي ينتفي التعارضء فيا فينتفي النسخ. فيرى رحمه الله- أن المراد من هذه 
الآية التي في سورة الأنفال: جواز المهادنة إذا جنح لها العدوء وكان للمسلمين مصلحة في 
ذلك كأن يكونوا في وضع ضعف وعدد المشركين كبير» واستمدٌ هذا المعنى من سياق الآيات. 
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.51١ سورة الأنفال:‎ )١( 

(؟) أبو عثمان عطاء بن أبي مسلم الخرسانيء واسم أبيه قيل:ميسرة» وقيل عبد الله» المفسر المحدث الواعظ. 
قبل مولده سنة ٠6ه‏ لم يسمع من ابن عباس وإنما يرسل عنه. صنف التفسيرء وتنزيل القرآن. 
والناسخ والمنسوخ. توفي سنة 18 ه. 

تهذيب الكمال ٠١5/50‏ )» سير أعلام النبلاء (5/ .)١5٠‏ 

(0) سورة التوبة: ١9‏ 


(4) تفسير القرآن العظيم (5/ 85). 


فسياقها: 3 وَإِمَاتَحَاضَك من ووم يانه َأئِدْ يهم عَلَ سول إن أله لايحِبٌ لين (50) ولا 
200 5 سس 2 و سل سف ووم 4 3 م بعر رع يد 79 يه ىه عمو ا 207 
يحَسَإن لذن كفروأ سَبَقُواإِنهُمْ لايسجرُوت (0) وأعِدُوأ لهم ما أسْسَطعثُم ين وو ومن ربا 


,2 3 
وح بء م وري ع 


لحيل ترهبوت بو عَدُوٌ الله وَعَدُوَكُمْ وَءَاحرِينَ من دوذهم لا تعلموتهم أله يَعَلَمُه 
عن نع ف سل مهو لِك شر لكوت 0 # وَإن جتمْا سم لبح اوكا 
عَلَ أ نهو يلعل (00) 046". 

ولذلك قال:" يقول تعالى: إذا خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم على سواءء فإن 
استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم» 9# وَإن جَسَحُأْ # أي: مالوا م لِلِسََلَّم # أي: المسالمة 
واللضاظكة والمهادنة يإ مَاجْتَحَ لحا # أي: قَمل إليهاء واقبّل منهم ذلك؛ وَهَدذَا لا طلب 
المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله يل تسع سنينء أجابهم إلى 
ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخر"”". 

وابن جرير-رحمه الله- يرى أن المقصود بآية الأنفال: هم اليهود من بني قريظة. 
والمقصود بآية التوبة: هم مشركوا العرب. فلا تنافي بينهم, وبالتالي لا نسخ ". 

ولكن الإمام ابن كثير -رحمه الله- يأبى هذاء وبسبب السياق أيضاء فيقول متعقباً 
لمجاهد في قوله عن آية الأنفال: إنها نزلت في بني قريظة:" وفي هذا نظر؛ لآن السياق كله في 
وقعةابنو و مكف ل 01 

وأما الإمام ابن العربي -رحمه الله- فيوافق الإمامٌ ابنَ كثير -رحمه الله- في عدم نسخ 
الآبة» ويرى أنه: " إذا كان المسلمون على عزة وفي قوة ومنعة ومقانب عديدة» وعدة شديدة: 
226 2 © 6 © 2 © © 2 616 66 66 
)١(‏ سورة الأنفال: /ه-١5.‏ 


(0) تفسير القرآن العظيم (5/ *81). 
(9) انظر: جامع البيان /١1١(‏ 4-1781 36). 


(5) تفسير القرآن العظيم (5/ 85). 


فلا صلح حتى تطعن الخيل بالقنا وتضر_ب بالبيض الرقاق الجماجم. 
وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح لانتفاع يجلب به أو صٌَّ يندفع بسببه؛ فلا بأس أن 
يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه» وأن يجيبوا إذا دعوا إليه» وقد صالح النبي كَل أهل خيبر 
على شروط نقضوها فنقض صلحهم. وقد وادع الضمري» وقد صالح أكيدر دومة» وأهل 
نجران؛ وقد هادن قريشاً لعشرة أعوام حتى نقضوا عهده؛ وما زالت الخلفاء والصحابة على 
هذه السبيل التي شرعناها سالكة» وبالوجوه التي شرحناها عاملة"”". 

وكذا الزمحشري -رحمه الله- يقول:" والصحيح أن الأمر موقوف على مايرى فيه 
الإمام صلاح الإسلام وأهله: من حرب أو سلم؛ وليس بِحَثّم أن يقاتلوا أبداً أو يجابوا إلى 


الحدنة أبدا""7". 


؟) قال ابن كثير ح رحمه الله- عند تفسيره لقوله تعالى:22 يَتأَيها الذي اموا لعز كم الي 


عبد صل سآ َكَتُعَووتٍ لك تنس َلك وَلَاعَو بده طوورت لكا 

"... وتما يدل على أنها محكمة لم تُسخ: قوله: ف ذلك بينُ أله لم لبت وَأَمّهُ ليم 
2 "20 

قلت: رُوي عن سعيد بن المسيب أنه قال بنسخهاء ولم يذكر ما نسخها !”*' وابن كثير - 
حرحمه الله- يرد هذا القول من خلال سياق الآية» فخاقتها: +[ كَدِك بين اله لَكم المت وَألَهُ 
212211111111112 
)١(‏ أحكام القرآن (؟/ 8175). 
(0) الكشاف (9؟// 177). 
(9) سورة النور: /0. 
(4) تفسير القرآن العظيم (5/ 81). 
(6) ينظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ."١9‏ 


000/09 
: محكم غير 

حكمته» فهو 1 

لحكم بعلمه و 
أفكعت هذ الك 
جل - أوجب 
لعل انم 
كيم # دل 


- التس + 
قرآني 1 رد دعو لنسخ 
مثلة لتطبيقية يتبئّن أثر السياق القرآني في ى 
لأمثلة ال 0-6 
هذه ا 
و 


تر_ ١1 ١‏ _ سيت 


أثر السياق القرآني في معرفة المكي والمدني 


من المعلوم أن القرآن ا لكريم نزل على الرسول كلد منذ بداية الدعوة للإسلام في مكة 
المكرمة حتى كالما في المدينة المنورة قبيل وفاة النبي كله ولقد اعتنى المسلمون ابتداءً من 
الصحابة #: بكتاب ربهم -جل وعلا-». وتَقَصَّى زمان ومكان نزوله» فضلاً عن تلاوته 
وحفظه والعمل به. 

يقول علي 5ه:" والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم أنزلت» وأين أنزلت, إن ربي وهب 
لي قلباً عقولآء ولساناً سؤولة"". 

ويقول عبد الله بن مسعود #ه:" والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا 
أنا أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيه| أنزلت» ولو أعلم أحداً أعلم 
مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه'"”". 

وقد اشتهر عند العلماء اصطلاح المكي على ما نزل قبل ال هجرة؛ والمدني مانزل بعدهاء 
سواء كان في المدينة أو خارجها كمكة أو الجحفة أو غيرها"". 
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)01( رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (1/ /58-51). 

(؟) رواه البخاري في كتاب فضائل الأعمال» باب القراء من أصحاب رسول الله يل برقم (0007) واللفظ 
له؛ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأَمّهِ رضي الله عنهما-. 
برقم (75517). 

.)717/1١( الإتقان‎ .)١61/ /١( ينظر: البرهان‎ )9( 


-99-_-333339595395-5-53595-5-5 3ه 

وتَكْمَنْ أضية هذا العلم في معرفة المتقدم والمتأخرء وبالتالي معرفة الناسخ من المنسوخ 
عند تعارض الأدلة» إذ معرفة المتقدم من المتأخر من شروط ثبوت النسخ. 

يقول الإمام مكي بن أبي طالب ح رحمه الله-: " ويجب أن تعلم المكي من السور من 
المدني؛ فذلك مما يقوي ويفهم معرفة الناسخ من المنسوخ"”". 

ولذلك حَرَّمَ العلماء على من يجهل هذا العلم: خوض غار التفسير؛ لأنه يترتب عليه 
الجهل بالناسخ والمنسوخ, وبالتالي الخطأ في التفسير'". 

ويختلف القرآن المكي عن القرآن المدني في أسلوبه وطريقته وموضوعه. فعندما " كان 
القرآن ينزل في مكة أول البعثة كان المسلمون قلة» وكان المشركون كثرة» وللحديث مع الكفار 
أسلوبه؛ ولمخاطبة المسلمين طريقتها. 

فالقرآن في مكة يدافع عن القلة من المسلمين» ويرفق بهم» وينافح عنهم» وسط هذه البيئة 
من الأعداء المشركين» وهم بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم ؛ ويثبت قلوبهم 

والقرآن في مكة يقارع الخصوم. ويحطُّم معتقداتهم الزائفة بالحجة والدليل» ويدفع 
الشبهاتء ويبطل الخرافات» ويكشف الأباطيل والتَرّهات؛ وهم أهل لجاج وعناد وإصرار 
واستكبار» وظل القرآن ينافح حتى أقام الحجة عليهم, وأنشأ جماعة إسلامية كانت نواة الدولة 
الإسلامية. 

وهاجر الرسول 9# بهذه الجماعة» والتقى بجماعة أخرى من المسلمين في المدينة» وآخى بين 
الجماعتين» ومزج بينهم| مزجاً كان نتاجه نشأة الدولة الإسلامية الصا حة والمؤهلة لتلقي ما بقي 


من قواعد الإسلام وأحكام التشريع. 
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)١(‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 44. 
(؟)ينظر: البرهان .)١97/1(‏ 


779090909090909090901017لبلظ5ظلظلس5ظ5ظ555555555ةةةةة6؟66؟6 6 اش 4 0 

ونزل القرآن على المسلمين في المدينة يبسط أحكام الدين» ويرسي قواعده؛ ويبني المجتمع 
الإسلامي» ويؤسس صرح الدولة""''. ويجادل الأعداء الجدد: المنافقين وأهل الكتاب» 
ويدحض شبهاتهم» ويكشف مفترياتهم. 

ولمعرفة القرآن المكي من المدني طريقان'": 

الأول: سماعي» وهو ما يعرف عن طريق الرواية عن الصحابة ؛ لمم حضروا 
التنزيل» ولم يُنقل عن النبي يل بيان ذلك للصحابة لعدم حاجتهم إليه» فكيف يخبرهم عن 
شيء شاهدوه؟!! 

الثاني: قياسي» وهو ما وضعه العلماء من ضوابط وخصائص لا لم يرد فيه نقل قياساً على 
ما ورد فيه نقل. 

مثل: كل سورة فيها " كلا" فهي مكية» وكل سورة فيها قسم فهي مكية» وكل سورة فيها 
حد أو فريضة فهي مدنية» وكل سورة فيها"يا أيها الذين آمنوا" فهي مدنية» ونحو هذا'". 

وهذا النوع الثاني: "القياسبي" لا سبيل لمعرفته إلا من خلال السياق. 

فمن هنا يتضح دور السياق القرآني وأثره في بيان المكي والمدني. 

ومن أمثلة استخدام الإمام ابن كثير ‏ رحمه الله للسياق في معرفة مكان النزول: 


1 وا اي اب يوم لحرو 2 همير عل سم 
ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى: 8[ ون لَِدِينَ يقنتلوس بِأَنَهُم ظَلموأ وإ الله على تصَرِهِمٌ 


02ص مء له 3 21 لع عه لطس مها ده دحو مس صرام لوم 
قير 87 ان أخيجوأين ويدرهم بِعَيْرٍ حَن إِلَف يلوأ ربا َل لوكا مهم أل لاس بَمصَهُم 
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.)175-175( دراسات في علوم القرآن.د.فهد الرومي‎ )١( 
.)5ا//١( الإنقان‎ .)2389 /١( ينظر: البرهان‎ )5( 
,)59- 41 /١(ناقتإلاو‎ ».)١191-١18/ /١( ينظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 44. واليرهان‎ )( 


ودراسات في علوم القرآن (؟5 .)١ 55-١‏ 


َي لم صَوهُ تو لوث وسَسهِة يدحكَر ها اث أذَّو حكور وإتضسريك ألا هن 
0 رك أله لعَووكٌ عرد () 4ه0", حيث قال: 

" قال العوني عن ابن عباس : نزلت في محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة. 

وقال غير واحد من السلف: هذه أول آية نزلت في الجهاد» واستدل ببذه الآية بعضهم: 
على أن السورة مدنية» وقاله مجاهد والضحاك وقتادة وغير واحد"”". 

قلت: اختلف العلاء في مدنية سورة الحج من مكيتهاء فذهب بعضهم: إلى أنها مكية إلا 
آيات مستثناة» وذهب بعضهم: إلى أنها مدنية إلا آيات مستثناة» وذهب بعضهم: إلى أنها مدنية» 
وذهب بعضهم: إلى أنها مختلطة فمنها مكي ومنها مدني”" 

ويرى ابن كثير ‏ رحمه الله أن سياق هذه الآية يؤيد القول بمدنيتها؛ لآن فيه تشر-يع 
القتال للذين ظلمواء ومعلوم أن القتال إنما شرع بالمدينة» فكل آية فيها تشريع القتال أو ذكره 
فهي من القرآن المدني. 

ويؤكد ابن كثير ‏ رحمه الله على مدنية السورة في موضع آخر في تفسيره» مستدلاً على 


صل ل ور 


ذلك بالسياق أيضاًء فيقول في تفسير قول الله -عز وجل- :8 إِنَّ الت و 


2 ذآ# سح لو لج سا 


سيل اله والْمسَجِرِ الْكراو الى عله للكاس سواء العدكف فيه وَالْبادٍ وَمَن يرد فيه 


م 


بإلصاد بظار نُزَنَهُ من عَدَاٍ اليم (20) 06 


اط ع م 


" وفي هذه الآية دليل على أنها مدنية» ى) قال في سورة البقرة : 38 محلو َحَنُوْئَكَ حَنِ أَلثَّهْرِ ألْحرَاوِ 


صد رء وو 2 


تال فد كَل ة قَعَالَ ضِه مه ير وصدٌ عن سيل أل و كهر أ بد- وَالْمَسَجِدِ أَلْحرَامِ وَإِحَرَاحُ أَهَلِوء مِنْهُ 


ب 
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.40-1"9 سورةالحج:‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم (0/ "1 51). 
() ينظر تفسير القرطبي .)705/١5(‏ 
(:) سورة الحج: 76. 


برصء 


م رمهءة 5 د مم سواه لسابو تر سا سا م ل 
أَكْيْرٌ عند أله ""؛ وقال هاهنا :38 إن الذي كفروأ وَيِصِدُونَ عن سيل لَه والْمَسَجِدٍ 


لحرا 4. أي: ومن صفتهم أنهم مع كفرهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام؛ أي: 
ويصدون عن المسجد ال حرام من أراده من المؤمنين الذين هم أحق الناس به في نفس الأمر"”". 
فهو - رحمه الله - يَقِيسَ سياق هذه الآية على سياق سورة البقرة المدنية» ويرى أن بينهم| 
تشابهاًء فكلتيهم| تتحدث عن الكفر بالله والصد عن سبيله وعن مسجده الحرام» ولذلك حكم 
بمدنيتهماء وهو وإن كان رجح هذا في ابتداء تفسيره للسورة حيث يقول كما ورد في إحدى 
النسخ الخطية: " وهي مكية والراجح أنها مدنية"”" إلا أنه في هذين الموضعين السابقين يُدَلُلُ 
على ترجيحه من خلال دلالة السياق القرآني. 
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.71١١/ سورة البقرة: جزء من الآية‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم (8/ ١09‏ 5). 

(9) (784/5), وهي نسخة محفوظة بمكتبة ولي الدين جار الله بتركياء وناسخها: علي بن يعقوب الشهير 
بابن المخلصء وتاريخ نسخها 799 ه. ينظر مقدمة المحقق في ذكر تفاصيلها /١(‏ 48). 


555555595929292 س4 7 
الملحث السابع 
أثر السياق القرآني في الوقف والابتداء 


لعلم الوقف والابتداء أهمية كبيرة في كيفية أداء القرآن لإبراز معاني الآيات بعيداً عن 
اللبس والنطأ. 

يقول عنه الزركشي ‏ رحمه الله :" وهو فن جليل» وبه يعرف كيف أداء القرآنء ويترتب 
على ذلك: فوائد كثيرة» واستنباطات غزيرة» وبه تَنَيَنْ معاني الآيات» ويؤمن الاحتراز عن 
الوقوع في المشكلات”""'. 

وبالرغم من أهميته. إلا أنه خطير أيضاًء قال التكزاوي”" رحمه الله -:" باب الوققف 
عظيم القدرء جليل الخطر؛ لأنه لا يَأَنّى لأ 
الشرعية منه» إلا بمعرفة الفواصل'"" . 

ومكمنٌ خطره في عدم إجادته فبالإخلال فيه يقع القارئ في اللبس والخطأء فيبرزٌ معانٍ 


5 5 من 
غير مرادة من الآية» بل قد تكون مناقضة لمعنى الآية» وأَدَعُمُ هذا القول بمثال يبيّن خطورة 


حد معرفة معانى القرآن. ولا استنباط الأدلة 
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6 البرهان في علوم القرآن /١(‏ 57 ”). 

(؟) هو معين الدين أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الله التكزاوي الإسكندراني. ولد سنة 5 1ه وهو 
مقرئ نحوي. صنف: الشامل في القراءات السبع, والاقتداء في معرفة الوقف والابتداء. توفي سنة 
7ه 
معرفة القراء الكبار (؟/ 587).» غاية النهاية في طبقات القراء /١(‏ 451). 

(3) نقله عنه السيوطي في كتابه الإتقان )277١ /١(‏ وكتاب النكزاوي اسمه: الاقتداء في معرفة الوقف 


والابتداء وقد حُقَنَ في رسالة دكتوراه مقدمة لكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية عام 411 اهبف 


2ر311 

ذلكء فمثلاً لو وقف القارئ على قوله 8# متك ارو ارا 14", ثم ابتداً بعد 

ذلك بقوله : 36 إن أل الكو افوخ ان يع 4" أو وات َه كَاِتُ كَلَدحَةٍ 14" -تعالى 
ما بار ال سه جب 

قفي 016 
فسياق الآية يُكَمْرٌ من ادعى أن الله هو المسيح أو أنه ثالث ثلاثة -تعالى الله عما يقول 

الظالمون علواً كبيراً- والسياق المنطوق خطاً في وقفه وابتدائه» يُعطي معنىّ مغايراً ومضاداً لها. 
ومن هنا يبرز دور السياق في الوقف والابتداء الصحيحين لإبراز المعنى المراد من الآية» 

فيحتاج القارئ للسياق في مرحلتين. 
المرحلة الآولى: فهم الآية من خلال سياقها. 
المرحلة الثانية: النطق بالآية نطقاً سياقياً صحيحاً مراعياً فيه الوقف والابتداء ليعطي 

معنى موافقاً لسياقها الحقيقي. 
قال الإمام أبو بكر ابن مجاهد”” ‏ رحمه الله :"لا يقوم بالتام إلا نحوي علم بالقراءات» 

عالم بالتفسير, عالم بالقصص وتلخيص بعضها من بعضء عال باللغة التي نزل فيها 

القرآن"0, 

212211111111111 

)١(‏ سورة المائدة: جزء من الآية .١١/‏ وجزء من الآية *الا. 

(؟) سورة المائدة: جزء من الآية /ا١.‏ 

(*) سورة المائدة: جزء من الآية */ا. 

(5) انظر: البرهان /١(‏ "اه 7). 

(6) هو الحافظ أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي الشافعي شيخ المقرئين» وأول من سبع 
السبعة» ولد ني بغداد سنة 4 5ه وهو إمام مقرئ محدث نحويء. صتف كتاب السبعة في القراءات» 
توفي ؛ 7 "اله. 
تاريخ بغداد (0/ 55 »)١‏ معرفة القراء الكبار للذهبي /١(‏ 79). طبقات الشافعية الكبرى (؟/ /81). 


(5) ذكره أبو جعفر النحاس في القطع والائتناف .)١18/١1(‏ 


2911 1ر31 
ما يمنا من كلام ابن مجاهد ‏ رحمه الله في هذا الباب قوله:"عالم بالتفسير"» ولا تفسر- 
الآية تفسيراً صحيحاً إلا من خلال سياقهاء فيلزم أن يعرف تفسير الآية في ضوء سياقها أولآ 
ثم يُبرز معناها من خلال نطقها بتمام الوقف والابتداء؛ لأنه قد ينطقها نطقاً سليم المبنى» لكن 
قل لوقف والاوا مضل ينداف لضو ديف مرطوحة نسار لشتهرها لمحيل 
ولذلك تبه رحمه الله على مسألة العلم بالتفسير. 
وبعد هذه التوطئة المختصرة أنتقل إلى الناذج التطبيقية لابن كثير ‏ رحمه الله في هذا 
الباب: 
)١‏ عند تفسيره لقول الله -عز وجل-:*3 هو الَذِى أل عَليَكَ الككب نه ءَإينت مكمنت هن 
أ اذكب وم متعيرودظ كمأل في مووز تي تون نا ققبه رنة أيه لديز وَابيمة تأويله: 
وَمَ يكم تويك : إلا لله ل اي 2 م يذه ِلك ولوأ أل نب 
((5) 46" ذكر اختلاف العلماء في الوقف والابتداء عند قوله :هآ وَاَلآسِحُوْنَ في الْعِلرِ 6 ثم قال: 
" ومن العلماء من فَصَّل في هذا المقام» فقال: التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان : 
أحدهما: التأويل بمعنى حقيقة الشيىء» وما يؤول أمره إليه» ومنه قوله تعالى 0 


د 1 7ه - ددعو 2< آ آ هسه سه وه 


عل الع شن مُكَرُوا َك مسْجدا وال يتطق كذ تأويل رذ كي عن قبل مَدجَمَلهَا رن ار 


2 


:3 هَل ينظرون إلا هيوم َأْقٍ نويل 756" بر ا 0 
بالتأويل هذا: فالوقف على الجلالة؛ لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله -عز 


عل ءامنا 


وجل -. ويكون قوله : 8 وَالرسِحُونَ في الهأو مبتدأ» وذ يمُولُونَ ا نابو #: خبره وأمَّا إن 
أريد بالتأويل المعنى الآخر: وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشي.ء» كقوله تعالى 38 يَنَمَْا 
2120 120 12 2 0 1 12 2 0 2 2 2 0 12 

./ سورة آل عمران:‎ )١( 


(6) سورة يوسف: جزء من الآية .٠٠١‏ 


(*) سورة الأعراف: جزء من الآية 7ه. 


يَأُوِبلو 04" أي: بتفسيره» فإن أريد به هذا المعنى: فالوقف عل :ِل وَالآسِحُونَ ف الْلر # ؛ 
لأهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار. وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على 
كنه ما هي عليه» وعلى هذا يكون قوله :38 يَمُولُونَ امنا يبو #6: حالاً منهم؛ وساغ هذا وهو أن 
يكون من المعطوف دون المعطوف عليه؛ كقوله مَأ لمر لْمُهَجِرتَ الدنَ جوأ مِن ديَرهم 
7 مَولِهِمٌ # إلى قوله ها وال جَلَمُو من بِحَدِهِمْ يَفُوُوت رااعقر اناو يريا 
لت سَبَفُونًا الاين * الآية”"» وقوله تعالى :98 وَجَءٌ َيْكُ وَلْمَكُ صَفَاصهًَا 6 46" 


0 


أي ل ل 

فمعنى كلامه ‏ رحمه الله في نقله عن بعض العلاء: أنه في هذه الآية يتَحَدَّدُ الوقف 
والابتداء بحسب معنى السياقء فإذا كان المراد بقوله في هذا السياق :"تأويله" حقيقته وكنهه. 
فيكون الوقف على لفظ الجلالة؛ لأنه لا يعلم حقائق الأمور وكنهها إلا الله سبحانه وتعالل ف 
ويكون إعراب الآية ى) ذكره ‏ رحمه الله . وإن كان المراد بقوله:" تأويله" في هذا السياق بيانه 


ص 


وتفسيره؛ فيكون الوقف على قوله :8 وَاَلسِحُونَ في الْهِلَوِ #؛ لأن الراسخين في العلم يعلمون 
تفسيره وبيانه به| علّمهم الله ويكون الإعراب كما ذكره ‏ رحمه الله أيضاً. 
وهذا القول وإن كان من منقول ابن كثير ‏ رحمه الله إلا أنه يَبيّن مدى أهمية اعتبار 


السياق القرآني في الوقف والابتداء. 
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.”5 سورة يوسف: جزء من الآية‎ )١( 

(5) سورة الحشر: .١٠١-8‏ 

(9) سورة الفجر: ؟77. 

(5) تفسير القرآن العظيم (7/ »))2١7-١١‏ وينظر: القطع والاثتناف (1/ 5 .)١77-١17‏ 


333333333333333333333 0 لضي 

؟) قال -رحمهالله - عند تفسيره لقوله تعالى:3# يك ابتحتك كاري د نك 
فقي 0412 

"... ومعنى الكلام هنا أن هذا الكتاب ‏ وهو القرآن - لا شك فيه أنه نزل من عند الله 
كما قال تعالى في السجدة: 3# الم 0 تَزِيلُ الحكتي لاريب فيه من رب الْمنلِمِين 4 
» وقال بعضهم: هذا خبر ومعناه النهي» أي: لا ترتابوا فيه. 

ومن القراء من يقف على قوله تعالى: ِإلَارَيْبٌ 04 ويبتادئ بقوله تعالى: 9ه هدك 
لَتمَيِينَ #» والوقف على قوله تعالى: 35 لام هه 4 أزل للكية انق ذكزناهاة ولانه يضر قوله 
تعالى: 3# هُدَى #*: صفة للقرآن» وذلك أبلغ من كون فيه هدى'””. 

فهو -رحمه الله- يرى جواز الوقف على الموضعين :لامي فهك ولا 4 
ولكن رجح أولوية الوقف على : ِلَارَيبَ فيه 4 والابتداء بقوله : ##هدى # لتوافق بذلك 
نظيرتها في سورة السجدة؛ ولأن السياق بذلك يعطي معنى أبلغ» لكون هِهُدَى #صفة 


لاذه كاوق وعدانا لوال يِه َك 4. 


2 د مه رعو 


م ن ترفع ويز بِبَكَرَفبًا 
5 ظ 01 3 وَألكَسَا الا ست هرح . لد لظ دك موق لس 0 58 
َسْمُهُ يح لَه فيا لخدو وَالْآصَالٍ (5) رجَالَ لا هيم تجثره ولا يم عن كر أل وا 
الكل اين كمد قرب والمصط (©) 04" 

12 2 12 12 2 0 2 12 !2 12 12 12 2 2 2 6 

)١(‏ سورة البقرة: ؟ 

(0) سورة السحدة: -١‏ 

إفرة تفسير القرآن العظيم .)١51 /١(‏ 


ع سورة النور: 175-/7”10. 


*) قال رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى:38 في بسُوتٍ دن 


١9 ؟‎ 
8 


تر 1 تت 


"ومن قرأ من القرأة : ##يُسَبّح”"' له فا ِلْهْدُوٍ وَالْآصّالِ # -بفتح الباء من ( يسبح) 
وو 


على أنه مبني لما لم يسم فاعله: وقف على قوله: 3 وَألْآصَالٍ 6 وقفاً تامآء وابتدأ بقوله: 32 ب َال 
لا دهي تحر وََا بم عن ور ألّهِ #» وكأنه مفسر للفاعل المحذوفء كما قال الشاعر : 
كيريد ضَارعٌ لخُصَومَةٍ وَمخْقَبطً مَاتْطِيحُ اللّوائحُ. 37 

كأنه قال : من يبكيه ؟ قال هذا يبكيه» وكأنه قيل: من يسبح له فيها ؟ قال: رجال. 

وأما على قراءة من قرأ: «إمْمَيَحُ #- بكسر الباء فجعله فعلاً» وفاعله: :9 رِجَالٌ » فلا 
يحسن الوقف إلا على الفاعل؛ لآنه تمام الكلام"”". 

فنجد أنه بتغير معنى السياق: تغير موضع الوقف والابتداءء إذاً فالوقف والابتداء 
يتوقف على معطيات السياق من المعاني. 

وفي هذا المثال "كا كان السياق عل قزاءة 0 يسَبّح" - بفتح الباء ‏ مبني لما لم يسم فاعله : كان 


0 


الوقف على 18 وال صَالٍِ 4 وقفاً تاماً؛ لأنه تمت الجملة وتم معناهاء ويكون قوله::9 ريال 46 
تفسير للفاعل المحذوف. 

وعلى قراءة :9 نْسَيَحُ - بكسر الباء ‏ أصبح فعلا ويحتاج إلى فاعل» فبالوقف على ما 
قبل الفاعل تكون الجملة غير تامة» فلذلك كان الوقف على: 9# رِجَالٌ # لتتم بذلك الجملة» 
وبناء عليه يتم المعنى. 


6 6 © © 2 12 21 2 2 © © © 21226 

.١517 هذه القراءة لابن عامرء وهي رواية لشعبة عن عاصم. ينظر التيسير لأبي عمرو الداني ص‎ )١( 

(0) يُنسب البيت للشاعر نمشل بن حري ولغيره» وهو من شواهد الكتاب لسيبويه »)١56 /١(‏ والمقتتضب 
للمبرد (/ 787)» ومغني اللبيب لابن هشام الشاهد رقم (/5 ١٠)ا.ه.‏ مستفاد من حاشية طبعة 
الشعب لتفسير ابن كثير ح رحمه الله-. 

(*) تفسير القرآن العظيم (51//5). 


ااا 33 3 0-0443 


وبهذه الأمثلة التطبيقية يتبيّن مدى أهمية السياق القرآني واعتباره في الوققف 


والابتداء”'. 


212 12 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 212 
)١(‏ انظر: أمثلة أخرى في تفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله-: )107//١1(‏ البقرة:لاء (5/ )15١‏ 
الكهف: 5-57 5 . 


الفصل الخامس 
أثه السياق لق إنة 
إلشركيا و[التضميف 
سين الإقوإل 


00001011349 
الفصل الخامس 
أثر السياق القرآني ني الترجبح والتضعيف بين الأقوال 


لدلالة السياق القرآني أثر كبير في الترجيح والتضعيف بين أقوال المفسرين» بل يكاد 
يكون هذا الأثر هو أهم آثار دلالة السياق القرآني وأوضحهاء وقد يقال لماذا في الترجيح وني 
التضعيف؟! أليس أحدهما لازم للآخر؟ 

فأقول: ليس على الإطلاق يلزم أحدهما من الآخرء فإن الاختلاف في التفسير ينقسم إلى 
قسمين: 

)١‏ اختلاف تضاد: يطلق على الأقوال المتنافية التي لا يمكن حمل الآية إلا على أحدها. 

؟) اختلاف تنوع: وهذا القسم ينقسم إلى قسمين أيضاً: 

أ) أن تكون الأقوال متفقة المعنى» ولكن مختلفة العبارة. 

ب)أن تكون الأقوال متغايرة المعاني» لكن غير متنافية» ويصح حَمْلٌ الآية عليها كلهاء وإن 

لم يكن أحدها في معنى الآخر. 

فالقسم الأول -اختلاف التضاد- إذا رُجصَ فيه قول بسبب السياق القرآني أو غيره يلزم 

منه تضعيف الأقوال الأخرى . وإذا ضعِففَ فيه قول لا يلزم منه ترجيح القول الآخر. 

والقسم الثاني -اختلاف التنوع- إذا رجح فيه قول فلا يلزم منه تضعيف القول الآخرء 

ولكن يكون أولى ما يدخل في معنى الآية مع احتمالما لجميع المعاني. 


وقد أطبق المفسرون -رحمهم الله- على استخدام دلالة السياق القرآني في الترجيح 
والتضعيف بين الأقوال» ومنهم الإمام ابن كثير -رحمه الله-» وسأذكر بعض تطبيقاته في 
هذا الباب في المباحث التالية: 
المبحث الأول: آثر السياق القرآني في الترجيح بين الأقوال في تفسير ابن كثير. 


المبحث الثاني: أثر السياق القرآنيٍ في تضعيف بعض الأقوال في تفسير ابن كثير . 


٠؟©707070707090909000067676ببب77‏ ب “ب بببببببيبب؟تآب©؟6 711226 004422 
المبحث الأول 


أثر السياق القراز ي في الترجيح بين الأقوال في تفسير ابن كثير. 
استخدم الإمام ابن كثير - رحمه الله- السياق القرآني كثيراً في الترجيح بين الأقوال في 


ومن الناذج التطبيقية في هذا الباب من تفسيره: 

)»١‏ عند تفسير قوله تعالى :ل وَمَن لم يَسْتَطِعْ كم طول أن تكح الْمُخصَكت 
لْؤْمكتٍ مين كا ملكت أبعندي ين نيكم المؤمكي 0 هبتك يا 
بَعَضٍ كَأَنْكِحْوَهْنَ بإِذْنِ أَهْلِهِنَ وَءَانُوشرى أَجورَهنَ توف تسكن غير مُسَفِحَاتٍ 
وميد نك عداو :111 انميق إن ار ممق سكن نش كاعلَ التفضكله 
فك الكذاو ان كذ كوي اتوي وان ل 110 1 قو 
(4)5” ذَكَرَ امخلاف في قوله: مإ حصن 4 بين قولين لأهل العلم: 

أحدهما: أن المراد بالإحصان الإسلام. 
وثانيه): أن المراد به التزويج. 

ونسب الأقوال لقائليهاء وقال بعد ذلك: 

" والأظهر -والله أعلم-أن المراد بالإحصان هاهنا: التزويج؛ لآن سياق قد 
2 ا د ال كر : 3 وَمَن لم يَنْتَطِعْ مِنَكُمْ طول أن نَجكحَ 
الْتُخَصبكق التؤيتق فيو ما مدكك ايطدم ون كَنَيَليَكُمُ #والله أعلم. والآية 
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غ2 سورة النساء: .7٠©‏ 


ااا 33 3 ا ؟76)رنْ43 0-044 
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الكريمة سياقها كلها في الفتيات المؤمنات. قَتَعَيّنَ أنَّ المراد بقوله : 9# فَإِذَآ أَحَصِنَّ * أي: 
تزوجنء كما فسره ابن عباس ومن تبعه"'". 
فرجّحَ -رحمه الله- هذا القول بمعونة السياق القرآني» فسياق الآية من بدايته يتكلم 
عن الفتيات المؤمنات: ومن لم يسْتَطِعَ نكم طول أن ي: مَكِح الْمُحَصَكَتٍ الْمُؤّمِستِ فمِن 
ا ا ا 
وَصْفْهِنَ بالإيهان ؟! فَيَتَعَيّن المعنى الثاني أن المراد بالإحصان: التزويج» فيستقيم بذلك نظم 
الكلام. 
؟) قال -رحمه الله- عند تفسيره لقول الله -عز وجل- في ذكر قصة يوسف -عليه السلام- 
والحوار بين املك والنسوة :38 قَالَ مَاحَطْتَكُنَ إِذْ رودن مُوسْفٌ عن تَفْسِة- قلت دشن نوما 


م ع هد 00 


عَلمنَا عَلَِهِ من 2 قَالتِ آ امد خم يحض حتك الحن أنا رف ساعن شيف ونه ل الملو فيكم 


000 مغ 


و ل تن افق كاده 


عره دم مو سا سج مو له رص سم ال 3 50 رام ممح د سم دشح + تر 
1 العام ف قوله: هى رُوَدَ تف عن تَقسى 4 ذَلِكَ 
عم أنْ لَمْ أَخْنَهُ يلمي 6 تقول: إنما اعترفت بهذا على نفسيء ذلك ليعلم زوجي أن لم أخنه في 
نفس الأمر ولا وقع المحذور الأكبر» وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع؛ فلهذا اعترفتٌ 
ليعلم أني بريئة»9(8 أله امبَرِى يد انين (0:# وَمَآ أَبرِنُ تق 6* تقول المرأة: ولست 
أبرئ نفسي» فإن النفس تتحدث وتتمنى؛ ولهذا راودته؛ لأنها أمارة بالسوءء إِلّا مَايَحِمَ 


عبد به دور رو 


رق # أي : إلا من عصمه الله تعالى: :3 إن دق عَهور نحم (150 . 


111111111101101 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (؟/ 7577). 


(6) سورةيوسف: ١ه-"اه.‏ 


وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام» وقد حَكَاه 
الملوردي في تفسيره. وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس ابن تَيميّةَ ‏ رحمه الله-» فأفرده 
باعل د 


للك عل أ 


وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسف -عليه السلام- من قوله: 38 5 لِكَلِيعلم أن لم 
ال و و وا ووه ور 
العزيز مآ لح لَه 4 في زوجته و( أت ١4‏ وَآدَلله اير ىكد في (2)* وما أبزيئ 


أن اعد عد اعم 


0 نفس لَأْمَارَة بلسو 6 الآية. 

وهذا القول هو الذي لم يك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه. 

وقال ابن جرير'": حدثنا أبو كُرَيْبِ» حدثنا وَكِيع؛ عن إسرائيل؛ عن يساك عن 
ل لت ا ا 


م< س و تأر 44 5 


قل حدس نَع ما علمنا علنة م سو الت أمرَآتُ الْعري ادن حَصَحصٌ الحقٌّ عن نَفسه 
وَإِنَهه لم نَلصدِوِيت 46» قَالَيوسف: 8 ذَلِكَلِيعَلم أَقِ لم أحْنَهُ 1 القت 0 
لَْآِينَ 6 قال: فقال له جبريل -عليه السلام- 0 


ري تنِىَ إن ألنَفْس لَأْمَارَة بالشو *. 

وهكذا قال مجاهد» وسعيد بن جْبَيْره وعكرمة» وابن أبي المُدّيل» والضحاكء والحسن» 
وقتادة» والسّدي. 

والقول الآول أقوى وأظهر؛ لآن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة 
الملك, ولم يكن يوسف -عليه السلام- عندهمء بل بعد ذلك أحضره الملك"”". 
12111111111152 


. )3595/8/١٠١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)51١ /1١( (؟) جامع البيان‎ 


(؟) تفسير القرآن العظيم (5/ 7”946-95). 


فَرَجَحَ - رحمه الله- بعد استعراضه للأقوال: القول الأول الذي يقول إن هذا الكلام 
من امرأة العزيز» مستدلاً على ذلك بالسياق القرآني» حيث إنه يدل على أن الكلام كله من 
امرأة العزيز إجابة لسؤال الملك» ويوسف -عليه السلام- لم يكن موجوداً عندهم. بل أحضره 
الملك بعد ذلكء كما يدل عليه لحاق الآية :96 وََالَ ْمَك أَْون بو أَسْتَسِْضَه لتَقبى 046": فهذا 
لفل لفان هذ وامر ا بكو وود مد وو لتو ا زويف لاقم زراك نالعو انع 
ذلك. 

وقد وافق ابن كثير -رحمه الله- على هذا الترجيح وَوَجْهَهُ شيخه ابن تيمية وأبو حيان 
الأندلسي -رحمهما الله- وغيرهماء ومن المعاصرين ابن عاشور ح رحمه الله- وغيره. 

قال ابن تيمية -بعد أن رجح قوله ودَلَلَ عليه بالسياق بمثل ما دَلّلَ عليه ابن كثير رحمه 
الله - :" وقد قال كثير من المفسرين إن هذا من كلام يوسفء ومنهم من لم يذكر إلا هذا 
القول» وهو في غاية الفساد ولا دليل عليه بل الآدلة تدل على نقيضه"”". 

ويقول أبو حيان الأندلسي -رحمه الله- :" الظاهر أن هذا من كلام امرأة العزيز» وهو 
داخل تحت قوله : قالت ... ومن ذهب إلى أن قوله : ذلك ليعلم إلى آخره من كلام يوسف 
يحتاج إلى تكلف ربط بينه وبين ما قبله » ولا دليل يدل على أنه من كلام يوسف""”". 


ا صرح 


*) قال عند تفسيره لقوله تعالى :مإسْبْحَنَ لذ أَسَرَى بِعَبَدِو- لام الْسَسْجِدٍ الْكَرَامٍ إِلَ 


لْسَمْيدِ الْأقصا الى مكنا حَوَله ثيك من ءَللئاإَِهُ هوَ اميم البصِيرٌ (5) 14" 

" اختلف الناس: هل كان الإسراء ببدنه الكثلا وروحه؟ أو بروحه فقط؟ على قولين: 
فالأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا منامّاء ولا يُنْكّر أن يكون رسول الله 
6 2 2 2 12 12 12 2 2 2 2 2 12 12 2 12 
)١(‏ سورة يوسف: جزء من الآية 6 0. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (١59/8/1؟).‏ 
(") البحر المحيط .)71١5/6(‏ 


05( سورة الإسراء: ١‏ 


ااا 33 3 |6 0-0442 


يكل رأى قبل ذلك منامّاء ثم رآه بعده يقظة؛ لأنه |2 لفل كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح؛ والدليل على هذا قوله -عز وجل-: هِإسْبِحَنَ آلَذِى سر بِمَبَدِو لتلا #. فالتسبيح 
بادرت كفار قريش إلى تكذيبه» ولا ارْتَدٌ جماعة ثمن كان قد أسلم, وأيضًا فإن العبد عبارة عن 
جموع الروح والحسد» وقد قال عز شأنه: 5ل أَسْرَئ كبرو كلا 1 

ثم أخذ يؤيد هذا القول بسياقات قرآنية أخرى, ودلائل أحوال أخرى. 

ثم حكى القول الثاني: أنه أسْرِيَ بروحه لا بجسده. و ذَكْرَ من قال به ...الخ. 

فجن ا لمجرعه اعمال إلى الفول الولو 311 رادل كوه مها سياف )الاي تقح 
ومنها سياق آيات أخرء ومنها أحاديث نبوية» ومنها قرائن أحوالء لكن ما بهمنا هنا في هذا 
النموذج التطبيقي: هو ترجيحه لهذا القول من سياق الآية نفسها. 

فا يدل عليه من سياق الآية هو قوله: "سبحان"» وقوله:"عبده" فالتسبيح لا يكون 
إلا للأمر العظيم» ورؤيا النوم غير مستعظمة» ولا شيء كبير فيهاء بين| الإسراء بالروح والبدن 
عام الفطلية: 
وقوله:"'عبده" يدل على ذلك» فالعبد هو مجموع الروح والمحسدء. فأسرئ الله -عزوجل- 
بعبده بمجموع روحه وجسلده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم في نفس سياق 
السورة قال تعالى:38 وَمَا جَعَلَا أ الل لَىَ أَرَتَكَ إِلَاوَمَةَ ناس 4" والافتتان يقع برؤية 
الروح والجسدء وأما رؤية الروح فلا فتنة فيها. 

فهذه أدلة من نفس سياق الآية وسياق السورة كافية في ترجيح هذا القول دون بقية 
الأدلة الأخرى 


111111111101111 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (5/ 517 -55). 


ااا 3 3 0-0443 


ومبذه الناذج التطبيقية يتين أثر السياق القرآني في الترجيح بين الأقوال'". 
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القيامة: ؟, (8/ )5١6‏ الشمس: .١6‏ 


الملمبحث الثان 


أثر السياق القرآني في تضعبيف بعض الأقوال قْ تفسير ابن كثير. 


استخدم الإمام ابن كثير -رحمه الله- السياق القرآني في تضعيف بعض الأقوال الغير 


مناسبة له في تفسيره. فمن ذلك: 


وم اس 7 


)١‏ عند تفسيره لقوله تعالى: 39 وَأَوْ رَيكَإِلَ أل أن أ حَذِى من لُلْبَالِ وبا ومن ألسَّجَرِ وَهِمَا يَعرِسُونَ 


و ور 


7 ذه م سرس ميع ود ددن و + 5 
كي من كل الشَمَرتِ فَأسل سْبْلَ رَيْكِ ذللا يج ف تطونها شاك علق لانن فيد 
شق َي إن فى َك ليد ْو يفون (8) 14 

ذَكَرَ أن المراد بقوله: 98 فِيهِ شِع كاين * أ ي: في العسل شفاء للناس من أدواء تعرض 
بهم» ثم حكى قول مجاهد - رحمه الله- من أن المراد هو القرآنء ثم قال: 

" وهذا قول صحيح في نفسه”"» ولكن ليس هو الظاهر من سياق الآية هنا ؛ فإن الآية إن) ذُكِرَ 

فيها العسل» ول يُتَابَع مبجاهد على قوله هاهناء وإن| الذي قاله ذكروه في قوله تعالى: 3# وَنْتْزْلٌ 
ا 1 الي نَ #الآية”"» وقوله تعالى: وإيتايبا لياس قد جَاءَنَكُم 
مَوَعِظَةٌ ين ريم وَسْفَآه لِمَا فى ألصُدُورٍ وَهدى وَيَمَه َِْؤْمِيِينَ (14650.»والد 


المراد بقوله تعالى : 1# فيه بذ سْعَآء لني *# هو العسل: الحديث الذيئ ووأ البشارئ ومسلم في 
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.59-54 سورة النحل:‎ )١( 

(7) يقصد ‏ رحمه الله- القول بأن القرآن فيه شفاء للناس. 
(9) سورة الإسراء: 87. 


دع سورة يونس: /اه. 


ااا 3 3 ا #آ؟ل 2-0443 


صحيحيهم |" .... عن أبي سعيد الخدري.4ه » قال: جاء رجل إلى رسول الله وله فقال: إن 
أخي استَطلّق بطنه. فقال: "اسقه عسلاً". فسقاه عسلاًء ثم جاء فقال: يا رسول الله: سقيته 
عسلا فم| زاده إلا استطلاقاً! قال: "اذهب فاسقه عسلا". فذهب فسقاه. ثم جاء فقال: يا 
رسول الله: ما زاده إلا استطلاقاً! فقال رسول الله : "صَدَقٌ الله» وكَدَّبَ بطن أخيك! اذهب 
فاسقه عسلا". فذهب فسقاه فبرئع"”". 


عر 


فُضَكَّفَ -رحه الله- قول مجاهد بن جير - رحمه الله- بسبب سياق الآيات» فالسياق 
يتحدث عما يخرجه الله من بطون النحل: وهو العسل " الشراب المختلف ألوانه"» ثم وصفه 
الله -عز وجل - بأنّ 9# فيه سْمَآءٌ نايس #؛ والضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو المتحدث عنه 
أيضاً: العسل "الشراب المختلف ألوانه" أما القرآن الكريم: وإن كان هو شفاء لما في الصدور 
إلا إنه غير مراد هنا في هذه الآية؛ لأنه لم يجر له كر في سياق الآيات. 


)عل تسصيره لقولة تعالى : 1 وأبدلوا الى حَهَه إِذَا بَلَُوَ آليِكاحَ فَإِنَ اسم هنهم وَسَذَا فأذفعواً 


> 
ل ص كذ لا ره حر ل سم 2 ل ا م ا ا رهج رهزم 


م ولا تا كلوها إِسّرًا رادا ل 3 قت وَمَنكان فَقَيرا فليا كل 
بتري كلذ مقت يبن ألو دوا علوم وكقٍ يله ييا (0) 7" 835 رَ قول 
1 بألْمَعرْوِفٍ #6: ذلك في اليتيم: إن 


يحخبى بن سعيد الأتصاري” وغيره عن قول الله :38 فَلَيَاً كل يأ 

كان فقيراً أنفق عليه بقدر فقره» وم يكن للولي منه شيء. 
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)١(‏ رواه البخاري مختصراً في كتاب الطب. باب: الدواء بالعسلء وقول الله تعالى: يفيه يمآ لايس 
برقم (555). وباب: دواء المبطون, برقم (01/157)) ومسلم في كتاب الطب. باب التداوي بسقي 
العسلء برقم .)771١1(‏ 

(0) تفسير القرآن العظيم (5/ 087). 

(*) سورة النساء: " 

(5) هو أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري الخزرجي النجاري المدني القاضيء ولد قبل ٠/اه‏ 


زمن ابن الزبير» وهو إمام علامة, عالم المدينة في زمانه. ولي القضاء بهاء توفي سنة 47 ١ه.‏ 


الا 3 3 ا ؟6؟2123 0-044 


ثم قال:" وهذا بعيد من السياق؛ لآنه قال: ومن ا فلس عقف #يعني: من 


- _ 


2 جر رح رهم 6و 


الأولياء؛ و وَمَنَكان هَقَيرا فليا كل يالْمَعرُوفٍ # أي: بالتي هي أحسن. كما قال في الآية 
5 1 _ ال >« شيو ده لحب هع 10١‏ 46 
الأخرى: 38 وَل تْفَرِيوا مَالَ اليم ! أل هى أحسن حك بلع أُسْدّهء * أي: لا تقربوه إلا 
مصلحين له وإن احْتَجْتَمْ إليه أكلتم منه بالمعروف"”". 


و 
ا 


قَضَكَّفَ - رحمه لله- قول يحيى وغيره لَبعْدِهِ من السياق» فسياق الآية من بدايته إلى 


نهايته يخاطب أولياء اليتيم» فالسباق 3 وَأبوا بطق اهس 244 مادصو 44 جل ولا كأ لوآ 46: 
كله لأولياء اليتيم» ثم بعد ذلك قال لهم:#إ وَمَنكانَ عَنِيا ليسَتَعَفِفٌ # أي: من كان من 


الأولياء عنده غُنْيّة عن الأكل من مال اليتيم بالمعروف فليستعفف عن الأكل منه» ثم بعد ذلك 


داس م مرا سه #ررد م 
5 


ذَكَرَ المحال الثانية للأولياء:8 وَمَنَكَانَ هَقَيرا فَليَأكلَ يالْمَعوفِ # أي: بقدر حاجته عند 
الضرورة» ثم يستمر الخطاب للأولياء فيأتي في اللحاق: ادا دَفَعَهُمَ .ا ماشَيدُوأ علوم 4# 
وبذلك يتبيّن أن السياق كله في مخاطبة الأولياء. 
5 4 5 عرص ارس ا د سج 12 1ر0 58 3 ٠‏ 5 
ولو كان المراد بقوله:*3 من كان َقِيرا فلأ كل يالْمَعوفِ *: الأيتام» وهذه الحملة 
معطوفة على: مإ وَمَنكانَ عا ملَْسَتَعَفِفٌ * يكون تفسيرها :" إن كان اليتيم غنياً فليستعفف 
عن الأكل من ماله» وإن كان فقيراً فليأكل منه بالمعروف. وهذا لا يعقل: فالغنى لا يكون غنياً 
إلا باله» وكيف يؤمر بالاستعفاف عن الأكل من ماله إذا لم يكن حراماً؟! فهذا ما لاايصح 


شرعا ولا عقلاً. 
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التاريخ الكبير للبخاري (8/ 7075), الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (9/ »)١5417‏ سير أعلام النبلاء 
(ه/58:). 

." 5 سورة الإسراء: جزء من الآية‎ )١( 

إفة تفسير القرآن العظيم (5/ .)75١1/‏ 


دكن 200 اس سا سم 


*) قال -رحمه الله- بعد أن فَسِّمَ قوله تعالى 0 


لْمَرَسَلُوتَ (5) إذْ أَرسَلَا اَم نين فَكَدَبوهُما معدا بكَالِثٍ فَمَالوا نآ إليَكُم ملو (00) 
لوا أ لي كاوها لل القن وو تون ند 0 لَا كبن 0 فَالوأ مين علو إن 
إل لَمرْسَلُوتَ 5 وَمَا لما إلَّا للم لْمْيِيت (04680": 

" وقد تَقَدَّمَ عن كثير من السلف أن هذه القرية هي أنطاكية» وأن هؤلاء الثلاثة كانوا 
رسلاً من عند المسيح-عليه السلام- كما نّصّ عليه قتادة وغيره وهو الذي لم يُذْكَرْ عن واحد 
من متأخري المفسرين غيره؛ وفي ذلك نظر من وجوه: 
أحدها: أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله -عز وجل- لا من جهة المسيح. 


ح ع ساو سم صو ماح 0 سا سساح 


كما قال تعالى:38 إِذْ أَرَسَلنَا لم انين نَينِ فَكَدَوهُمَا محرا بكَاثٍ فََالوا إِنَا إليَكُم مرَسَلُونَ (00) 16 
إلى أن قالوا:ه9 رين يَعلَُ إن ِلك لَمرْسَلُونَ (5© وَمَا عَلَتِمإلَّا ألم لمي 8 4 وشو 
كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أغهم من عند المسيح -عليه السلام- والله أعلم. 
ذه لو كانه رسل المي ذا الوا لهي :فل مآ الث لاحن تلكا 4دببب 03 

فَضَكَ خرن اشحهنا القول سو عذه أوحنة جنوه يلق بالشياق» والسياق 
كذلك يضعفه من وجهين: 

الأول: أن الله قال:98 د أَرَسَلنَآ 6. وهم قالوا: :إن نا لحم موسا 4 وأَكّدُوا ذلك فقالوا: 
جنا إِكٍَْ لَمرْسَنُوَ (5) وَمَا عَلْدِمآ إلا الْبَلَمُ آلْميِيتٌ 87 4 ولو كانوا رسلاً من المسيح 
لذكروا ما يدل على ذلك كأن يقولوا :"إنا رسل المسيح" أو:"أرسلنا المسيح" ونحو هذه 
العبارات. 


1,1111111011101110111010111111 
)غ2 سورة يس:١1١1-/0١.‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم (5/ "الاه_؛ /اه). 


ااا 33 3 00442223 


و_- 
لس ع له« 1 لاسي مَثَلكحَا 


الثاني: أن أهل قريتهم أنكروا عليهم قائلين: 98 مآ أنتمٌ إلا: 
الرسل ينكرون رسالتهم ويُعَللُون ذلك بكونهم بشراً مثلهم؛ فهذا يدل على أن المرسلين 
أخبروهم أنهم رسل من عند الله» فأنكروا عليهم ذلك بسبب كينونتهم البشر_ية» ولو كانوا 
رسلا من عند المبيج 1 أبكروا ذلك معلدين بكوم يقرا فرسل البغن: بدت الاغريت ف 


هذا. 


متلا 46 وهكذا أعداء 


وبهذه الناذج التطبيقية يتبين أثر السياق القرآني في تضعيف بعض الأقوال'". 
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إأكاتمة 


إكاتة 


من خلال دراسة موضوع السياق القرآني وأثره في التفسير نظرياً على سبيل العموم 
وتطبيقياً على سبيل الخصوص في تفسير القرآن العظيم لابن كثير -رحمه الله- ظهرت نتائج 
كثيرة» أهمها: 
-- السياق القرآني: هو تتابع المفردات والجمل والتراكيب القرآنية المترابطة لآداء 
العدن» 
-- دلالة السياق القرآني تعتبر من تفسير القرآن بالقرآن. 
١ -‏ دلالة السياق القرآنٍ معتبرة شرعاًء فقد استخدمها النبي -صل الله عليه وسلم- 
؛ وصحابته -رضي الله عنهم- من بعده. ثم تتابع العلماء على استخدامها. 
- | اتفق المتقدمون والمحدثون على أهمية دلالة السياق القرآني في تفسير كلام الله - 
عز جل - وأن إهمالها موطن للزلل والخطأ في التفسير. 
- 2 أقدم من وصل إلينا تنصيصه على دلالة السياق هو الإمام الشافعي ح رحمه الله-. 
- 2 أقدم من قعٌّدلهذه الدلالة هو الإمام العز بن عبد السلام ‏ رحمه الله-. 
-2 أكثر من توسع في هذه الدلالة من المفسرين هو الإمام محمد بن جرير الطبري - 
رحمه الله-. 
-- اتح ذالحافظ ابن كثير رحمه الله- السياق القرآني أصلاً من أصول التفسير» وطبّق 
ولك عمل دع خاذل تسر 
- 2 أن لدلالة السياق القرآني أثار كثيرة: منها: 


اك توعيه الث نات 

لاتقل :عفن الزواناه الزقرعة: 

5 - نقد بعض الإسرائيليات. 

مبيان المعنى> 

1- بيان المراد من المشترك اللفظي. 

/ا- تضمين المعاني. 

- تحديد المعنى المراد من حروف المعاني. 

4- تحديد مرجع الضمير. 

- بيان الحذف وتقديره. 

-١‏ القول بالتقديم والتأخير أو رده. 

7- ترجيح وتضعيف بعض أسباب التزول. 

1- إظهار مناسبة كلمات وجمل وآيات ومقاطع وسور القرآن 
الكري: 

4- توجيه المتشابه اللفظي. 

5- دفع إيهام الإشكال في القرآن الكريم. 

7- إثبات النسخ أو عدمه. 

- بيان المكي والمدني من القرآن الكريم. 

دين الوقت والاكداة 


4- الترجيح و التضعيف بين الأقوال. 


وأبرز ما أوصى به إخواني الباحثين في مجال الدراسات القرآنية: 
)١‏ الدراسات التطبيقية عموماً سواء كانت في دلالة السياق أو غيرهاء فهى كفيلة 


بالفائدة وتكوين الملكة التفسيرية عند الباحث. 


ااا 3 3 تآ 0-0441 


؟) دراسة أثر السياق على أحد الآثار السابقة بتوسع. 
3 دراسة أثر السياق في بلاغة القرآن الكريم. 

وفي الختام أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع» والعمل الصالحء وأن يجعل القرآن العظيم 
ربيع قلوبناء ونور صدورناء وجلاء أحزانناء وذهاب همومنا وغمومناء وآن يجعله حجة 


لنا لا علينا. إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. 


[الفوارس 


رس اإبات 
فزترس الإتاديث 
فقيس الإتار 
فقيس الإهلام 
فلوس [المصاصر ولالمراطه 
فس إللتوبات 


لاصاط ألزين أنعمت عَلْهمَ 


> -ين»ة و 0 وم عدي ده 
؟ ذلك الحكتب لا رب فيه هدى لِلْمَتَعِينَ 


4 وَإِدَا لَمُواآلَزِيَ ءَامنُوأ مَالُوَأ 


ز سس عر ع لس سح له 


1" لذبن ينمضون عهد . 


ساح 1 مه 0 
00 00 


دم صو 


8 لقُلنَا أَهَيطُوأ 4 
ودين كفروأ لد 
8 يكم هِنْ َال فرعون +: 


اع ام 


5 وَإِدْ كَالَ مومى لِمَوَمِء يلموم .. 


م صو دما وه 


560 وَلَعَد عَلِمم لذِبنَ اعتدوا 


م برو د سحن بر يم - زا 0-4 


.. وَقَالُوا ل حَمَسَّنَا ألكاد إِلّه يساما‎ ٠ 


لذ وَإذْاخَذا فيكق بن إِسَرَ يل 


كيل 


78-157 


اتن 


505:-- 


ورا 


ورا 


١04 


النساء 


0000 دي علدعٌ 1ك ري عردعٌ هه 
3١1‏ فولواً مما يالله وما أنزل إِلَيَنَا وما أن 
د عي سر - رانو كاعر 
060 ولنبَلوَنَكم سََىْءٍ مَنَ لوف 
وه 001 000 و رخا ب سمه 
١5‏ الزينإذا اصلبتهم مَُصِيبَة قا 
سا سا سرح سه 00 
6 ١إنَا‏ وَالْمروَهٌ من سَعاء اللو 


ل ل لس سه يي مر صصح سس - 

مَحَلوتَكَ عَنِ قر لسراو ِتَالٍ 

إن الذبت انوأ وَاَلَِسِنَ هاجروأ . 
2 تمر و و مهو - َو 07 

والمطلقنت يتريصصس بأنمسهن 
7 1 عر سدس مط 2 وم لم 

4 الطلَقٌ مََّنَانَ وَإِمْسَاك مَعْرُوفٍ 525 
-ه 200101 ته د عو مدو ص 

٠‏ فإن طلقها فلا يحل له. مِن بعد حئ 


0 حر اليه أَرَلَ عَيِكَ الككب من 0 


فل رترت كن ا 6 


قل للذيت 


0 يه كبر ين كلِكُمْ للَدنَ‎ ١ 


وك لم ا 0# 


د وم تَحِدَ نفس ماعملت .. 


5 يوه ل دم ده 
4١‏ إِنَا 0 يكيف تقل 1 

ىج 4< مد جور سم 2 
111 الجكتم أَمَّهَ قايمة . 

ا ل ا 00 “تين دوعا 
١64‏ شما رحمة من الله لن” 

اس - و 2 2010006 

5-8 


5791-79 


خم 


الريك انا 


١١"0-١7 


١٠ 


” مي 0 دق 


سل رجي جه مجنل عق 7 ملل بيد 8 2 


0 ... ومن يَمَعَلٌ ذَالِكَ عدّوانا وَظَلَمَا‎ "٠ 


0 :: ولا تَتَمِنُوَا ما فل الله يقد‎ ١ 


7 0 ا 
١‏ ألا بيَدَمَوْنَ لمان وَلوَكانَ 0 واحل 
0 إِنَآ ْنَا إَِِكَ الكتب بالحقّ .. 704-48 


وليمح س1 بن ءامنوا وتمحق ... 4 


١6 ... المسيح‎ 


وَكأن الله .. هه١‏ 


8 وإن من أهل الكتب إلا ومن بل .. ١600-١‏ 


المائدة اا" ند حك ارسي 1م 

1 قَالوا بتمومي إن ها قوم تارق ذبن ]| 

4 إل الر انوا م مل ل ده حم 
و وى اسلا دجوو اه سدم سه 

/ ريدوت أن يخرجوا من النار ل ا‎ "١ 

؟ وَقَفَيَنَا 16 ء انهم بعيسى أبن مي ... 1/4 


دء وى ص« سم - جد مضه 


1 ولي اك التقييما أل الله هيم 4م 


تن لل ا 


م 2 - اس سس و سك 
ا-00 سئ اليس س2 700 
١‏ قل هل أنِيَتُكم دشر من ذك : ١:‏ 


الله كالم عم 1 
تَمَؤِيد الْمِقَابٍ ون .:.» ١75‏ 
الانعام كل أذ أن عقر تاس هاون كن 9846 


5 شم ردوا إِلَ لله مَوَلهُمُ الْحَيّ للد ا ل 


اا 3 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟١؟6؟0060006‏ 1 40 
5 وَوَهَبَنَا لَه إِسَحَلقٌ .... /01 ١‏ 
١‏ وَرَكْرِيا وج و ل لاس ب ١61/‏ 
011 5-7 00 الم 2 
صبَك وَجَعَلٌ الْكَلَ سكا ست ل 
وَيَوْءَ سرهم حيصا يلمَعْشَسَ ... خرف 
١‏ قل تصَالوَا أَكَلُ مَاحَرَم ... 2 
2510 انيسًا موسي الك مس 0 لازنا 
06 وهذًا كنات أنوْلئه مبارك ١‏ 


الأعراف | 8ه هَلْ يوون إلا ويل بم يق توه يَعُولُ ال 


10 و امد د ور 0 
١‏ وَالدِنَ كُذَيوأْ ايا مَسََتَدرجَهُم ام» 
7 وَأْملٍ لَهُمَ بت صَبَدى مَنِينُ 10 
5 إن هو إلا نير بين .. ١‏ 


يَِلُوتكَ عن المَاعةَ أبن ... »> 
ل م ا ١471-705-84‏ 
١‏ أَسْرِكوْنَ ما لَا يحَلْقُ سينا وه يلفُونَ . 117-70-8 
7 وَلاسَتَطِيعُونَ طم ضرا وَل نشم يضرو . ١‏ 
9 | وَإِن تَدَعْوَهمَ إِلَ اذى .. حلي 


000 ل ودعيعر سه و 
/9 ا والزسن تدعون من دونى .. يكن 


الأنفال 


التوبة 


ود 


2 


١7‏ يأمبا ألَرِينَ ضءامنوا لا ونوا الله 


و دأ لَهُم ما أسْتَطعَثم 57 


١‏ ون جسم إِسَلَم بسح لها ونوك 


سءعء دو ل 


1و وإن يردوأ أن يخدعوك ور 


َه 


185 ييا لين حَسْبَكَ أَلّهُ ومن 


0 ذا أَسَكحَ الْتَورُ كل ل ل 


ار 


3 0 ل 
4 :وين أ را عََّهُمُ ألْعَدَابٌ ! 


5-6 


ام 


22 2ت 3-9 ورم 
4 وَلقَدجاءَت رسلنا اهم 
و رد ابرظيم 


و سا سس عن املد 


مر أو غيل 


اليم كت 


0 


رن ان 


١ك‎ 


١ 


5-08-١507 


"8-١805 


77 


وس 


8 


الرعد 


0 عي عي ا سا« 2 
5 ولما تا ام عا شعي 
02 24 2 عه سر يه صر 


6 ويم ألصَلَوه طرق 


0 
7 


ل ررس 22 عو 
؟ إِنَا أنرلئته ءانا عرَبيًا لعلكم تعقلُوت . 


آ#[ ل ست و هه 7201 ل مع عي سه 
؟” 8 5 


ودروه كمي عو درجم بعد ودر 


ودَحَلَ مكة القحن فحان :: 


_- وه 
سر ساح سه رك 


وقَالَ الف جا منيها وأذكر بعد امد أن + 


رص ىم صعرا ل صرح صد سدار 

وقال املك أثنونى به- فلما 0 
2 7 حج ساس لاي 

1 قال ماخطي5 إذ ووو 5 


سا سس ص2 ره 


3 ف 2 م مح ب 
5 6 وَقَالَ الملك اتنوفى بوء أُسْتَخِلِصِه .. 


عع ه ساس 


هلما حَلوا عل بوسفة لاقع بت 


-ه 
دس ل وبر م سمح 


٠ ١‏ الذْينَ نودون يعهد أله وَايسْقَصُونَ أليئقَ.. 


2 
4 008 و سام 


مر الله يهء أن يوصل .. 


ما ضير هم صءه م 


. وَالَذِبنَ صبروأ أتِعَاءَ وَجَهِ رَيم وأقاموأ‎ ١ ١ 


١ ١‏ وَالذِينَ يصِلون مآ 


سي و للج لو روك را ل سر صاش دهم 


#اراككت اراك 5 


٠. 200 7‏ 0/0 
1 ووه 0 سو العزان ودورت 300 


11-74-7517 


711-784-7 


7م -لاة ١‏ 


559-09 


خرض 


539 


"١5-51١6 


ودلا 


1 


5755-58-49 


55-١١ م-٠١1/‎ 


/ا١٠‏ حم ١١-69١١-:5؟5‏ 


امرونا 


52 


"١ -ه‎ 6 


ل 


ل 


ال 


١٠١5 


كا 


لكا 


94 َلدَيَيَكْم بو أذ من قَلِِكمْ ل د يسن 
النحل ” لِسَحمِلوا أَوَرَارَهُم كَامِةَ ا اي 


ور 2 8 


1 وكا 0 
2 1 11 0 06 
3 ررد عاق السو 1 


١‏ أ نا عَمَكَ ا سه 


15 وما أَنزْلنا عَلَيّكَ الكتب إلا ... لل 


2س 2 22س إاسئه بجر ال 2 
9 وَيَوْمَ بحت حاف > اماديسيةا با 122 


الوسراء | ١سْبْحَن‏ الْزِى أسْرئ يِعَبَّدوء ا لبس 
0 من أهتدَى فَإنَمَاممْتَدِى لِنَفْسِوءٌ 10 


لهس 2س سحي بوسرة 


رم وفص رَبك ألا يدوا لل 539 


ى صمح وو ر رامو رم 


1 وْءَاتِ ذا الْفَرَقَ حَفَهء وَاَلْمِسَكينَ ... 1/0 


دج ووه 


"١‏ ولا لوا وده حَشْيَةَ م 


و الى 


3 ار 7 0 


:م 


الكهف | 468 هبلك الْوليَه يِه لحي هو حير ناما . ل 
/ هما ل ماه الل 

مريم * ا وَادْكُرْف كنب مَريم إذ أنتَبرَتٌ .... 6 

طه الآ قال رن أذ ل صدف 0 1 
ررق أرق 7 
/1 واحلل عفد ون سا ١‏ 
1 ينْفَهوأ ولي .... 1 
4 1 وأجعل ل وزبرا من أل ... 4 
٠‏ هرون أَحى 1 
شد يه أررئ 1 
”" وَأَشْركه مق . )1 


يسك كتير .. 1/4 
0520010 1 


0" إِنَكَكتَ ينا 4 

1" قَالَ كد أُوتِيتَ سُؤْلكَ 0 هل( 

9 أن أقذفيه في التَابِوتِ فأَقَذِفهِ فى ١00‏ 

4 ا وَلوْل كمه سَبَقَتُ : ١‏ 
الأنبياء |5" وَإدًا 95 7 7 

خْلقَ لاضن ويعجل ب ميا 

4" ويقولوب مَك هنذًا الْوَعَدٌ إن .... 77/1-5 

الا ويه هن المرر الريك 1 


٠١ 4‏ يوم تطوى السسماء كطىّ .... / 
الحج فون اليرت كدر عن ١خ‏ 
4 أذن لِلَذين يقنتلوت .... لضن 


بن أخْرِجوأ من يرهم (#-811) 


7 م تعلم أرك اللَهيحَلَمْ مافي .... 0 


١6 يكأيها اأزرت عامدوا ارجكهعوا اه‎ ١ 


عن “ب د جنه  -.‏ ندع أت ا 2 
5 م 


المؤمنوك | ١١‏ وَلْقَدَ حَلَضَا لاضن من سكل ليل 


5 - 0-8 
اي مس ع ا 2 


١5١ .... ثم أنه نْطمَة في قار‎ ١ 


0 


4١ .... ث2 لقنا النطفة علق‎ ١5 


> 
21 00 وو 


” وشجرةٌ تخرج ون طور سنا .... ؟” 
٠١‏ وَاللَين يوُْونَ ماءاتوأ وفلويمم 00 


4 أه-ه 20 4 
١‏ أوْليِك يسترعون في الخيرت وهم .... كر 


الور |96 ف بوت أَذنَ أله أَنتَرَقَمَ ليخ 5022 


ور سك وح لس سئي دده موقو 


رجال لا تلهمهم تجحثرة ولا بيع ع 00000 كز" 


2 مم ل اس و ه إساى لاس سا 
يتأيها الْذب اموا إسعتزنم يان 
«ى| او مح ء ورور مد علا 4ه يس 2 سر الث 
الفرقاد 5١|‏ الملك يَوْمَيِلٍ الْحقّ ليحن ا ا ا ايل 


القصص | ١١‏ وَلِمَاوَردَ مه مذي وََدَ عَلَنْهِ . 1" 


2 سروومةدٌ ٠١‏ 2 سا ره 
هَلَتَاآءَهْم الْحَن من عِندكا فالا 0000 لاا 

8 رمداءد فيو وح 1 ب ردس سا 0 جد 
العنكبوت ١١ ١‏ وَلَيَحولري أتقاطم وَأَنَعَالا مع أَنَعَاِ 51١‏ 


الروم ال ع او 


١‏ عَلبتٍ الروم .... مما 


م صج م 


١3-117 . ف أَدَنَ الأرضٍ وهم‎ ٠" 
؟ ف يضع ار اتوم‎ 
١) لقمان اي لاسن دوعت مدي‎ 
نض‎ ...١ السجدة |الرّ‎ 
/ 0 
377 / 0 فَدُوقُواْ يما اك‎ ١ 


الأحزاب تسا 


وَقَالُوا ريا إِنَآ أطعنا ... 0 
ل 6 لمَدَكانَ لِسَبَإ في مسكبهم د 0000 65”] 
فاطر ١| ١‏ وَإنَتدَعْ مثمَلة "١‏ 


يسن ١"‏ وَأضْرِب لمم متلا أصصب الْقَرَية إذ .... بيس 
زدوهما .... بفروسن 


فنا فالا ما اشر لاحر ملكا وما درل شر نشض 


ا 2-0 


لوا رحا ا روت 1 بش 
١‏ وَمَا عَلكَنَآ إلَّ البلغ المِيِيتٌ .... 0 


-- 


الصافات 00 وَلولَاَْمَهُ رق لكت مِنّ .... ١1‏ 
مَكَدَبوه كته ا" ١1‏ 


ا ا 


١7* 2006 الدعون يكل ويل رومكة‎ ١76 


ال اك ا 

5 7 قَالَ لَعَدَ ظَلَمَكَ بسَوَالٍ تَميكَ 
4 ا سه ولس خخ ارب ير سمه 

4 كنتب أنرله لِك مبرك نوأ .. 


0 ع صح 2-4 ل 2م 
١تَنزِيلٌ‏ الكتب من الله 2006 


عور بن 2 لم 


47 زيل من َكب حمِيدٍ . 


4 ذل ع مه 
“" لِنَذِرَآْم الْمَرَى وَمَنَ حوهًا.. 


كل م06 ل عار سا كك اه 


/اه ول عرو ابن مريم مثلا إذا 0 


2 0002 0 ” ع 
آله وَقَالُوا أألِهَمَمَا حَيرٌ أ هو 2060 


مداو 


4 إِنْ هْوَ إِلَا عبد أَنعَمنا .. 


سس سح ‏ ل سحت سم ل 
١٠و‏ نْمَءُ ْنَا مِنكٌ .... 

ل 1 ع سس كب مي ضِ 
١١‏ وَإِنَّه للم لِلسَاعَةٍ فلا تَمَكْرت يبا . 
وَلَمَا جا عيسن بِالبَيَستٍ قَالَ قد 000 

2102 سا سا سه و 


ره ج ساس ١‏ 22 26 دسح فير 


هك عد 
6 َأَحَتَلف الأحراب من بدنهم فُويلٌ ... 


4 . ذف تلت أت ألْعَرِيرُ ألحكرم .. 


0 


سس 2 اس 6ج بح سا 


م راس برا 
١‏ أفلا يسَديَرُونَ الْهْرَءَاتَ أَم عَلّ قلُوبٍ .. 


مع اش يد م واي 


ه موي 2 . داس العو 
6 إن الميين فى جنات وعبون ... 


١17 
)18-51١0( 
١ها-ا١١م-5‎ 
١ 


برلا 


١ 


ااا 3 3 ا ا 0421173 


اليم 


الواقعة 


المجادلة 


الصف 


3 
روج اع 


.. ءاخِلِين ما الهم ربهم‎ ١ ١ 


* وَمَا ينطق عن الوه 
ددعو وم 


3 هر إلا و عا 
وَأَنَهد هوق وَأَقَىّ . 
١1‏ وَلقد ييا ال يزو مَل ين كر 


يم 


وث : حا 


1 علتهن أَيَكا 


وو ع 


١‏ اعربا انلام 


جب ل سم 02000 


6 للفقراء الْمَهَْجِرِنَ الْذِينَ حرجو .. 
؛ أت بمو دار وَالإمَ.. 


١ .‏ ودبت ا سن بِحَرِهِمَ . 


مه 
1 صا ل راس برو م سج 


2 نأا ادن >امموأهل أ ل 


ل ملي لسار 


. . نون يالله د وَسُولوه ومجهِدُونَ‎ 0 ١١ 


هو ٠‏ > ساميرم 


م6 سد 2 


4ل 


١١0-١7 


املدين 


لذن 


لذن 


ا 


520 


لزه رموروهة م م رد ع *حورى .ل مدوم صحمس 
؟ ١‏ لوأ وأَشْرَبوأ هنا بمآ أُسْلفْئْرٌ ف الْأياو لَلاليَةَ ه5١‏ 


- 
ل ل ب 7 سس ص م 


نوح ١ ١‏ وَقَالَ نح رب لا نذر على الأرض .. ١45‏ 


< بزرجيرومح و 


المزمل ١١‏ وَأَصِيرٌ عل مَايِعُولُونَ وأَهْحِرَهُم هَجَرًا جيبلا ... 56 


وو اسع 2 


1 رق والتكنين أن الع ريلف ةن 0 

انا رَسَلَنَا لبي رسولا سَهدًا علبي .... 06 
الإنسان | ه إِنَالْاَترَارَ متربورت م نكأين ... 7" 

1 ْنَا مَشْرَبُ يها عِبَاد أله . 77-1 
أن مرمتها .+ ا)3ظ»> 
التكوير ١|‏ وَالَيلِإِدا سس 1-11 
الفجر ريك والملف ل ل ادنر 

الليل ١‏ وَللِدًا يَمتّى . ١غ‏ 1” 

71 وَلََا رد يل . /ا5-1‎ ١ 
”11- الضحى | اولصي . ا‎ 


71 0 


فوثرس الإتاديث 


أسأل الله معافاته ومغفرته. 
اسقة عسيلا 


إن الله تعالى خلق آدم وطوله ستون ذراعا 


5 7 || رقم‎ 
١1 


ريل 


أن رسول الله كذلك كان يقرؤها. ف 
إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد 7 ااا[ لضان 
إنها لتعدل ثلث القرآن ل 
بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن.... ١1‏ 
بها ختمتء هل فَتَبَارَكَ أل أحَسَنالَْلِقِينَ * 5 
دعا رسول الله -صل الله عليه وسلم- فاطمة فأعطاها فدك. ١046‏ 
لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب!... ١/1‏ 
لا تصدَّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم, وقولوا:... ١0‏ 
لا حَسّد إلا في اثنتين: رجل ااا لكان 
لا إِنَّهُ يقل يَوْمّا مِن الدَّهْر......" 0" 
لقد لقيت من قومك. وكان أشد ما لقيت منهم: يوم العقبة.... 1 
للناس كافة م ١‏ 
لمن عمل بها من أمتي 17/4 ١‏ 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ١ه‏ 
ليس ذلك. إن هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان... 9و حل) 
ما قتلت نفس ظل) إلا كان على ابن آدم.... 120 
من أو دنا م 
من دعا إلى هدى كان له من ا لمش 


الة: 


القائل 


رقم الصفحة 


أتعرف الناسخ والمنسوخ ؟ مد 02002020000 إهعلىىين أبن طالب ا 
أدنة! أثة ! '..:: علي بن أبي طالب هم 
بئس) قلت يا بن أختي بعت 207 اغاشة // 
مرحباً بأبي عاصم جيه 0 2< الغاففة 7 
نزلت فيّ حاصة» وهي لكم عامة. كعب بن عجرة ١7‏ 
والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة 2022 أقبلالله نن مسبعود سن 
واللهما نز لبك آية إلا وقد خلويتة ب علي بن أبي طالب ان 
ويحك اقرأ ما فوقها هذه للكفار ننه 2-2 اعلالكه سب عاسن 1 


قرس الآأنلإار 


فوترس أ 


ااا 3 3 ا 0-0422 


إبراهيم بن السري بن سهل الزَّجَّاجٍ شلش 
إبراهيم بن عمر بن حسن الرّباط البقاعي. للسكاكة 
إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي. ل 
إبراهيم بن يزيد النخعي عل 

أبيّ بن كعب الأنصاري حرضي الله عنه-. لحل 


ابن الأثير > المبارك بن محمد الشيباني الجرزي. 
أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي. 117/4-7 781-74-7 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية | -١51-150-118-1١19/-44-86-1/5-4/8‏ 
الحراني. ل ا ل ان يك ل 


لل ا لي لك ا رك افر ردن 


أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي. 1 

أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري البزار. 1١84-14‏ 
أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي القزويني ا كا 
أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس. ١591-8‏ 
أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي. ا 

أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد. ان 
أخداين بحن بن زيدابق يسان الشيباي البخذادئ: ١6‏ 

أخمل بن تجنبل الشيباق الا كم لاما 


الأزهري- محمد بن أحمد الأزهري المروي. 


ابن إسحاق- محمد بن إسحاق بن يسار. 


إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ال حمداني. 6 
إسماعيل بن أمية المكي. ١7‏ 
إسماعيل بن حماد الجوهري. 0 
إمتاعيل ين غبك الرحمن نين أ كزيمة السذئ. 101704-7-11١‏ 


3770 


تر ست 


إسماعيل بن مسلم المكي. ف 
الآلوبي - محمود بن عبدالله الحسيني الألوسي 
الأنباري - محمد بن القاسم بن محمد الأنباري. 
أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي. 0 ١‏ 
البخاري- محمد بن إسماعيل البخاري. 
البزار-أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصر-ي 
البزار. 

البغوي - محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء. 


البقاعي- إبراهيم بن عمر بن حسن الرّباط 


البقاعى. 
أبو بكر الصديق -رضى الله عنه-. ركان 


البنا- عبد ال رحمن بن جاد الله البنانى المغربىي. 
البيضاوي- عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي. 
الترمذي- محمد بن عيسى الترمذي. 


سس 
3 الن امو 


ابن تَيميِّة-أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام 
ال حراني. 

ثعلب- أحمد بن يحبى بن زيد بن يسار الشيباني. 
جابر بن يزيد الجعفي. ١187-1‏ 
الجرجاني - عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني. 
ابن جرير - محمد بن جرير بن يزيد الطبري. 

ابن جزي الكلبي - محمد بن أحمد بن جزي الكلبي. 


ابن جماعة- محمد بن إبراهيم بن جماعة. 


جمال الدين بن محمد سعيد القاسمى ١75‏ 
جندب البجلى حرضى الله عنه-. لكل 


ابن الجوزي - عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي. 


ا 0001031290--0 


الجوهري- إسماعيل بن حماد الجوهري. 

الجويني- عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. 

ابن أبي حاتم - عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 
الرازي. 

أبو حاتم الرازي- محمد بن إدريس الحنظلٍ الرازي. 
أبو حذيفة- موسى بن مسعود النهدي. 


ابن حزم - محمد عل بن أحمد بن سعيد بن حزم. 


الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي. شق 

حسن بن محمد العطار المغربي المصري الأزهري. 7١‏ 

الحسن بن يسار البصري. ل ا اك 
ام 

الحضرمي :بن لاحق. ا 

حفصة بنت عمر أم المؤمنين -رضي الله عنهم|-. ١1‏ 

حميد بن حماد بن أب الخوار. نا 


أبو حيّان الأندلسي- محمد بن يوسف بن علي بن 
يوسف بن حيان الأندلسي. 

الخطيب الإسكافي - محمد بن عبد الله الأصبهاني 
الرازي. 

أبو خلف مولى بني جمح ١‏ 


ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب القشيري. 


الربيع بن أنس. ا 
أبو رزين. ١‏ 
رُفيع بن مهران الرياحي مولاهم البصري ١م‏ 
ابن الزبير الغرناطي- أحمد بن إبراهيم بن الزبير 

الثقفي الغرناطي. 


الزجاج- إبراهيم بن السري بن سهل الزَّجَّاجٍ 


زكريا بن محمد الأنصاري. 11-7" 
الز مخشري- محمود بن عمر بن محمد الز مخشري. 


ابن زيد - عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 


زيد بن أسلم القرشي العدوي مولاهم دن 
زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه-. ١98١-1‏ 
زينب بنت جحش أم المؤمنين -رضي الله عنها-. ذدل 


السدي- إسماعيل بن عبد الرحمن السَّدّي. 


السعدي- عبدال رحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي. 
أبو السعود - محمد بن محمد بن مصطفى العمادي. 


أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه-. للك كرون 
سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي. لشن 
سعيد بن جبار. ا ل قن 
متفيان بك عبيتة: فيسل 
ساك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري. لم 


السمعاني- منصور بن محمد عبد الجبار السمعاني. 
سيبويه - عمرو بن عثمان بن قنبر. 

السيوطي - عبد الرحمن بن الكيال أبي بكر بن محمد. 
الشاطتى > إبراهم ون موس بو عمد الشاطيي» 
الشافى - ميق إدومدى رن العناين الشانس, 
وكا تدس دعي الرعريك رس ميد 
إبراهيم بن عثان المقدسي. 

شبل بن عبّاد المكي. 4 
الشنقيطي - محمد الأمين بن محمد المختار الجكني . 


ااا 3 3 ا ا رزيل0422- 


الشوكاني - محمد بن علي بن محمد بن عبد اللّه. 


شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم البصري. ١4١‏ 
رو 7١‏ 
الضحاك بن مزاحم الهلالى. للا ا ير 0 رن رون 


الطّحاوي- أحمد بن محمد بن سلامة. 


عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها-. ا ولا 5 15-11 5140-15-1 
ابن عادل الحنبل - عمر بن علي بن عادل الحنبلي. 


أبو العالية- رُفيع بن مهران الرياحي مولاهم. 
عام ين شر اسيل الشعس. ١4١‏ 
عبّاد بن يعقوب الرواجني. ١1‏ 
ابن عباس - عبد الله بن عباس -رضي الله عنهم|-. 


عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن عطية المحاري | -19505-70175-11/4-150-161/-1١65-14‏ 


الغرناطي 700-7871717 
عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار العجلي 1 

الرازي. 

عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدميء أبو 1 

شامة. 

عبد الرحمن بن جاد الله البناني المغربي. ل 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. /-4/ 7-1 

عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي ابن الجوزي. 044 

عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد السيوطي. ل ار 
عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي. ابن 50-140-1941-111-8م 
أبي حاتم الرازي 


عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي. ١01/447‏ 


عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي. 717-1094-40-7 101 

عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني. 101-17 

عبد الله بن أبي الهذيل العنزي. ل 

عبد الله بن أبي نجيح يسار المكي. ١‏ 

عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي. 004 

عبد الله بن عباس -رضي الله عنهم|- ملا ل الا داضمك 


-75/804-7504-700-7505-501-5594-0٠ 


ل ا ره رت رون 


عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي. شف 

عبد الله بن كثير. 500١‏ 

عبد الله بن محمد بن عبد الله الإسكندراني م 

التكزاوي. 

عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-. 70-198-19111114 
تك سا١‏ 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. 14 

عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري. --770- 7710-77 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني. 04 

عبد بن حميد. اليل 

عبيد بن عمير. /ا١‏ 

عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد الأموي مولاهم 8 

أبو عمرو الداني 


ابن العربي- محمد بن عبد الله بن محمد بن عبدالله 
المعافري. 
عروة بن الزبير بن العوام. ارم 


العز بن عبد السلام- عبد العزيز بن عبد السلام بن 


ااا 3 ا 0-0422 


أبي القاسم السلمي. 

عطاء بن أبي رباح أسلم المكي 

عطاء بن أبي مسلم الخراساني. 

لعطار- حسن بن محمد العطار المغربي المصري. 
ابن عطية - عبد الحق بن غالب بن عطية الغرناطي 
عطية بن سعد العوفي. 

عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي. 

عكرمة مولى ابن عباس. 

علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-. 

علي بن أبي طلحة. 

علي بن أحمد بن محمد الواحدي. 

علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي. 
عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. 

عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي. 

أبو عمرو الداني - عثمان بن سعيد بن عثمان 

عمرو بن عثمان بن قنبر المشهور بسيبويه 

العوفي- عطية بن سعد العوني. 

ابن فارس - أحمد بن فارس بن زكريا الرازي. 
الفخر الرازي- محمد بن عمر بن الحسين القرشي. 
أبو الفضل الرازي- عبدال رحمن بن أحمد بن الحمسن 
العجلي الرازي 

فضيل بن مرزوق. 

الفيروز آبادي- محمد بن يعقوب بن محمد 
الشيرازي. 


7١١-1١94: 


١/١ 


١١١-1١94‏ هلللا غ70 


لخر 


لل رن 


5”) 


70-١ /ا‎ 


م 0 


١6/16 


57١١-1 


1١ 


ااا 3 3 ا ا رنل 0-044 


القاسمي- جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم 
قتادة بن دعامة السدوسي. 11ل 751-7801 
رت 
رض 

ابن قتيبة - عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. 
لقرطبي - محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري. 
ابن القيم > محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي. 
الكرماني- محمود بن حمزة بن نصر. 

أبو كريب - محمد بن العلاء بن كُريبٍ الهمداني. 
كعب الأحبار - كعب بن ماتع الحميري اليواني. 
كعب بن عجرة -رضي الله عنه-. ١7‏ 

كعب بن ماتع الحميري اليماني. 11/1811 دلرو ١‏ 
الكفوي- أيوب بن موسى الحسيني القريمي . 
ابن ماجه القزويني. لحيل 
الماوردي- علي بن محمد بن حبيب. 
المبارك بن محمد بن محمد الجرزي المشهور بابن الأثير لكين 
ابن مجاهد - أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد. 
مجاهد بن جبر ا ل 0 
اسيك اك ا لسك لا انر ل 

ا ل الام 
محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي. 1170177-1-111 


17” -:ة و١ لاه‎ ١١-1١55-1١51 


ا 
عبد الباقر ين عل ين الحشين بن حلونن أي طالجنة ١‏ 
عبن يا من ما خيماية عد الفراء اشر .19م 


محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور. | -778-15:60-15-1195-1197-1١١94-1١١8‏ 


ااا 3 3 ا رننل0442- 


محمد بن إبراهيم بن جماعة. 

محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعيء الشهير بابن 
القيم. 

محمد بن أحمد الأزهري المروي الشافعي. 

محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي. 

محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي. 

محمد بن إدريس الحنظليء أبو حاتم الرازي. 


محمد بن إدريس بن العباس الشافعي. 


محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المطلبي مولاهم. 
محمد بن إساعيل البخاري. 

محمد بن العلاء بن كريب الحمداني. 

محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري. 


محمد بن بهادر بن عبد الله الزركثي. 


محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الآملي الطبري. 


محمد بن سيرين. 
محمد بن عبد الله الأصبهاني الرازي؛ الخطيب 
الأسكاني. 


717-170 -70ا؟- 


مدنا 


5781-7 


-1١755-١51-1١1١9-11١ 5-94 -194-/ا/-6‎ 


١15-15: 


1١ 


تك لايل را 


"785-1١58 -١هال-‎ ١0١5-١ 60-١51-45 


١40-1١91-1١ 


-71١1١-15-179-95-4- ار‎ 


ام 


5094-7١ 


7594-19-١ 1خ‎ 


70-8 


9 


6 ا 51-9 ١5-1ه ١‏ كه 5-١‏ هلاك- 


ا ا رن 


-1١55-١594- 35-١51 -:-١ ١5"-٠١4 


-١094-١هم-١هال-١و00-١605-١544-11/‎ 


-55-755-198-1١9ال-‎ ١ لل/ا‎ 10-5 


1550-1755-5517 5-0-4 


-5004-7500-9505-7507-950١-3752521090--5-5 


ان 


لفحلا 


71-10 


محمد بن عبد الله بن محمد بن عبدالله المعافري» أبو 75-1 ووم 
بكر ابن العربي. 

محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني. 7777-1 
محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيريء ابن دقيق 100-94-8 
العيد. 

عبيد بن عمريرن الحسين البكري الثيمي القسررثي: -1600-/1ه7094-751-1094-1 
الفكر الراري: 

محمد بن عيسى الترمذي. // 1١‏ 

محمد بن محمد بن مصطفى العمادي ا حنفي» الشهير يضرف 

بأبي السعود. 

محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري. 3 

محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي 5018 
الفيروز آبادي. 


محمد بن يوسف بن على بن حيان الأندلسبى» الشهير م -هة ١5-١‏ -لاه١-5هءل/ا1-‏ 


بأبي حيان الأندلسي. لك ار ان 

محمد رشيد رضا. 148 

محمد عبد الله دراز. ١1-5‏ 

محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم. كن 

محمود بن حمزة بن نصر الكرماني. 5781-1 

محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي لتسكرارق 

محمود بن عمر بن محمد الز مخشري. -/ا-07 1 -غه175-1770-75:5-1- 


اال ا ل 
ابن مسعود - عبد الله بن مسعود -رظى الله عنه-. 


مسلم بن الحجاج النيسابوري. خخخ 79-95-51١5-‏ 


مسلم بن يسار. ١1/107/-4‏ 


ااا 3 3 © 0-0442 


معاذ بن جبل الأنصاري حرضي الله عنه-. ١95-١91١-٠‏ 
مكي بن أبي طالب حَمُوش بن محمد بن مختار القيسي. مم م وم 
منصور بن محمد عبد الحبار السمعاني التميمي. 551-77 

ابن منظور - محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري. 

موسى نل مبعود ا التهدى: ١١‏ 

نافع بن الأزرق. 15 


ابن أبي نجيح - عبد الله بن أبي نجيح يسار المكي. 
النحاس- أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس. 
النسفى- عبد الله بن أحمد بن محمود 


التكزاوي- عب الله بن محمدبن عبدالله 


الإسكندران. 

هبة الله بن سلامة الضرير. سن 

ابن أبي ال هذيل - عبد الله بن أبي ال هذيل العنزى 

أبو هريرة -رضى الله عنه-. 141/185 -848 184-1١‏ 


ابن هشام الأنصاري - عبد الله بن يوسف بن أحمد 


الواحدي- علي بن أحمد بن محمد الواحدي. 


وكيع بن الجراح بن مليح الرؤامي. م 
ولي الله الدهلوي. 4 


آم عي التسيو ١40-48‏ 
يحيى بن سعيد الأنصاري. رقن 


يحبى بن سلام بن أبي ثعلبة البصري 1 


ترس [المصاصر ولالمراطه 


)١‏ القرآن الكريم. 


(١‏ أبجد العلوم» لصديق حسن خان القنوجيء أعدّه للطبع ووضع فهارسه: عبد الجبّار زكار 
دار الكتب العلمية-بيروت» مصورة من منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي 


السورية» 1917/8 م. 


*) الإتقان ني علوم القرآن.للإمام جلال الدين عبد ال رحمن بن أبي بكر 
السبيوطيءت/ 41١‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية-بيروت» 50/8 ١1ه-‏ 


.١ 44و‎ 


عبد الجبار زكار» دار الكتب العلمية-بيروت» لك ١ام.‏ 


5) أحاديث العقيدة المتوهم أشكاا في الصحيحين» للدكتور سليمان بن محمد الدبيخي» دار 


المنهاج -الرياضء الطبعة الأولى» /571 ١١ه.‏ 

1) أحكام القرآن, لأبي بكر ابن العربي» تحقيق: علي محمد البجاوي. دار الجيل-بيروت. 

)٠‏ اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره» للدكتور سعود بن عبدالله الفنيسانء دار اشبيليا- الرياض» 
الطبعة الأولى» /151ه-1991م. 

6) الأدلة الاستثنائية عند الأصوليين » لأشرف بن محمود بن عقله الكناني» دار النفائس- 


الأردن» الطبعة الأولى» 5378 .75١١6-١‏ 


4) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» لأبي السعود محمد العمادي» دار إحياء التراث 


العربي-بيروت. الطبعة الثانية» 51١١‏ ١1ه-1940م.‏ 
)٠‏ أساس البلاغة» لجارالله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشريء تحقيق: عبدالرحيم محمود. 
دار المعرفة -بيروت . 


)١‏ أسباب الخطأ في التفسير دراسة تأصيلية » للدكتور خاطر محمود محمد يعقوب . دار ابن 


الجوزي- الدمام, الطبعة الأولى» ١470‏ . 


)١‏ أسباب النزولء لأبي الحسن على بن أحمد الواحديء تحقيق: السيد أحمد صقرء دار القبلة 


ثقافة الإسلامية» الطبعة الثانية» 5 5٠‏ ١1ه-1985١م.‏ 


)2 الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» للدكتور محمد أبو شهبه. دار الجليل» 


.١5560 ”:٠.م‎ 

5) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز» لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي» 
اعتناء: رمزي سعد الدين دمشقية؛ دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى» 5408١ه-‏ 
/41ة ١‏ . 


6) أصول في التفسير» لمحمد صالح بن عثيمينء تخريج: أشرف بن صالح العشر-ي السلفي» 


دق الايانت الاسكتدرية: 


5) الأضداد, لمحمد بن القاسم الأنباري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر وزارة 


الإعلام الكويتية» الطبعة الثانية» 19/7 م. 


)٠‏ الاعتصامء للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق:مشهور حسن سلمان» 


دار التوحيد- المنامة» الطبعة الأولى ١‏ 55 ١ه-١٠٠5م.‏ 


لاا 33 3 6 0044 


) إعجاز القرآن. لأبي بكر محمد الطيب الباقلاني» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار 


المعارف-مصر ء الطبعة الخامسة. 


9) إعراب القراءات السبع وعللهاء لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالوية, تحقيق: 
د.عبدال رحمن بن سليان العثمين» مكتبة الخانجى- القاهرة» الطبعة الأولى» -١511‏ 


. 15 


٠‏ إعراب القرآن لأحمد بن محمد النحاسء تحقيق: د. زهير غازي زاهد, دار عالم الكتب- 


بيروت. الطبعة الثالثة» 5٠4‏ 1ه-19864١.‏ 
١‏ الأعلام لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين-بيروت, الطبعة العاشرة» ١9957‏ م. 


»)0 إعلام الموقعين عن رب العالمين» لمحمد ابن قيم الجوزية» تحقيق: مشهور حسن سلان» 


دار ابن الجوزي-الدمامء الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 


27 الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التأريخ» لمحمد بن عبد الرحمن السخاويء تحقيق: فرانز 
روزنثال» ترجمة: د. صالح أحمد العلى» مؤسسة الرسالة-بيروت. الطبعة الأولى» /501١1ه-‏ 


61وام. 


14" أغراض السور في تفسيرالتحرير والتنوير لابن عاشورء عني به محمد بن إبراهيم الحمد. 


دار ابن خزيمة - الرياضء الطبعة الأولى» 57/8 .7٠١1/-١‏ 


05 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. 
تحقيق: د. ناصر بن عبد الكريم العقل» دار العاصمة - الرياضء الطبعة السادسة» -١5١19‏ 


.١1 1 


الندويء دار ابن كثير- لبنان» الطبعة الأولى» .1949-١ 57١‏ 


66 إملاء ما من به الرحمن في وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن. لأبي البقاء عبدالله 
بن الحسن بن عبدالله العكبري» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» -١117969‏ 


. 4 


إنباء الغمر بأبناء العمرفي التاريخ» لأحمد بن علي بن حجر طبع دائرة المعارف العثمانية 


بحيد رآباد- الهند. الطبعة الأولى» /171ه-19717م. 


49) الأنسابء لعبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني» تحقيق: عبد الله عمر البارودي» دار 


الفكر-بيروت,. الطبعة الأولى» ١99/4‏ م. 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاويء لعبد الله بن عمر البيضاوي» 
تقديم: محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» 51١ه-‏ 


ام. 


)١‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه. أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي تحقيق د. أحمد 


.106 


"3 الباعث لحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير» شرح: الشيخ أحمد محمد شاكرء 
عني به د. بديع السيد اللحام » دار الفيحاء -- دمشق» ودارالسلام - الرياضء الطبعة الثانية» 


.١199ال-١51/‎ 


8””) باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن » لمحمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري 


الغزنوي» تحقيق: سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي» جامعة أم القرى - مكة. 


4" بحر العلوم, لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن ابراهيم السمرقنديء تحقيق: علي محمد 
معوضء وعادل أحمد عبد الموجود د» وزكريا عبدالحميد النوني» دار الكتب العلمية- 


بيروتء الطبعة الأولى» 1997-1511. 


البحر المحيط في أصول الفقه. لمحمد بن بهادر الزركشي» تحقيق الشيخ عبد القادر عبد الله 
العاني وراجعة د. عمر الأشقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -الكويت. الطبعة 


الثانية» 577 19917-1. 


ةا البحر المحيط. لأبي حبّان الأندلسى» تحقيق: عادل عبد الموجود» وعلى محمد معوض. د. 
زكريا عبد المجيد النونى» د. أحمد النجولي الجملء دار الكتب العلمية-بيروت. الطبعة 


الأول 517 1ه-1997م. 


3030 بحوث في أصول التفسير ومناهجه. للدكتور فهد بن عبد الرحمن بن سليان الرومي؛ 


الطفة الساحة 29 أت 


بحوث في علوم التفسير والفقه والدعوة» للدكتور محمد حسين الذهبيء دار الحديث- 


القاهرء الطبعة الأولى» 1575 .7:١0-١‏ 


4 بحوث منهجية في علوم القرآن الكريم» لموسى إبراهيم الإبراهيم» دار عمار- الأردن» 


الطبعة الثانية» .١9945-١515‏ 


4٠‏ بدائع التفسير الجامع لتفسير الأمام ابن القيم الجوزية» جمع وتوثيق وتخريج: يسرى السيد 


محمدء دار ابن الجوزي-الدمام» الطبعة الأولى» ١5١5‏ -"19491. 


١؟)‏ بدائع الفوائد» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» تحقيق: علي محمد العمرانء 


دار عالم الفوائد-مكة المكرمة» الطبعة الثانية» /571 ١ه.‏ 


ااا 3 3 004423 


)0 البدائع في علوم القرآن لابن قيم الجوزية» انتقاء وتحقيق: يسري السيد محمد دار المعرفة- 


بيروت,. الطبعة الأولى» 1١5575‏ -"ا١٠5.‏ 


4 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق: د. حسين 
ابن عبد الله العمريء دار الفكر-دمشق.ء ودار الفكر المعاصر-بيروت. الطبعة الأولى» 


4 اه-6وؤام. 


5) البرهان في تناسب سور القرآن, لأحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي» تحقيق: د.سعيد بن 


جمعة الفلاح» دار ابن الجوزي-الدمامء الطبعة الأولى» 57/7 ١ه‏ 
7) البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه الحجة والبيان» لتاج القراء محمود بن حمزة 
الكرمانى, تحقيق: عبد القادر أحمد عطا ء دار الفضيلة - القاهرة. 


3) البرهان في علوم القرآن» لمحمد بن بهادر الزركشيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 


المعرفة-بيروت» ١191١ه.‏ 


) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» لمجد الدين محمد يعقوب الفيروز آبادي» 


المكتبة العلمية - بيروت. 
48 بغية الوعاة في طبقات اللغوين والنحاة» لجلال الدين عبد الرحمن السيوطيء تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» مطبعة البابي الحلبي» الطبعة الأولى» 7/5١ه.‏ 


الطبعة الأولى /51١اه.‏ 


)١‏ البيان في غريب إعراب القرآن, لأبي البركات ابن الأنباري, تحقيق: د.طه عبد الحميد طه 
ومصطفى السقا. 

؟6) تاج العروس من جواهر القاموسء لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تحقيق: مجموعة من 
الباحثين» نشر وزارة الإعلام الكويتية. 

0) التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» لصديق بن حسن خان القنوجي. 
مكتبة دار السلام-الرياض.ء الطبعة الأولى» .١4946-١51١5‏ 

26 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ لمحمد بن أحمد الذهبي, تحقيق: د. عمر 


عبدالسلام تدمريء دار الكتاب العربي-بيروت. الطبعة الأولى» 1ه-910ام 


05) تاريخ الأمم والملوك» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريء دار الكتب العلمية -بيروت» 


الطبعة الأولى» .١9/81/-1١51/‏ 
تاريخ الطبري- تاريخ الأمم والملوك؛ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. 
05) تاريخ بغدادء لأحمد بن علي, أبو بكر الخطيب البغداديء دار الكتب العلمية-بيروت. 


/اه) التاريخ الكبير» لمحمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: السيد هاشم الندوي. دار الفكر- 


5 


بيروت. 


3 


) تأويل مشكل القرآنء لعبد الله بن مسلم ابن قتيبة» شرحه ونشره السيد أحمد صقرء المكتبة 


العلمية خبيزوت #الطبعة العالق 5581م 1 


48 تبصير الرحمن وتيسير المنان» لعلي بن أحمد بن ابراهيم المهايمي» ومهامشه: نزهة القلوب في 
تفسير غريب القرآنء لأبي علي السجستاني» دار عالم الكتب-بيروت. الطبعة الثانية» ١507‏ 


.1١9487- 


ااا 3 3 ار 0044 


٠‏ التحبير في علوم التفسير لجلال الدين عبد ال رحمن أبي بكر السيوطيء دار الكتب 


العلمية- بيروت . الطبعة الأولى» .١98/8-١ 5٠4‏ 


٠١‏ التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيلء لأبي حيان الأندلسي تحقيق: د. حسن 
هنداويء دار القلم-دمشقء الطبعة الأولى» 5١9‏ 1ه-99/8١م.‏ 


,750 #1١575 الأولى‎ 


20 التحرير والتنوير» لمحمد الطاهر بن عاشور» مؤسسة التاريخ-بيروتء الطبعة الأولىء 


ل ل 
15 التحفة السنية بشرح مقدمة الآجرومية» لمحمد محي الدين عبد الحميد, دار الفيحاء - 
دمشقء ودار السلام - الرياضء الطبعة الثانية» 5117 .1991/-١‏ 
6 تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب, لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشى 
الدمشقىء تحقيق: عبد الغنى بن حميد بن محمود الكبيسى» دار حراء-مكة المكرمة؛» الطبعة 
الأولى» 505١اه.‏ 


تحقيق الرغبة في توضيح النخبة» للدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء مكتبة المنهاج- 


الرياضء الطبعة الأولى» .١575‏ 
7 تذكرة الحفاظ» لمحمد بن أحمد الذهبيء دار الكتب العلمية-بيروت»ء الطبعة الأولى. 


) التذكرة في القراءات الثان» للإمام طاهر بن عبدالمنعم بن غلبول المقرئ. تحقيق: أيمن 
رشدي سويد, طبع الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم - السعودية» الطبعة الأولىء 


.1 59١-١515 


49) تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار 


٠‏ التعليق المختصر على القصيده النونية لابن قيم الجوزية» تعليق: د صالح بن فوزان 


الفوزان» دار العاصمة-الرياضء الطبعة الأولى» .5٠١5- 1١5575‏ 


تفسير الآلوسي- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ال مثاني» لشهاب الدين 


محمود الآلوسى البغدادي. 
تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويلء لعبد الله بن عمر البيضاوي. 


تفسير ابن جرير الطبري- جامع البيان عن تأويل آي القرآن. لأبي جعفر محمد بن جرير 


الطبريئ: 

تفسير ابن الجوزي - زاد المسير في علم التفسيرء لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. 
تفسير أبي حيان- البحر المحيط» لأبي حيّان الأندلسي. 

تفسير الرازي - التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» للفخر الرازي. 


تفسير الزمخشري - الكشاف عن حقائق التنزيل عيون الأقاويل في وجوه التأويلء لجار 


الله محمود الز حشري 


تفسير أبي السعود > إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم, لأبي السعود محمد 
العمادي. 


تفسير السمرقندي - بحر العلوم لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن ابراهيم 


ااا 3 3 ا 2_7 004421322 


تفسير عبد الرزاق الصنعاني > تفسير القرآن لعبد الرزاق بن همام الصنعاني. 


0/١‏ تفسير القرآن العظيم» لإساعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: سامي بن محمد السلامة» دار 


طيبة -الرياضء الإصدار الثاني الطبعة الأولى» 575 ١1ه-7١٠7م.‏ 


7 تفسير القرآن العظيمء لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق: أسعد محمد الطيب. 


مكتبة نزار الباز-مكة المكرمة» الطبعة الأولى» ١١/‏ 5 1ه-19910م. 


*37) تفسير القرآن بالقرآن دراسة تأصيلية» د. أحمد البريديء. نشر في مجلة معهد الإمام 


الشاطبى للدراسات القرآنية» العدد الثان» .53١١5-1١551/‏ 


4/) تفسير القرآنء لعبد الرزاق بن همّام الصنعاني» تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد, مكتبة 


الرشد-الرياضء الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 


تفسير القرآنء لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني» تحقيق: ياسر بن إبراهيم» وغنيم بن 


عباس بن غنيم» دار الوطن- الرياضء الطبعة الأولى؛ ١514‏ ه- 1991 م. 


5 التفسين الكيين أو مفاتيح الغيب» للفخر الرازيء دار إحياء التراث العربي-بيروت» 


الطبعة الثالثة. 
تفسير ابن كثير -تفسير القرآن العظيم» لإسماعيل بن عمر بن كثير. 
تفسير الماوردي- النكت والعيون لعلي بن حبيب الماوردي البصري. 
تفسير المهايمي - تبصير الرحمن وتيسير المنان» لعلي بن أحمد بن ابراهيم المهايمي. 
تفسير النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل» لعبد الله بن أحمد النسفي. 


تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان» للحسن القمى النيسابوري. 


ع2 التفسير والمفسرون, للدكتور محمد حسين الذهبى . دار الحديث- القاهرة» الطبعة الأولى» 


55ه- 0٠١5م‏ 


66 تقريب التهذيب» لأحمد بن على بن حجر العسقلاني» تحقيق: أبو الأشبال صغير أمد 


شاغف الباكستاني» دار العاصمة-الرياض. الطبعة الأولى» 517 ١ه.‏ 
4 التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاحء لعبدالرحيم بن الحسين العراقيء وبذيله 


.١485- ١5٠ الثانية»‎ 

٠‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تصحيح: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» 17/15ه-1955١م,‏ تصوير دار المعرفة- 
بيروت. 


)١‏ تلخيص مستدرك الحاكم» لمحمد بن أحمد الذهبي» مطبوع بهامش المستدرك للحاكم؛ دار 


المعرفة- بيروت» مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد- الهند. 


7 تهبذيب الأسماء واللغاتء للإمام العلامة أبي زكريا محيي الدين بن شرف النوويء دار 


الكتب العلمية -لبنان. 


47 تهذيب التهذيبء لأحمد بن على بن حجر العسقلاني» دار الفكر-بيروتء الطبعة الأول 


.م1185-ه١‎ 4 


5 تبذيب الكمالء لأبي الحجاج يوسف المزيء تحقيق: د. بشار عواد معروف. مؤسسة 


الرسالة-بيروت,. الطبعة الأولى» 5٠٠‏ ١1ه-0٠198١م.‏ 


طباعة مطبعة الدولة بإسطنبول لجمعية المستشرقين الألمانية» 197٠‏ م. 


ااا 3 3 ا 004433 


75) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن بن ناصر السعديء اعتناء: سعد 


ابن فواز الصميلء دار ابن الجوزي -الدمام» الطبعة الأولى» 575 ١ه‏ (أربعة مجلدات). 


41) تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» لعبد ال رحمن بن ناصر السعدي» طبع ونشر 


وزارة الشؤون الإسلامية و الأوقاف السعودية» الطبعة الأولى ؟571١-١١:75.‏ 


650 تيسير الوصول إلى قواعد اللأصول ومعاقد الفصولء لعبد الؤمن بن عبد الحق البغدادي 
الحنبيل» شرح: د.عبل اللّه بن صالح الفوزن» دار ابن الحجوزي- الدمامء الطبعة الثانية» 


.ها١5ا/‎ 


9) التيسير في القراءات السبعء لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» تحقيق: اوتو تريزلء دار 


الكتاب العربي-بيروته الطبعة الثانية» 5 5٠‏ ١ه-985١م.‏ 
)4١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري, تحقيق: د. عبد الله 
ابن عبد المحسن التركيء دار عالم الكتب-الرياضء الطبعة الأولى» 575 1١ه-1١٠٠7م.‏ 
0١‏ جامع البيان في القراءات السبع» لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» مجموعة رسائل 
جامعية» نشر جامعة الشارقة» الطبعة الأولى» 57/8 .7٠١1/-١‏ 

0) الجامع الكبير» للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذيء تحقيق: د.بشار عواد معروف. 
دار الغرب الإسلامى -بيروت» الطبعة الثانية» .١1‏ 

“97) الجامع لأحكام القرآن و المبين لما تضمنه من السنة وأحكام الفرقان» لمحمد بن أحمد بن 


أبي بكر القرطبى» تحقيق: د.عبد الله عبد المحسن التركى » مؤسسة الرسالة- بيروتء الطبعة 


,53١ 15-1 171/ الأول‎ 


004 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرونء جمعه ووضع فهارسه محمد 
عزيز شمسء وعلي محمد العمران» إشراف وتقديم: د. بكر عبد الله أبو زيد. دار عالم الفوائد 


- مكة المكرمة» الطبعة الثانية» ؟575١.‏ 


05) جامع المسانيد والسئن المادي لأقوم سننء لإساعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: د. 


عبدالمعطي أمين قلعجي. دار الفكر-بيروت,. الطبعة الأولى» 51١65‏ ١ه-19944١م.‏ 


5) الجرح والتعديل» لعبد الر حمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي» دار إحياء التراث 


العربي-بيروت. الطبعة الأولى» 1967م ١/ا7١ه.‏ 


6 جزء فيه قراءة النبي- صل الله عليه وسلم-, لأبي عمر حفص بن عمر الدوريء تحقيق: 


د. حكمت بشير ياسين» مكتبة الدار - المدينة المنورة» الطبعة الأولى.8/٠5١-98/8١.‏ 


) جلاء الأفهام» لمحمد ابن قيم الجوزية» تحقيق: زائد بن أحمد النشيريء دار عالم الفوائد- 


مكة المكرمة» الطبعة الثانية» /551١ه.‏ 


009 جمهرة أشعار العرب ف الجاهلية والإسلام, لمحمد بن أبي الخطاب القرشى. تحقيق: د. 
محمد على المهاشمى» نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الرياض» الطبعة 


الأول.199ه-91/94اه. 


٠‏ جواهر القرآن, لأبى حامد الغزلى» دار الآفاق الجديدة - بيروت. الطبعة الخامسة» 
-1948. 

١‏ حاشية مقدمة التفسيرء لعبد ال رحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجديء الطبعة الثانية» 
.1440-5٠‏ 


) حاشية جمع الجوامع» لحسن العطارء دار الكتب العلمية-بيروت»ء الطبعة الأولىء 


.م1194-ه١5‎ 


ااا 3 ا 0441713 


2 حديث الأحرف السبعة» للدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ» مؤسسة الرسالة- 


بيروت » الطبعة الأولى 5177 .75٠١7-١‏ 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار الكتاب 


العربي-بيروت. الطبعة الرابعة» 855064١ه.‏ 


5) حياة ابن كثير وكتابه تفسير القرآن العظيم» للدكتور محمد بن عبد الله الفالح» مكتبة 


البيان- السعودية » الطبعة الأولى .5:٠١5- 1١570‏ 


7 الخطاب القرآني دراسة في العلاقة بين النص والسياق» للدكتورة خلود العموش. عالم 
الكتب الحديث- الأردن» وجدارا للكتاب العالمى-الأردن » الطبعة الأولى» -١579‏ 
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دار الكتب العلمية-بيروت. الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 


دراسات في علوم القرآن الكريم» للدكتور فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي» الطبعة 


,5١١ 85-١556 الثالثة عشرة‎ 


4) درة التنزيل وغرة التأويل » للخطيب الأسكاني ١7٠:ه‏ تحقيق: د. محمد مصطفى أيدين» 


جامعة أم القرى - مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 5715 .5٠١1١-١‏ 


0٠‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مجلس دائرة 


المعارف العثانية بحيدر أباد- الحند» الطبعة الثانية» 1745ه-1910/7م. 


١‏ دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر عبد الرحمن الجرجاني» تصحيح: محمد عبده؛ ومحمد 


محمود الشنقيطى» ومحمد رشيد رضاء مطبعة المنار» الطبعة الثانية» 2 


دلائل النبوة» لأحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق: عبد ال رحمن محمد عثان» نشر- محمد 
عبدالمحسن الكتبى صاحب المكتبة السلفية-المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 1/4١1ه-‏ 


49ام. 
)١١57‏ دلالة السياق» للدكتور ردة الله بن ردة بن ضيف الله الطلحيء جامعة أم القرى- مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 


5) دلالة السياق عند الأصوليين- دراسة نظرية تطبيقية» لسعد بن مقبل بن عيسى العنزي» 


رسالة ماجستير غير مطبوعة مقدمة لجامعة أم القرى للعام الجامعي 571 ١-/57١ه.‏ 


65) دلالة السياق القرآني في تفسير أضواء البيان للعلامة الشنقيطي, لأحمد لاني 
المطيري 7١٠1‏ رسالة ماجستير غير مطبوعة مقدمة للجامعة الأردنية» /1١١7م.‏ 

57) دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى -عليه السلام-» دراسة 
تطبيقية نظرية» لفهد بن شتوي بن عبد المعين الشتوي» رسالة ماجستير غير مطبوعة مقدمة 
لجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

١7‏ دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح, لحافظ بن أحمد الحكمي .تحقيق:ياسر خالد 


قاسم الرداديء مكتبة الغرباء الأثرية-المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 5 .14917*-١41١‏ 


) دور السياق في الترجيح بين الأقاويل التفسيرية» للدكتور محمد إقبال عروي » نشر- وزارة 


الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية» الطبعة الأولى» .١57/8-7٠1/‏ 


49) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لأبراهيم بن علي ابن فرحون المالكي» دار 


الكتب العلمية-بيروت. 


)٠‏ ديوان الأعشىء شرح: د. يوسف شكري بركات. دار الجيل-بيروت» 5705 1ه- 


06م 


0١‏ ذيل تاريخ بغداد» لمحمد بن محمود بن الحسن البغداديء الشهير بابن النجار. مطبوع 
بذيل تاريخ بغداد» دار الكتب العلمية-بيروت. 

7)) ذيل تذكرة الحفاظ للذهبيء لأبي المحاسن محمد بن علي الحسينيء دار الكتب العلمية- 
بيروت. 


بن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان- الرياضء الطبعة الأولى 5760 ١ه-‏ 0١٠7م.‏ 


الرد الوافر على من زعم بأنْ من سمّى ابن تيمية (شيخ الإسلام) كافر» لمحمد بن أبي بكر 
ابن ناصر الدين الد مشقيٍ الشافعىء» تحقيو : زهير الشاويش»ا 3 لمكن الإسلامى-بيروت» 


الطبعة الثالثة» 51١١‏ ١1ه-١1941م.‏ 
5 الرسالة» لمحمد بن إدريس الشافعيء تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر (دون بيانات طبع). 


7) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لشهاب الدين محمود الآلوسي 
البغداديء دار إحياء التراث العربي-بيروت» مصورة عن طبعة إدارة الطباعة المنيرية -مصر. 


الطبعة الرابعة» 5٠5‏ ١ه-1986م.‏ 


007 زاد المسير في علم التفسيرء للإمام أبي الفرج عبد ال رحمن بن علي بن محمد الجوزي 


القرشي» المكتب الإسلامي-بيروت» الطبعة الرابعة» اهام ١ام.‏ 


) السلسلة الصحيحة وشىء من فقههاء لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف- 


.م١1945-ه1١‎ 51١5 الرياضء‎ 


) السلسلة الضعيفة» لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف-الرياض» 15١54١ه-‏ 


06امم. 


3 السئن.ء لابن ماجه القزوينىء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار الكتب العلمية- لبنان. 


ااا ا 3 3 ا 6ر3 0-0444 


١5‏ )الست لأي داودسليان:بن الأشعث السجستاق الآزدي» تحقيق:غزت غبيل الندعاسن» 


دار ابن حزم-بيروت, الطبعة الأولى .19491/-١5١/‏ 
37 السياق القرآن وأثره في تفسير المدرسه العقلية الحديثة» دراسة نظرية تطبيقية»لسعيد بن 
محمد الشهراني» رسالة دكتوراه غير مطبوعة مقدة لجامعة أم القرى»/571١1ه-5١٠٠٠‏ 


)١377‏ السياق وأثره في تفسير القرآن الكريم» لإبراهيم أصبان» رسالة دكتوراه غير مطبوعة 


مقدمة لجامعة الحسن الثانى-الدار البيضاء .5:١54- 7٠١‏ 


© السياق وأثره في توجيه المعنى في تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لمحمد 
بعده» رسالة مقدمة للحصول على دبلوم الدراسات العليا في اللغة العربية لجامعة سيدي 


محمد بن عبد الله-المغرب» .1١1949-1١998‏ 


مه سير أعلام النبلاء» لمحمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون» مؤسسة 


الرسالة-بيروت. الطبعة التاسعة» 7١51١ه.‏ 


75 السيرة النبوية» لابن هشام, تحقيق: مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيط 
شلبى» مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده-مصر. الطبعة الثانية» 1/0 1اه- 


6امم. 


37 ) شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لعبد الحى بن أحمد الحنبل» تحقيق: عبد القادر 
الأرناؤوط» ومحمود الأرناؤوط. دار ابن كثير-دمشقء الطبعة الأولى» 05٠5١ه.‏ 
4) شرحلمعة الإعتقاد» لمحمد بن صالح العثيمين» تحقيق: أشرف بن عبد المقصودء مكتبة دار 


طبريّة -الرياضء ومكتبة أضواء السلف-الرياضء الطبعة الثالثة» 51١6‏ ١ه-99460١م.‏ 


4) شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر الطحاوي, تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة- 


بيروتء الطبعة الأولى» 5١65‏ ١ه-9944١م.‏ 


)4١‏ شرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية» شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين» 


مدار الوطن-الرياض» .١575‏ 


)١‏ شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية» شرح: د. مساعد بن سليان الطيارء دار ابن 
الجوزي- الدمام, الطبعة الثانية» .١574‏ 

5) شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية» شرح: محمد بن عمر سالم 
بازمول. دار الإمام أحمد بن حنبل-مصرء الطبعة الأولى» /571 .5٠٠ 5-١‏ 

)١41‏ شرح الهداية» للإمام أبي العباس أحمد بن عمار المهدويء تحقيق ودراسة: د. حازم سعيد 
حيدر» مكتبة الرشد - الرياض. الطبعة الأولى .١590 -١515‏ 

5 الصّحاحء لإسماعيل بن حمّاد الجوهريء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطّارء دار العلم 
للملايين» الطبعة الرابعة» 995١م.‏ 


بيروت. الطبعة الثانية» 5١5‏ ١اه-1991م.‏ 


5) صحيح البخاري» للإمام محمد بن إساعيل البخاري الجعفي» دار السلام- الرياض» 


الطبعة الثانية» 519 .١9599-1١‏ 


الرياضء الطبعة الأولى» .١99/8-١ 51١9‏ 


) صفة الصفوة ء لأبي الفرج ابن الجوزي» ضبط وتعليق: عبد ال رحمن اللادقي » و حياة 


شيحا اللادقى» دار المعرفة - بيروت » الطبعة الرابعة»51757١-١١١5.‏ 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي. دار مكتبة الحياة- 


بيروت. 


0) طبقات الحفاظ» لعبد ال رحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الكتب العلمية-بيروت»ء الطبعة 


الأول 507 اه. 


)١‏ طبقات الحنابلة» لمحمد بن أبى يعلى الفراء الحنبى» تحقيق: د. عبد ال رحمن بن سليمان 
العثيمين» نشر الأمانة العامة للإحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية 


السعودية» 519 ١1ه-1944م.‏ 


) طبقات الشافعية الكبرىء لتاج الدين بن علي السبكي» دار هجر -مصر. الطبعة الثانية» 


ه١‎ 


)١6‏ طبقات الشافعية» لأحمد بن محمد ابن قاضي شهبة» عالم الكتب-بيروتء الطبعة الأولى» 


.ها١ة٠ا/‎ 


5) طبقات الشعراء لمحمد بن سلام الجمحيء دار الكتب العلمية-بيروت. الطبعة الأولى» 


.١985 ١5٠ 


065) طبقات المفسرين, لأحمد بن محمد الأدنه ويء تحقيق: د. سليمان بن صالح النزيء مكتبة 
العلوم والحكم-المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 5١١/‏ 1ه-19910م. 
7) طبقات المفسرين . لمحمد بن علي بن أحمد الداوديءت/ 9445هه مراجعة وضبط: لجنة 
من العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية-بيروت. الطبعة الأولى»"507١اه-‏ 
ام 
) طبقات المفسرين» للحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي»ء مراجعة 
وضبط: لجنه من العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب العربية-بيروت,. الطبعة 


الأول»"507١2-1‏ 1947م. 


العبر في خبر من غبر» لمحمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: د. صلاح الدين المنجد, نشر وزارة 
الإعلام الكويتية» الطبعة الثانية» .١9/65‏ 

49) العقد الفريد, لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلبي» ضبط وتصحيح وشرح: أحمد أمين 
و أحمد الزين» و إبراهيم الأبياريء دار الكتاب العربي-بيروت» 507 1ه-19/87م. 


-ه١5٠05 علل الحديث. لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» دار المعرفة-بيروت»‎ 0٠ 


)١‏ علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي » للدكتور هادي نهرء عالم الكتب -الأردن» 


وجدارا للكتاب العالمى- الأردنء الطبعة الأولى» 5179 .7١١/8-1١‏ 


علم المناسبات في السور والآيات» للدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمولء المكتبة 


الملكية- مكة المكرمة» الطبعة الأولى» .7:٠١7-١5171‏ 


)١17*‏ علماء نجد خلال ثمانية قرونء لعبد الله بن عبد الرحمن البسام؛ دار العاصمة- الرياض» 


الطبعة الثانية 5١9‏ ١ه.‏ 


64) عملة التفسير عن الحافظ ابن كثير» اختصار وتحقيق: أحمد محمد شاكرء سلسلة منشورات 


تراث الإسلام, رقم ". 


05) غاية النهاية في طبقات القراء» لمحمد بن محمد ابن الجزري. عني بنشره: ج. برجستراسرء 


دار الكتب العلمية-بيروت. الطبعة الثالثة. 5٠5‏ ١1ه-1987م.‏ 


7) غرائب القرآن ورغائب الفرقانء لنظام الدين الحسن القمي النبسابوري» ضبط وتخريج: 


زكريا عميرات»؛ دار الكتب العلمية- بيروت, الطبعة الأولى» 5١5‏ ١1ه-11945م.‏ 


7) غريب الحديث. لأبي عبيد القاسم بن سلام المروي» دار الكتاب العربي -بيروت مصورة 


عن مطبوعات دائرة المعارف للعثمانية» ١45‏ -191/5. 


) الفائق في غريب الحديث. لجار الله نحمود بن عمر الزمخشر-يء تحقيق: علي محمد 


البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر-بيروت .١515-١997.‏ 


9) فتح الباري بشرح صحح الإمام البخاري, لاحمد بن علي بن حجر العسقلاني » تحقيق: 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز» المكتبة السلفية-مصرء الطبعة الأولى. 


فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآنء لأبي يحبى زكريا الأنصاري» تحقيق: محمد علي 


الصابوني» دار القرآن الكريم - بيروتء الطبعة الأولى» 507 .1917-١‏ 


١‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن علي بن محمد 
الشوكانى » دار الوفاء- المنصورة بمصر-» ودار الخانىن- الرياض» تحقيق: د. عبد ال رحمن 


عميرة» الطبعة الثانية 51/4 ١ه-/9910١م.‏ 

7ع فتح المغيث بشرح ألفية الحديث؛ لمحمد بن عبد ال رحمن السخاويء دراسة وتحقيق: 
د.عبدالكريم بن عبد الله الخضيرء و د. حمد بن عبدالله آل فهيد» مكتبة دار المنهاج-الرياض» 
الطبعة الأولى»575١.‏ 

0307) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: 
د.عبدال رحمن بن عبد الكريم اليحيى» دار طويق-الرياضء الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

) فصول في أصول التفسيرء لمساعد بن سليمان الطيار» دار ابن الجوزي -الدمام» الطبعة 


.1944-1857٠ الثالئق‎ 


5 فضائل القرآن. لأبي عبيد القاسم بن سلام الهمروي, تحقيق: مروان العطية؛ ومحسن 


خرابة» ووفاء تقى الدين» دار ابن كثير -لبنان» الطبعة الثانية 6٠5١ه-05140‏ ١ام.‏ 


5) فضائل القرآن, لأبي جعفر الفريابي» تحقيق: يوسف عثان فضل الله جبريلء مكتبة 


الرشد- الرياض ءالطبعة الثالئة ه6٠٠؟8475-5١ه.‏ 


)١307‏ فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن, لعبد الرحمن بن الجوزي, تحقيق: صلاح بن فتحي. 


مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى»١١٠٠577-7١.‏ 


) فوات الوفيات» لمحمد بن شاكر الكتبى» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. وعلى محمد 


دار الكتب العلمية-بيروتء الطبعة الأولى» كم 


4 الفوز الكبير في أصول التفسيرء لولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهولء ترجمة واعتناء: 


سلمان الحسيني الندويء دار البشائر الاسلامية» الطبعة الثالثة, 508 .١198/8-١‏ 
٠‏ القاموس المحيط» لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 


البابى الحلبى و أولاده- مصرء الطبعة الثانية» .1١94617-171/1١‏ 


١‏ القطع والاستئناف. لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاسء تحقيق: د.عبد الررحمن بن إبراهيم 


المطروديء توزيع دار عالم الكتب-الرياض.ء الطبعة الأولى»”517 ١1ه-997ام‏ 


) قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله -عز وجل-». عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم 


عديشق: الطعة القالممة ه28 1ع نه 


2) قواعد الترجيح عند المفسرين» للدكتور حسين بن علي الحربي» دار القاسم-الرياض» 
الطبعة الأولى» 5١1/‏ 1ه-1995م. 

15) قواعد التفسير جمعاً ودراسة» خالد بن عثمان السبت. دار ابن عفان- القاهرة » ودار ابن 
القيم -الرياضء الطبعة الأولى» 575 .5٠0١0-١‏ 

6 الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (القصيدة النونية)» لابن قيم الجوزية اعتناء: 
عبدالله بن محمد العمرء دار ابن خزيمة-الرياضء الطبعة الأولى» .١595- ١515‏ 

7) الكافية الشافية في الانتتصار للفرقة الناجية» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 


الجوزية» تحقيق وتعليق: محمد بن عبدال رحمن العريفي» و ثامر بن يحيى الحنيني» وعبدالله 


بن عبدالرحمن المنديل» و محمد بن علي المساعد, دار عالم الفوائد-مكة المكرمة؛ الطبعة 


.١578 الأول‎ 


2417 الكامل في التاريخ» لعلي بن محمد بن محمد الشيباني الشهير بابن الأثير» تحقيق: عبد الله 


القاضىء دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة الثانية» 6١841١ه.‏ 


) الكتاب. لسيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر» تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون» مكتبة 


الخانجي -القاهرة» الطبعة الثالثة. 5٠4‏ ١1ه-4//8‏ ام. 


8) الكشاف عن حقائق التنزيل عيون الأقاويل في وجمه التأويلء لجار الله محمود 


الزمخشري» مكتبة المعارف- الرياضء» مصورة عن دار المعرفة-بيروت. 


) كشف المعاني في المتشابه المثاني» لمحمد بن إبراهيم بن جماعة» تحقيق: مرزوق علي إبراهيم» 


دار الشريف-الرياضء الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 
0١‏ لايأتون بمثله» لمحمد قطب. دار الشروق- مصره الطبعة الأولى» 575 .75٠١١7-1١‏ 
) لظ الالحاظ بذيل طبقات الحفاظ. لمحمد ابن فهد المكي, دار الكتب العلمية-بيروت. 


)١7‏ لسان العربء لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريء دار صادر-بيروت» الطبعة 
الرابعة» 60 ١٠7م.‏ 

15 ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد, لمحمد يزيد المبرد النحوي, دراسة 
وتحقيق: د. حمد محمد سليان أبو رعدء نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية» 


الطبعة الأولى»)9/894١.‏ 


64) مباحث في علوم القرآنء لمناع القطان» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» .١999-1١557٠١‏ 


7 المتشابه اللفظي في القرآن» ومسالك توجيهه عند أبي جعفر بن الزبير الغرناطي» دراسة 


وتحقيق: د. رشيد الحمداويء مكتبة أولاد الشيخ للتراث-مصر. 


)١17‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لعلي بن أحمد الميثمي» دار الكتاب العربي-بيروت» الطبعة 


الثالثة» 5 ٠5١1ه-4/75‏ ١ام.‏ 


) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد ال رحمن بن محمد بن قاسم 
وساعده ابنه محمد طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة» 5 ٠٠١‏ 


-1570. 
49 المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث. لأبي موسى محمد بن أبي بكر المديني 


الأصفهاني» تحقيق: عبد الكريم العزباوي» نشر جامعة أم القرىء الطبعة الأولى» 40 ١1ه-‏ 


١ك‎ 


٠‏ المحتسب في تبيين وجوه متون القراءات والإيضاح عنهاء لأبي الفتح إسماعيل ابن جني. 
دار سزكين, الطبعة الثانية» .١4/85-1١ 5٠5‏ 

١‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم» اختصار: الشيخ محمد بن 
الموصلي» مكتبة الرياض الحديثة-الرياض. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؛ لمحمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الفكر-بيروت» 5717 1ه-7١٠7م.‏ 


3) مدارك التنزيل وحقائق التأويل» لعبد الله بن أحمد النسفي, تحقيق: مرون محمد الشعّارء 


دار النفائس-بيروت. الطبعة الأولى» 5١5‏ 1ه-1995م. 


)2 مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه» للدكتور عدنان محمد زرزورء دار القلم- دمشقء 


والدار الشامية- بيروتء الطبعة الأولى» .١1590-1١5175‏ 


6 المدخل لدراسة القرآن الكريم» للدكتور محمد بن محمد أبو شهبه» طبعة خاصة للأمانة 
العامة للأوقاف- الكويت» .53٠١ 5-١570‏ 
75 المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز» لعبد ال رحمن بن إساعيل المقدسي 
المعروف بأبي شامة» تحقيق دراسة: د.وليد مساعد الطبطبائي» مكتبة الإمام الذهبي- 
الكويت. الطبعة الثانية» .١997-1١51١65‏ 
المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء لجلال الدين عبد ال رحمن السيوطي» شرح وضبط: محمد 


أحمد جاد المولى بك. و محمد أبو الفضل إبراهيم» علي محمد البجاويء دار التراث- القاهرة» 


الطبعة الثالثة. 


م١٠‏ 0( المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم النيسابوريء دار المعرفة- بيروت» 


مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد- الهند. 


4 المسند, للإمام أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميديء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء 


المكتبة السلفية- المدينة المنورة. 
٠‏ المسند, للإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي-بيروت» الطبعة الرابعة» 07٠5١ه.‏ 


١‏ مشاهير علماء الأمصارء لأبي حاتم محمد بن حبان البستيء تحقيق: م. فلايشهمر دار 
الكتب العلمية-بيروت» 64ام. 

المصعد الأحمد في ختم المسند» لمحمد بن محمد ابن الجزري» تحقيق: أحمد محمد شاكرء 
منشوزن بأول مسند الإمام أحمد شرح: أحمد محمد شاكرء دار الحديث-القاهرة» الطبعة 


الأول» 1515ه-1940م. 


2٠‏ المعارفء لعبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: د. ثروت عكاشة:؛ دار المعارف-القاهرة. 


)0 معالم التنزيل» للحسين بن مسعود البغويء تحقيق: محمد عبد الله النمر» و د. عثان 
مويه انراج اسه فزي ريه ارا 

5) معاني القرآن وإعرابه؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزَّجَاجء تحقيق: د. عبد الجليل 
عبده شلبي» دار عالم الكتب-بيروت. الطبعة الأولى» 50 ١1ه-/198م.‏ 

7 معجم الأدباء» لياقوت الحمويء دار الكتب العلمية-بيروت. الطبعة الأولى» ١١151١1ه-‏ 


١1م.‏ 
”)2 معجم البلدان» لياقوت الحموي. دار صادر-بيروت» /11ه-/191/17ام. 


) معجم شيوخ الطبري الذين روى عنهم في كتبه المسندة المطبوعة: التفسير -التاريخ - صرح 
السنة» للشيخ أكرم بن محمد زيادة الفالوجي الأثريء | لدار الأثرية-عمّان» ودار ابن 


عفان-القاهرة» الطبعة الأولى»” 57 1ه-0١٠ام‏ 


01 المعجم الكبير» لسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» 


مكتبة الزهراء-الموصلء الطبعة الثانية: 5٠‏ ١ه-19/817م.‏ 


الوطنية-الرياض» 575 ١ه-‏ ١٠7م.‏ 

)١‏ معجم المحدثين» لمحمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة» مكتبة الصديق- 
الطاتف. الطبعة الأولى: 55٠4‏ ١ه.‏ 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» وضعه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء الطبعة 
الأول .1985-1١505‏ 

7) معجم مقاييس اللغة, لأبي الحسين أحمد بن فارسء تحقيق: عبد السلام محمد هارونء دار 


ا يل -بيروت» 5١ه-1194م.‏ 


5 77) معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء لمحمد بن أحمد الذهبى» مؤسسة الرسالة- 


بيروتء الطبعة الأولى»: 5٠‏ ١اه.‏ 

6 المغني في توجيه القراءات العشرء للدكتور محمد سالم محيسن. دار الجيل-بيروت» ومكتبة 
الكليات الأزهرية-القاهرة» الطبعة الثالثة» 517 1ه-991١م.‏ 

57 مغني اللبيب عن كتب الأعاريبء لابن هشام الأنصاريء تحقيق وشرح: د.عبد اللطيف 
محمد الخطيب, المجلس الوطنى للثقافة و الفنون- الكويت,. الطبعة الأولى .5١٠١0-١517١‏ 

0٠7‏ مفردات ألفاظ القرآن. للراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان داودي, دار القلم- 
دمشقء الطبعة الثالئة) “517 ,73١٠١7-1١‏ 

مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشر-عية» للدكتور محمد سعد بن أحمد 
اليوبي» دار المجرة للنشر والتوزيع-الرياض.ء الطبعة الثانية» ١577‏ -17١٠٠5م.‏ 

49 مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير للدكتور مساعد بن سليان الطياره دار 


المحدث. الطبعة الأولى» 576 .١‏ 


و6 المقتصد ني شرح الإيضاح. لعبد القاهر الجرجاني» تحقيق: كاظم بحر المرجان» نشر- وزارة 


الثقافة والإعلام بالعراق» عام 19/7م. 


١‏ مقدمة في أصول التفسير لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: د. عدنان زرزور» دار 


القرآن الكريم-بيروت. الطبعة الثالثة» .191/4-1١1799‏ 


7 ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل» 
لأحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي » تحقيق: سعيد الفلاح » دار الغرب 


الإسلامى » الطبعة الثالثة, 5374 -١‏ /ا1١١53.‏ 


“377) مناهل العرفان في علوم القرآن» لمحمد عبد العظيم الزرقاني» دار الفكر-بيروت» 


.١ا9ىلكل‎ ل1١48‎ 


4 منهاج السنة النبوية» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حراني» تحقيق: محمد رشاد سالم» نشر- 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية-الرياض.ء الطبعة الأولى» 5٠5‏ ١1ه-1985م.‏ 


مضه منهج ابن كثير في التفسير» للدكتور سليمان بن إبراهيم اللاحم دار المسلم-الرياض» 


الطبعة الأولى»١57١-19144١.‏ 


7 منهج الاستنباط من القرآن الكريم» لفهد بن مبارك الوهيبي» » نشر: مركز الدراسات 
والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبيء الطبعة الأولى» .7٠1/-١57/‏ 


.5١١05- ١575 الطبعة الأولى»‎ 


الموافقات, لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» 
دار ابن عفان-السعودية» الطبعة الأولى»/1١‏ 5 ١-/19191م‏ 

49 ميزان الإعتدال في نقد الرجال؛ ل محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» تحقيق: على محمد 
البجاوي. دار المعرفة-بيروت. 


الناسخ والمنسوخ. لعلي بن أحمد بن حزم الظاهريء تحقيق: د. عبد الغفار سليمان 


البنداري» دار الكتب العلمية-بيروت. الطبعة الأولى» 5٠05‏ ١ه.‏ 


)١‏ الناسخ والمنسوخ. لقتادة بن دعامة السدوميء. تحقيق: د. حاتم صالح الضامن» مؤسسة 


الرسالة-بيروت. الطبعة الأولى» 5 ٠5١ه.‏ 


:)0 الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عز وجلء لبة الله بن سلامة بن نصر المقرئ» تحقيق: زهير 


الشاويش. ومحمد كنعان» المكتب الإسلامي-بيروت» الطبعة الأولى» :+ ه-05085 ام. 


47 3) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ليوسف بن تغردي بردي الأتابكي» نشر- وزارة 
الثقافة والإرشاد القومى المصرية. 
45 نزهة الألباب في الألقاب, لأحمد بن على ابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد العزيز بن 


محمد السديري. مكتبة الرشد-الرياضء الطبعة الأولى» 509 ١1ه-19/894١م.‏ 


5 النشر في القراءات العشرء لمحمد بن محمد ابن الجزريء تقديم: الشيخ علي محمد الضباع. 


تخريج: زكريا عميرات, دار الكتب العلمية-بيروت. الطبعة الأولى 5١1/‏ ١1ه-199/8م.‏ 


7 نظرية السياق القرآني دراسة تأصيلية دلالية نقدية» للدكتور المثنى عبد الفتاح محمود, دار 


وائل -الأردنء الطبعة الأولى» .7١/8‏ 


1) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء لإبراهيم بن عمر البقاعي» مطبعة مجلس دائرة 


المعارف العثانية بحيدر أباد- الهند, الطبعة الأولى» 1789ه-1959م. 


النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني» لعلي بن 


حسن بن علي بن عبدالحميد, دار ابن الجوزي-الدمام, الطبعة السادسة»577١.‏ 


6) النتكت والعيونء لعلي بن حبيب الماوردي البصريء تحقيق: خضر محمد خضرهء نشر وزارة 


الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية» الطبعة الأولى» 505 1ه-1987١م.‏ 


0 النهاية في غريب الحديث والأثر» لمجد الدين المبارك الجزريء الشهير بابن الأثير» تحقيق: 
طاهر أحمد الراوي» ومحمود محمد الطناحيء دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي؛ 


الطبعة الأولى» 117 ه-1971م. 


0») نواسخ القرآن» لأ الفرج ابن الجوزي. تحقيق: د.إبراهيم المليباري» نشر عادة البحث 


العلمي بالجامعة الإسلامية- المدينة المنورة» الطبعة الثانية 577 ١ه-7٠١1م.‏ 


57 همع الموامع في شرح جمع الجوامع» لعبد ال رحمن بن أبي بكر السيوطيء تحقيق: عبد الحميد 
هنداويء. المكتبة التوفيقية-مصر. 

20 الواني بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء تحقيق: أحمد الأرناؤوط» 
وتركى مصطفىء. دار إحياء التراث العربى-بيروت» تا ل ل 

:+0) الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» ارون بن موسىء تحقيق: د. حاتم الضامن» نشر- 
وزارة الثقافة والإعلام العراقية. 

06 الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي الحمسن على بن أحمد الواحديء تحقيق: صفوان 
عدنان داودي, دار القلم - دمشقء والدار الشامية - بيروت. الطبعة الأولى» -١51١5‏ 
6 . 

قات الأغانة و إتباه اناه الصا لكمن د مسد بن عفان دفقسق: د اسان 


عباسء دار الثقافة-لبنان. 


فوترس الملتوبات 


الملخضن باللغة الغربية ل 0 
الملخص باللغة الإنجليزية 11 1001 


المقدمة ا ان الو اناد الف الف اوقا تمت واو خوط وات الل ون اواو ل ده 
التمهيد 111ذ1[ذ1[1[ 1[ [ [ [ [ [ 1 01 
ترحمة الحافظ ابن كثير 01111000000000 
التعريف بتفسير الحافظ ابن كثير 11 [ز 1 1 1 ااا 
الباب الأول: السياق القرآني وأثره في التفسير 00011 ا 
الفصل الأول: السياق القرآني وأهميته ل 
الملبحث الأول: تعريف السياق القرآني. م 3 
المطلب الأول: تعريف السياق لغة ا ااا 0 
المطلب الثاني: تعريف السياق اصطلاحاً. 00011 0000 
المبحث الثاني: أهمية السياق القراني. اا اشوا امو او ع ا 0 
المطلب الأول: دلالة السياق القرآني تعتبر من تفسير القرآن بالقرآن. 100 
المطلب الثاني: إعمال النبي صل الله عليه وسلم- لدلالة السياق القرآني واعتباره 

لها في التفسير ا ا اا ا از[ ز ز[ز[ [ [ [ 000001 
المطلب الثالث: إعمال الصحابة -رضي الله عنهم- لدلالة السياق القرآني» واعتبارهم 

لما في التفسير ا 000 


46 


المطلب الرابع: كلام العلماء في اعتبار دلالة السياق القرآني وأعميتها 0 0 


ار ٠7‏ تت 


المطلب الخامس: آثار دلالة السياق القرآني في التفسير 0 
الفصل الثاني: أنواع السياق القرآني. 00000011 0 ا ا 
المبحث الأول: سياق الآية. يذ [1[1ذ1[ذ[ذ1[1[|[1[1[1[1[ ز[ [ 1 [ [ [ 0 
المبحث الثاني: سياق المقطع. 000101511 0 0 
المبحث الثالث: سياق السورة ا 1 1 1 1 اا 0 
الملبحث الرابع: السياق العام للقرآن الكريم. ا ل 0 
المطلب الأول: الأغراض والمقاصد الأساسية للقرآن الكريم مي سوام م 
المطلب الثاني: المعاني الكلية للقرآن الكريم. م ا كح ماكر وا 
المطلب الثالث: الأساليب المُطردة في القرآن الكريم ا ةو م و 
الفصل الثالث: قواعد في السياق القرآني. 06 ز ز ز 111 1 1 000 
المبحث الأول: كل تفسير أهملت فيه دلالات الألفاظ, أو يأباه السياق فهو باطل. ا 
المبحث الثاني: الأولى حمل كلام الله -عز وجل- على الغالب من عرفه ومعهود استعماله.. 5 ١‏ 
المببحث الثالث: لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل و او مويو امم ١‏ 
المبحث الرابع: الأصل حمل اللفظ على تأسيس معنى جديد. إلا أن يدل السياق على 
التأكيد سجس قم لطا تدس وا مبوه ااا مالو اممو ١‏ 
اللبحث الخامس: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ا ا ا 
المبحث السادس: الأصل بقاء ترتيب النظم, إلا إذا دل السياق على التقديم والتأخير. ١‏ 
الملبحث السابع: الأصل اتحاد مرجع الضائر في السياق الواحد. عساو ا ا 1 
الملبحث الثامن: الأصل عود الضمير لأقرب مذكور إلا لدليل على خلاف ذلك. 1 
المبحث التاسع: القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضارء إلا لدليل من 

سياق أو غيره 000010010 
المبحث العاشر: الأصل في التقدير أن يكون موافقاً للسياق القرآني. م١‏ 


البحث الحادي عشر: يجب حمل كلام الله -عز وجل- على الأوجه الإعرابية اللائقة 


ااا 3 3 ا 6 0-0424 


بالسياق القرآني. لذ[ |[ [ [  [‏ [[ [[ [ [ [ذ[ز[ [ [ [ [ [ [ 0 
الباب الثاني: أثر السياق القرآني في تفسير ابن كثير ‏ رحمه الله-. معو ا و ا 
الفصل الأول: أثر السياق القرآني في القراءات في تفسير ابن كثير ا 
المبحث الأول: أثر السياق القرآني في ترجيح بعض القراءات في تفسير ابن كثير امسو ا 
المبحث الثاني: أثر السياق القرآني في تضعيف بعض القراءات في تفسير ابن كثير. و ا 
المبحث الثالث: أثر السياق القرآني في توجيه القراءات في تفسير ابن كثير. ال ا 
الفصل الثاني: أثر السياق القرآني في نقد المرويات في تفسير ابن كثير. ف ل ا 
الملبحث الأول: أثر السياق القرآني في نقد الروايات المرفوعة في تفسير ابن كثير. فييك ةنا 
المبحث الثاني: أثر السياق القرآني في نقد الروايات الإسرائيلية في تفسير ابن كثير. ع 
الفصل الثالث: أثر السياق القرآني على المعاني في تفسير ابن كثير ل 
الملبحث الأول: أثر السياق القرآني في بيان المعنى ا 0 
المطلب الآول: أثر السياق القرآني في بيان المعنى لالآية الواحدة ا 00 
المطلب الثاني: أثر السياق القرآني في بيان المعنى للآيات المتتابعة عادو ساسسكاوه ا سيك أ 
المطلب الثالث: أثر السياق القرآني في بيان المخاطب أو الموصوف في الآيات. لن 
المبحث الثاني: أثر السياق القرآني في بيان المراد من المشترك اللفظي و 
الملبحث الثالث: أثر السياق القرآني في تضمين المعاني ا ل 
المبحث الرابع: أثر السياق القرآني ني تحديد المعنى المراد من حروف المعاني ل 
الممبحث الخامس: أثر السياق القرآني في تحديد مرجع الضمير ا 0 
الملبحث السادس: أثر السياق القرآني في بيان الحذف وتقديره سا0 
اللبحث السابع: أثر السياق القرآني في القول بالتقديم والتأخير. م 
المطلب الأول: أثر السياق القرآني في القول بالتقديم والتأخير. 9 0000000000000 
المطلب الثاني: ار ماهم سراي بحب ا 0 


تر ٠‏ تت 


الملبحث الأول: أثر السياق القرآني في أسباب النزول. ا ا 
م ا ال تح او 
المطلب الثاني:أثر السياق القرآني في تضعيف بعض أسباب النزول م 0 
المبحث الثاني: أثر السياق القرآني ني إظهار المناسبة بين آيات القرآن الكريم لعف الو 
س0 ا الواحدة. مخ ل 1 
المقصد الأول: أثر السياق القرآني في إبراز المناسبة في اختيار الكلمة في الآية. 1 
المقصد الثاني: أثر السياق القرآني في | ا وسو و 
المقصد الثالث: أثر السياق القرآني في إبراز مناسبة خاتمة الآية لسياقها. ع ا 
المطلب الثاني: أثر السياق القرآني في إبراز المناسبة بين الآيات المتتابعة. ا 
المقصد الأول: أثر السياق القرآني في إبراز مناسبة الآية للآية المجاورة لها. ا 
المقصد الثاني: آثر السياق القرآني في إبراز مناسبة المقطع للمقطع المجاور له. ا ا 
المبحث الثالث: أثر السياق القرآني في توجيه المتشابه اللفظي. ا ا ا00 000 
المبحث الرابع: أثر السياق القرآني في دفع إيهام الإشكال في القرآن الكريم. 0000 
الملبحث الخامس: أثر السياق القرآني في إثبات النسخ أو عدمه. موا با ا ا 1 
المطلب الأول: أثر السياق القرآني في إثبات النسخ و 
المطلب الثاني: أثر السياق القرآني في رَدٌ دعوى النسخ ا 0 
المببحث السادس: أثر السياق القرآني في معرفة المكي والمدني خض اننم مؤت و ا 
الملبحث السابع: أثر السياق القرآني في الوقف والابتداء. اوسا و ا ا 
الفصل الخامس: أثر السياق القرآني في الترجيح والتضعيف بين الأقول في تفسير ابن كثير ٠١‏ 
الملبحث الأول: أثر السياق القرآني في الترجيح بين الأقوال. ا 
المبحث الثاني: أثر السياق القرآني في تضعيف بعض الأقوال. محا وا م 0 
الخاتمة. 1 1 1 ااا 


فهرس الآيات مقط سج مسف ببق جابة انق السو اس اال اي 111 
فهرس الأحاديث ا رم ا ا 5 
فهرس الآثار ا 0 
فهرس الأعلام 5 
فهرس المصادر والمراجع. 1 1 1 1 ااا 


فهرس المحتويات. ل ل 0 


